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بسم الله الرهن الرحم 


-. ۰ 


مقدمه 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
صاحب المعجزات» واهادي إلى طريق الجنة والداعي إلى الفضائل والمكرمات» 
الذي منحه الله أكرم الحلق ووهبه جميل الصفات» وعلى اله وصحبه الذين حازوا 
بصحبته قصب السبق وتسنموا ذرى الفضائل» فرضي الله عنهم وأرضاهم» 
وشاهت وجوه أنكرت فضلهم وبدلت حسناتهم فجعلتها سيئات. 


امنا بعد 


قد كتبت رداً على رسالة وزعها علينا بعض الحجاج الإرانيين في حج عام 
8 ه. ولا اطلعت عليها ورأيت ما فما من تجانف عن الحق ألزمت نفسي 
بالرد عليباء فكتبت هذا الرد الذي أضعه بين يدي القارىء الكريم والذي أرجو 
أني قد وفقت فيه إلى نصر الحق ودحض الباطل بقدر المستطاع.. وقد اتبعت 
الخطوات التالية: 


ألا 


كتبت الرد على المهم من الرسالة» فأكتب جملة من كلام صاحب 
ا نم أكتب الرد علمباء مصدراً بكلمة: والجواب» أو بحرف (ج). 
حرجت الأحاديث قت الآيات. 

ترجمت للأعلام إلا من بين حاله في صلب الرد. 

فإن لم أجد للعَلّم ترجمة في كتب التراجم تركته» وقد أبين ذلك» وإن 
اشتبه بغيره تحريت فذكرت من أن أنه المقصود» وقد أذكر من يشبهه 
وأبين من يغلب على الظن أنه المقصود. 


: إذ تكرر ذكر المعزو إليه في التراجم فإني أكتفي بالكلمة الأو من 


اسم الكتاب فأقول 5 (تذكرة الحفاظ) مثلاً: تذكرة» وفي (سير أعلام 
النبلاء) سير » وي (تبذيب التبذيب) مثلاً: تهذيب» وهكذا. . وقد 


— ° 


اک ا لكات فافزل کا کے حد هق خدرات 
الذهب أما فى تخريج الأحاديث فأذكر الكتاب المعزو إليه. وبالتالي 
فإني أشكر الله ثم أشكر رئاسة البحوث لاستعدادها بطبع هذا 
الکتاب» کا أشكر كل من أعان على كتابته أو طبعه وإخراجه إلى 
حيز الوجود والتداول. وأسال الله أن يجزيهم عني وعن الإسلام 


2 


الس خا وا 


الباعث على الرد 


بسم الله الرجمن الرحم 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
مهد أن ل إله إلا الله وحده لاشريك شيك أن محمداً عبده ورسوله. 

فا يفل 

فقد اطلعت على رسالة وزعها علينا بعض الحجاج الإيرانيين حاول مؤّلفها 
قلب الحقائق وتضليل المسلمين بتمويمٍ ساذج وترقيع تافه » مع بذاءة في التعبير 
يشئها هذا المؤلف على شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحلم بن عبد السلام 
ابن تيميّة الحراني“ رحمه الله تعالى » من شتم مقذع وسباب مفظع 


الدين أبي امحاسن عبد الحليم ابن الشيخ يحد الدين أبي البركات عبد السلام بن أبي محمد عبد الله بن ألي 
القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله وتعرف هذه الأسرة بأسرة ابن تيمية. ولد شيخ 
الإسلام في العاشر من ربيع الأول عام 57١‏ في مدينة حرّانء ولا بلغ ات من عمره أغار التتار على 
مدينة حرّان فهاجرت أسرته منها إلى دمشق وفيها استقرت أسرته» فحفظ القران الكريم منذ حداثة سنه 
ثم اتجه بعد حفظ القران إلى حفظ الحديث واللغة والآراء الفقهية» وقد بدأت فيه منذ صغره ثلاث مزايا 
هي التي نمت فظهرت راتما في كبره وهي: 

أولاها : الجد والاجتباد والانصراف إلى المجدي من العلوم» لايلهو مو الصبيان ولايعبث عبثهم. 

ثانيتها : تفتح نفسه وقلبه إلى كل ماحوله» يدركه ويعيه فلم يكن الغلام المنقطع عن الاحياء والحياة إلى 
الحفظ والاستذكار. 

الثتها : الذاكرة الحادة والعقل المستيقظ والفكر المستقم» والنبوغ المبكر. 

وقد شاع في مجتمعه خبر ذكائه المتوقد وحفظه الفذ وقوة ذاكرته الذي لم ير مثله في زمانه. حتى أن 
بعض علماء حلب لا بلغه هذا الخبر أراد أن يتأكد منه» فجاء إلى دمشق يسال عنه فأخبره خياط بانه 


:7 حت 


يصل أحياناً إلى حد التكفير» وفي بعض الأحيان طابعه التجهيل والتحقير» ول 
يعلم المسكين أَنّه لا يحقر إلا نفسه ولا يضر إلا إياها بما سيعلم مغبته إذا دخل 
رمسه. فاستعنت الله تعالى في كتابة رد على تلك الجهالات حتى لايغتر بها من لا 
بحسن الفييز بين الحق والضلالات. وقبل الشرو ع في المقصود يجب أن نعلم مايلي: 


سيمر بعد قليل» فانتظر حتى جاءء فأشار له عليه فدعاه وكتب له في لوح كان معه أحد عشر حديثاً 
أو ثلاثة عشر حديثاًء وبعد أن تأملها مرة واحدة أمره أن يقرأها من حفظه فقرأها ولم يسقط منها حرفاء 
ثم كتب له عدة أسانيد واختبره فيها فتلاها من حفظه ولم يسقط منها حرفا فقال: لعن عاش هذا الغلام 
ليكونن له شأن. راجع ترجمة ابن تيمية لمحمد أبو زهرة ص0٠”2 .5١‏ 

وقد جمع بما اتاه الله من ذكاء خارق وحرص نادر واجتهاد ومثابرة على الطلبء زانه إيمان وتقوى وباركه 
تضرع إلى الله ودوام ابتهال إليهة علماً كثيراً لم يجمعه أحد قبله ولابعده» وكان إذا تكلم في فن قال القائل 
إنه قد تخصص فيه دون غيره» حتى قال ابن دقيق العيد فيه وهو أحد جهابذة ذلك العصر في الحديث 
وفقهه: 

رأيت رجلاً كأن الله جمع له العلوم كلها بين عينيه يأخذ منها مايريد ويدع مايريد. وقال له في أول 
مرة راه ومع كلامه: كنت أظن أن الله مابقي يخلق مثلك. ولذلك فقد كان له من معاصريه مخالفون, 
حملهم الحسد على الوقيعة في عرضه وتأليب السلطان عليه» كا كان له أتباع ومناصرون. ويقول أبو زهرة 
في ص ۳١‏ من كتابه (ابن تيمية) الذي ترجم له به وهو مجلد ضخم في 57١‏ صفحة: وإن ابن تيمية 
بمحاولته إعادة الإسلام إلى عهده الأول وإزالة ماعلق به من غبار» قد أثار خلاف كثيرين کا استبوى 
بالإعجاب كثيرين» فكان له موافقون وأكثرهم من تلاميذه ومريديه أي من الجيل الذي يليه.. إلى أن 
قال: وإذا كان تلاميذه قد وافقوه فقد خالفه كثيرون غرهم» ومنهم من ضاق صدره ا ومنهم من 
خالفه وقال: مجتهد يخطىء ويصيب» فخالفه في بعض مايقول غير مكفر وِلامؤثم. وعلى ذلك نقول: إن 
الناس في تلقي كلامه قد انقسموا إلى ثلاثة أقسام ١‏ فريق شايعه ۲ وفريق قاومه ونازله ومنهم من 
كفره ۳ وفريق خالفه. ومن هذا الفريق من وافقه في بعض ماقاله وخالفه في بعضه. وقد قال الاولون 
فيه مقالة الخير ورفعوه إلى أعلى مراتب الاجتهاد» وغالى الفريق الثاني في مذمته. وكان الآخرون بين هؤلاء 
وهؤلاء» ولذلك لم يرض عنهم الفريقان» ولقد قال الذهبي في ذلك وهو من الفريق الثالث: ومن خالطه 
وعرفه قد ينسبني إلى التقصير فيه» ومن نابذه وخالفه ينسبني إلى التغالي فيه» وقد أوذيت من الفريقين من 
أصحابه وأأضداده» وأنا لا أعتقد فيه عصمة بل أنا مخالف له في مسائل أصلية وفرعية» فإنه كان مع سعة 
علمه وفرط شجاعته وسيلان ذهنه وتعظيمه لحرمات الدين بشرا من البشرء تعتريه حدة في البحث 
وغضب وصدمة للخصوم تزرع له عدواة في النفوسء ولولا ذلك لكان كلمة إجماع فإن كبارهم 


— ۸ 


أولاً : أنه لا يجوز التحاك إلى أحد سوى الله تعالى ورسوله ع امتثالاً لأمر 
العلي الكبير المنفرد بالخلق والرزق والحكم والتدبير؛ حيث يقول تعالى: «إفإن تنازعتم 
في شيء فردوه إلى الله والرسول4”'. ويقول أيضا: «إوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا 
قضى الله ورسوله أمراً أن يكون شم الخيرة من أمرهم ي" . ۰ 

ويقول : «إياأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعآم لما يحبيكم واعلموا أن 
الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم 
عذاب ألم 0 . وفي الحديث: «لايؤمن أحدم حتى يكون هواه تبعاً لما جت به). 


خاضعون لعلومه معترفون بأنه بحر لاساحل له وكنز ليس له نظيرء ولكنهم ينقمون عليه أخلاقاً وأفعالاً 
وكل يؤخحذ من قوله ويترك... إلى أن قال: لاشك أن الاجماع انعقد على مقدرته العلمية واللسانية والجدلية 
والتعليمية» ولكن تلك المقدرة يرى الكثيرون فيها حرباً عليهم فلا بد أن ينازلوهاء لأمهم يجدون في المنازلة 
دفاعاً عن كيائهم ووجودهم بوصف كونهم فرقة دينية لها كيان ووجود. اه. ابن تيمية لأبي زهرة ص 
TY Ie‏ 

من نهنا تظلم الح ق عداو که من الا ج أل الج عة زات ولك الان حن 
معظمهم من أصحاب المناصب والمراتب والجاه العريض» فأقنعوا السلطان بسجنه» وكلما أخرج من 
السجن أعيد فيه حتى وافته منيته وهو فيه في سنة۷۲۸ وحضر جنازته جمع لم ير مثله إلا ماکان في 
جنازة الإمام أحمد» وترك علماً كثيراً دونه لنا في كتبه الجمة المفيدة التي تبلغ إلى ٠٠٠١‏ مجلد أو تزيدء 
ولكم أزالت كتبه الغشاوة عن أعين الرمدى وأنارت الطريق للضالين والغارقين في متاهات الضلالات» 
فرحمه الله من جهبذ» ورفع درجته في الفردوس الأعلى. 

“سو امنا الذي وم 

(۲) سورة الأحزاب الآية 65. 

(۴) سورة الأنفال الأية ٤‏ ۲» 76 

(5) سورة النور الآية 1۳. 

59) أخرجه أبو الفتح نصر بن ابراهم المقدسى فى كتاب الحجه على تاركي سلوك طريق المحجه قال 
النووى باسناد صحيح وقال ابن رجب وقد أخرج هذا الحديث أبو نعم فى كتاب الأربعين وشرط ف أوها 
أن تكون من صحاح الأخبار وجياد الآثار وقال الحافظ بن حجر بعد أن ذكر هذا الحديث فى الفتح 
10/1 اة الحسن بن سفيان ورجاله ثقات وقال وصححه النووي وهو أقرار منه لتصحيح 


کک 


0 : ليس في أحد دون رسول الله ع حجة لا الأئمة الأربعة ولا غيرهمء 
ب الم عن الطاقش و سي عي املرنا جر باد و لقا ال ا 

0 منهم أقوال ف الحث على الهسك بالحديث وترك رأنه إن خالفه؛ فعن أ 
حفة شاي أن کل وعد مها قل e‏ وعن 
حنبل 7 اي شي وراك عالت وى لق سيا را رد لعن زا 
وزنها اللشجة بق الآنان وقال. رظي :ا ود بعد رورمل الل كلل فهر كال ا 
هلكة. وروى البخاري عن ألي وائل أنه قال: لما قدم سهل بن حنيف من صفين 
أتيناه نستعخبره) فقال: اهمو الرأي» فلقد ا يوم أن جندل ولو أستطيع أن 
أرد 3 00 لله عه 58 ردقه وات ر ورسوله 0 
e‏ ا القصد منهم وثبوت ادر يان شاء الله تعالى») 
النووي أما ابن رجب فقد ضعفه بنعم بن حماد وكذلك فعل الألبانى ف تعليقه على الحديث رقم )٠١(‏ 
فى كتاب السنه لابن ألى عاصم فضعفه به. ونعم بن حماد أخرج له البخارى مقرونا وأبو داود والترمذي 
أي اج الق القوني" دوق خط عد قلت اشر أنه كان ماحب: حه كان كيدا عل اهل 
البدع وأنه حمل من مصر في أيام المحنه سنه ۲۳ أو ۲١‏ ومأتين فسكل عن القران فلم يجبهم فالقوه في 
السجن حتى مات فيه سنه ۲۲۸ وقبل سنة ۲۲۹ وأوصى أن يدفن بقيوده وقال انى مخاصم فلو لم يكن 
من مناقبه الا هذا لكفى انظر سير اعلام النبلاء 5٠١/٠١‏ و١١53‏ 5159 
)00 د ليس ال د و 6 ل 
ا او ا ب ار وهو 
ثابت ثبوت الجبال الشواغ» فكان إمام أهل السنه بحق توفي سنة 5١‏ ۲ه تذكره ص 47١‏ وفيات ج ١‏ 
ص٣٦‏ . 
(۲) أخرجه البخاري رقم 41894 في المغازي ورقم ۷۳١۸‏ في الاعتصام ومسلم في باب صلح 
الحديبية ج١١‏ ص ١1١0‏ و١١٤٠‏ والحميدي رقم .5١5‏ 


ا 


علا قر عل لمات الصالح من هذه الأمة ‏ رأيت في كلام سهل بن 

حنيف © رضي الله تعالى عنه» وکا قر الأئمة أنفسهم. وإليك بعض أقوالهم زيادة 
على ما سبق: فأبو حنيفة) يقول: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي 
بكلاني. زاد ف روايةز فإننا بشر نقول اشر اليوم وزج عنه غداء وف أعرى: 
الرأي اليوم وأتركه غداء وأرى غدا 9 بعد غد. وقال مالك©): إنما أنا بشر 
أخطىء وأصيب فانظروا في رأبي» فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه» وكل ما لم 
يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وقال الشافعى(“: أ- جمع المسلمون على أنه من استبان 


(۱) سهل بن حنيف بن واهب الأنصاري الأوبي» صحابي جليل شهد بدراً وثبت مع النبي َه يوم 
أحد وشهد المشاهد كلهاء وكان مع علي بعد مقتل عثان» أمرّه على البصرة ثم على فارس» توفي سنة 
۸ه وصل عليه علي رضي الله عنه» وكبر سّتأء ص۳۳۷ ج ١‏ تقريب وج۳ ص 701١‏ تهذيب. 
٠‏ (۲) أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي مولى بني تم اللهء (الإمام)» رأى أنساً وروى عن عطاء بن 
أي رباح وعاصم بن أي النجود وغياماء توفي سنة ١١‏ ١ه‏ وقيل سنة ١5١ه‏ ترجمه #هذيب 441/1٠١‏ 
وفي التقريب ج؟ ص١7‏ وترجمة ابن أبي حاتم ق/١/>‏ ج؛ وراجع رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
لشيخ الإسلام ابن تيمية» وانظر (امجروحين) . لابن حبان ج٣‏ ص 5١‏ ممابعدها. وانظر الالتقاء لابن 
عبد البر ١١١‏ ومابعدها وبالجملة فالناس فيه مابين غا وذامٌ والحق أنه فقيه كبير وصاحب رأي وقياس 
وعقل ودهاء إلا أنهم أخذوا عليه أنه يقول بالإرجاء ويرد أخبار الأحاد الثقات اذا كان يعارض ظاهر 
القران. أما الحديث فقد ضعفوه فيه نظرأ لسوء حفظه 
(0) أبو يوسف يعقوب بن إبراهم القاضي» تفقه على أبي حنيفة ومع من عطاء بن السائب وطبقته» 
قال يحيى بن معين: كان القاضي أبو يوسف يحب أصحاب الحديث ويميل إليهم. وقال يحيى بن يحيى 
النيسابوري: معت أبا يوسف يقول عند وفاته: كل ما أفتيت به فقد رجعت عنه إلا ماوافق السنة. توفي 
سنة ۱۸۲ھ شذرات ۲۹۸/۱. 
(4) مالك بن أنس بن مالك بن أي عامر الأصبحيء إمام دار الهجرة غير مناز ع وأحد الأئمة 
الأربعة ولد عام ٩‏ وأخذ عن نافع والزهري وأقرائبماء وضرب في فتوى أفتى بها لم توافق غرض السلطان. 
توفي سنة .١!9‏ وفيات ج٤‏ صه7١.‏ 
© الشافعي هو الإمام محمد بن إدريس بن ا بن شافع بن ع السائب» ولد سنة مائة وخمسين 
وتوفي سنة 7١4‏ كان كثير المناقب جم المفاخر حافظاً منقطع النظير. الوفيات ج٤‏ ص7١‏ جا 
تذكرة ص۱٣۳‏ وتبذيب المهذيب 5/9؟. 


ال س 


له سنة عن رسول الله عه لم يحل له أن کا خد وقال الإمام أحمد: ل 
تقلدني ا تقلد مالكاً ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا. 

ثالثاً: : يجب أن يعتقد المسلم أله لا عصمة لأحد دون رسول الله كه لا من 
العترة ولا من غيرهم» ومن قد العضة للحن سواه عله فقد كذب وافترى 
وخاب وخسر ونطق بالجهل والضلال واعتقد الباطل والمحال.. فإذا كان أصحاب 
يسول الله ت كلهم بما فيم علي بن أي طالب رضي الله عنهم أجمعين قد 
تصور منهم الخطاً 5 اختيار أخذ الفداء من أصحاب بدر ماعدا عمر فعاتبهم الله 
تعالى في ذلك؛ وقال النبي : «لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة. 
يشير إلى شجرة قربه». وذلك حين نزل عليه قوله تعاللى: «إلولا كتاب من الله سبق 
سكم فيما أخذتم عذاب عظم4(". 

وتصور منهم الخطأ في صلح الحديبية» وفي رد أبي جندل کا تقدم في الحديث 
عن سهل بن حنيف» فتبين لهم بعد ذلك أن الخير فيما اختار الله تعالى لرسوله 
َيه فمن باب أولى أن يتصور الخطأ من غيهم ممن هم أدنى من أولئك في 
الفضل والفقه في الدين. 

رابعاً : يجب أن يكون العمل با صح عن رسول الله ع على ضوء القواعد 
الاصطلاحية التي افا اة الحديث رحمهم الله تعالى» وأن نستبعد كل 
ضعيف ومتروك وموضوع» ولكن لا بد أن نعرف شروط الصحة ماهي» 
فالصحيح عند علماء الحديث مارواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل 
ولا شاذ. فهذا التعريف جمع خمسة شروط: 

فالعدالة شرط أول» وتمام الضبط شرط ثان» واتصال السند شرط ثالث» 
() أخرجه مسلم فى الجهاد باب الامداد بالملائكه رقم ١77‏ من طريق عكرمة بن عمار عن ألى 
زميل ماك الحنطه عن ابن عباس وأخرجه ابن جرير الطبري في التفسير ج١٠‏ ص٤٤‏ من طريق مسلم 


التى أخرج اللحدیت ا 


س حت 


فهذه هى شروط الصحة عند أهل السنة أصحاب الحديث. 


أما الشيعة» أو بالأحرى الرافضة» فمدار الصحة عندهم على الحب والبغض. 
قال الشيخ محب الدين الخطيب في تعليقه على (المنتقى) مِنْ (منهاج الاعتدال) 
لشيخ الإسلام ابن تيمية مه الله تعالى» (والمنتقى) مختصر منه» اختصره تلميذه 
الذهبي الذي يزعم المؤلف أنه كتب لشيخ الإسلام الكتاب المزوّر الذي سنأتي 
عليه في الرد إن شاء الله تعالى.. 

قال الذهبي رحمه الله تعالى: أما بعد: فهذه فوائد نفائس أخذتها من كتاب 
(منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال) تأليف شيخنا الإمام العالم 
أبو العباس أحمد بن تيميّة رحمه الله تعالى.. إلى أن قال: فالأدلة إما نقلية وإما 
عقلية» والقوم من أكذب الناس في النقليات» ومن أجهل الناس في العقليات؛ 
ولهذا كانوا عند العلماء أجهل الطوائف» وقد دخل مهم على الدين من الفساد 
مالا يحصيه إلا رب العباد, وِالتُصَيْرِيّة والإسماعيلية والباطنية”“ من بابهم دخلواء 


(1) الإسماعيلية والنصيرية والباطنية عقائد منحرفة قريب بعضها من بعض» ومنها أيضاً الرة والدورز 
والأغاخانية وكلها من ولائد الشيعة الغالية» فهم يتفقون مع الشيعة في أنه لابد من إمام معصوم» 
وعخالفونهم في أن الامام صورة لله في الأزض» فمن مذاهب الإسماعيلية ومن نحا منحاهم أن الإمام صورة 
لله في الأض أو وجهه» وأن الصلاة طاعته والصوم كتان سره وإن اختلفوا في تعيين ا ومن مذاهہم 
القول بالتقمص أي: أن الروح إذا مات جسدها الذي عمرته تقمصت جسداً آخراً. وأباح بعضهم 
نكاح البنات وشرب الخمر واللواطء وقالوا: إن اللواط عنوان التذلل» وأوجبوا قتل الغلام الذي يمتنع تمن 
يريده» ومن أقدم هذه الفرق الضالة: الفاطميون الذين كونوا دولة في المغرب في القرن الرابع والخامس» 
وهم أول من قال بألوهية الإمام» ولذا يقول ابن هانىء الأندلسبي في المعز الفاطمي في قصيدة بمدحه بها: 
ماشمعت لا ماشاءت الأ ار 
فاحكم فأنت الاد القهار 
اندر إل الات اون الحام الفاطمي» ول إن مانال: تخا ديق افر الكرن! 


۳ا ده 


والكفار والمرتدة من طريقهم وصلوا.. قال محب الدين الخطيب معلقا على قوله: 
والقوم من أكذب الناس في النقليات قال: لان مدار التوثيق عندهم في المرويات 
والمنقولات على الحب والبغض» فالذي يكون أكثر بغضاً لأصحاب النبي عو 
يكون في مروياته عندهم أوثق من الذي يفهم بأنه يتهاود في أمر الصحابة ولا يلعن 
امان عا ولا ميدن معاون ران الحا وة الان وة 
المسلمين”". اه. قلت: ولهذا فقد قرر جميع علماء السنة أن الرافضة أكذب 
الناس. قال في مقدمة (اللسان) نقلاً عن الذهبي في (الميزان): ثم بدعة كبرى 
كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء والدعاء إلى 
ذلك» فهلاء لا يقبل حديثهم ولا كرامة!! وفيا فلا أستحضر ف هذا الضرب 
رجلا ادنا ولا اونا بل الكذب عام و والنفاق دثارهم» فكيف يقبل 
من هذا حاله؟ حاشا وكلا". . اه. وقال أيضاً: قال أشهب": سمل مالك رمه 
الا e‏ ا e‏ اه. 1 
إهاب: E aE‏ ر ل 
داعية إلا الرافضة فإنهم يكذبون. اه. وقال محمد بن سعيد الأصبہاني: سمعت 
)١(‏ المنتقى ص6١‏ 

3( الميزان ص ©6626" في ترجمة أبان بن تغلب. 

(۳) أشهب بن عبد العزيز بن داود بن بن إبرا هم القيسي الفقيه المصري» قيل» امه مسكين صاحب 
مالك. ولد سنة ١45‏ وتوفي سنة مائتين وأربع تهذيب ج۱ ص 9ه". 

(5) حرملة بن يحيى التجيبي المصري صاحب الشافعي صدوق. ولد سنة ١١١‏ وتوفي سنة ۲٤۳‏ أو 
سنة 5114؟. تقريب ص۱۹۸ التبذيب ج۲ ص7795. 

(°) مؤمل بن إهاب الربعي العجلي» صدوق له أوهام» من الحادية عشرة. مات سنة ٤‏ ". تقريب 
۰ 

49 يزيد بن هارون بن زاذان السلمي» ثقَة متقن. مات سنة ۲١۰١٣‏ ه. وقد قارب التسعين. تقریب 
ج۲ ص۲۷۲ . 

(۷) محمد بن سعيد بن سليمان الأصبهاني»يلقب حمدانءثقة ثبت من العاشرة.توفي سنة ١٠اه‏ 
تقريب ج۲ ص .١١14‏ 


ند 


شريكاً(» يقول: احمل العلم عمن لقيت إا الرافضة فإنهم يضعون الحديث 
ويتخذونه وين [آخر كلامه]0) هذا مقول ابن حجر يريد به الذهبي. وا مهم أن 
رواية الرافضة لا تقبل لكذبهم 


تخا فنا : إذا تعارض صحيح وضعيف قدم الصحيح وترك الضعيف» لأنه 
لايجوز أن يترك ما جح لما ١‏ ضح فإذا کان ا ورا أو منکرا أو 
متروكاً كان إطراحه ورفضه من باب أول» فإن الله ١‏ يتعبدنا بالكذب والأوهام 
وإنما تعبّدنا بالحقائق المبنية على الصدق» والصدق لا يكون صدقاً حتى تجتمع فيه 
لائ أمور هر عدالة امخبر أولاء وضبطه له ثانياًء وعدم منافاة الخبر لما هو أصح 
منه ثالثا. 
قال ابن المبارك: يكتب الحديث إلا عن أربعة : غلاط لايرجع» وكذاب» 
وصاحب هوى يدعو إلى بدعته» ورجل لايحفظ فيحدث من حفظه”". 
قلت : إذا كان السلف ينبون عن كتابة حديث هؤلاء فكيف يعارض به 
ماصح؟ اوحتى من لم يحفظ فيحدث من حفظه ينبون عن الكتابة عنه ولا يقبلون 
حديثه إلا إذا توبع» بشرط أن يتابعه من يكون مثله على الأقل. قال النووي 2 
(التقريب): هو قسمان يعنى الحديث الحسن = أحدهما ما لايخلو إسناده من 
ويكون متن الحخديث معروفا برواية مثله أو نحوه من وجه آخر». اه. قلت: هذا 
هو الحسن لخن الذي يتجه E‏ فيه» اما 0 لذاته فهو ولك شروط 


.ه١18 شريك بن عبد الله النخعي الكوفي. توفي سنة ۱۷۷ أو‎ )١( 
1 2 مد الان هرف‎ 
.١7"ص (م) مقدمة اللسان‎ 


(4) انظر التدريب للسيوطى على التقريب ص۸۹. 


فصل 

قال مؤلف الرسالة الذي لم يذكر اسمه: وبعد: فهذه رسالة وجيزة مشتملة على 
ماجاء من الأحاديث الشريفة وكلماث الأئمة الأعلام في زيارة قبر النبي الأقدس 
واداب زيارته وكيفيتها؛ وزيارة مشاهد العترة الطاهرة» ينبغي لكل مسلم أن يقتنهها 
ويعمل بمُوجيها ينال الفوز والثوية. اها | 

ج س قلت: في هذه الجملة تمويه من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول تهيلة عا ماما لخادت ال ههآ ا ك 
على زيارة قبر النبي عو وفضلهاء فإنه قد موه في هذه العبارة من ناحيتين: الأولى 
ان الأحاديث التي سيوردها صحيحة. وذلك دجل وتضليل لا يجوز الم أن 
يفعله» فقد صح عن رسول الله ع أنه قال: «من كذب علي متعمداً فليتبواً 
مقعده من النار)(". وفي رواية: «من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد 
الكاذبين)0" . 

وجميع الأحاديث التي أوردها لايصح ما شي فأغلبها موضوع وبعضها 
منكر» أو متروك» وقليل منبا الضعيف الذي خالف الأحاديث الصحيحة. 

الناحية الثانية : أنه أوهم القارئٌ وضلله وموّه عليه من ناحية أنه لما ذكر هذه 
الأحاديث الواهية والموضوعة لم يذكر ما يخالفها؛ وهذا المسلك الذي سلكه خيانة 

في النقل وبعد عن دائرة الحق والعدل»› و وکاله بصنيعه هذا يظن ان الناس كلهم 
أغبياء! فشهد على نفسه بالغباء. 
)١(‏ روى هذا الحديث جميع السبعة وهم: البخاري ومسلم وأبو داود والنساق والترمذي وابن ماجه 
0 ل ل ا ل ا ا 
غوسم لها ر و عالقا ما عدوم اا لوحي لر لظا ونع افق اة 
انظر تدريب الراوي ص۳۷۱»› ۳۷۲. 
(۲) أخرجه مسلم في المقدمة ص ٦۲‏ شرح النووي. 


کا کے 


الوجه الثاني : قوله: وكلمات الأئمة الأعلام! لست أدري من هم الأئمة 
الأعلام؟! أهم أصحاب رسول الله عه أم هم الفقهاء السبعة وغيرهم من كبار 
التابعين؟ أم هم سفيان الثوري”“ وابن عيينة”“ وعبد الله بن المبارك”"ومالك بن 
أنس» وحماد بن زيد““ وحماد بن سلمة“ والليث بن سعد“ وشعبة بن 
الحجاج” وأضراہم؟ ام هم الشافعي ويحيى بن سعيد القطان" ويحيى بن معين“ 
وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه” “ وعلي بن المديني"" وأمثالهم؟ أم هم محمد 


)١(‏ هو شيخ الإسلام وسيد الحفاظ أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري» علم من أعلام السنة» 
ولد في سنة 4177 وتوفي سنة ١5١‏ تذكرة ۲۰۳/۱ تقريب: ص١١7.‏ 

(؟) ابن عيينة هو العلامة الحافظ أبو محمد سفيان بن عيينة بن ميمون الملالي الكوفي» ولد في سنة 
۷ ومات سنة ۱۹۸ تذكرة جا ص۲٦۲.‏ 

(۳) عبد الله بن المبارك بن واضح, الإمام العلامة شيخ الإسلام فخر امجاهدين» ولد في سنة ٠١۸‏ 
وتوفي سنة ١8١‏ تذكرة ج١/٤۲۷.‏ 

)٤(‏ حماد بن زيد بن درهم الإمام الحافظ جود ولد سنة ٩۹۸‏ ومات في سنة .١79‏ التذكرة جا 
ص ۲۲۸. 

(ه) حماد بن سلمة بن دينار الإمام الحافظ. ولد سنة 4١‏ ومات في سنة .١717‏ وقد قارب الثانين. 
التذكرة جا ص .5١”‏ 

(7) الليث بن سعد الإمام الحافظ شيخ الديار المصرية وعالمها توفي سنة ٠١١‏ وله ۸١‏ عاماً. التذكرة 
ج 14/1١‏ 77. 

(۷) شعبة بن الحجاج بن الوردء الحجة الحافظ أبو بسطام الأزدي مات سنة ٠٠١‏ التذكرة ج١/‏ 
ص ۱۹۳. . 

(۸) يحيى بن سعيد القطان الأحول. علم الحفاظ وإمامهم. ولد سنة ١٠٠١‏ وتوفي سنة ۱۹۸ تهذيب 
۱ 

(9) يحيى بن معين سيد الحفاظ أبو زكريا المزي. ولد سنة ٠١۸‏ وتوفي سنة ۲۳۳. تذكرة ج١‏ 
ص۲۸٤‏ . 

)٠١(‏ إسحاق بن إبراهم الحنظلي الإمام الحافظ. ولد سنة ٠١١‏ وتوفي سنة ۲۳۸ تذكره. 

)١١(‏ علي ابن المديني حافظ وقدوة أرباب هذا الشان ولد سنة ٠١١‏ ومات سنة ۲۳٤‏ جا 
ص۲۹٤‏ تذكره. 


— ۷ 


بن جرير الطبري'' وابن خزيمة" وغيرهم من أوعية العلم في تلك الأزمنة؟ ولكنه لم 
ينقل عن أحد من هؤلاء» بل نقل عن جماعة من المتأخرين» وهؤلاء الذين نقل 
عنهم ينقسمون إلى قسمين: 

قسم تكلموا في الزيارة الشرعية المجمع عليها وقصدوها بكلامهم» فحمل 
المبتدعة كلامهم مالم يحتمل وسحبوه إلى الزيارة البدعية والشركية» وكان الوزر على 
من حمل كلامهم على مالم يريدوه. 

والقسم الثاني: قوم من لمتأخرين قالوا بجواز الزيارة البدعية وحتى الشركية» 
جهلا منهم بمقاصد الشريعة» وقشياً EE E‏ 
بكلامهم ولا يلتفت إلى أقوالههم» لأنها مصادمة للنصوص ولا أجمع عليه سلف 
هذه الامة. 


(والكلام على رَد ما ذَهَبُوا إليه من وجوه) 


الوجه الأول : أنه مخالف لما صح عن رسول الله ع من طرق متعددة وعن 
جماعة من الصحابة کا سيأتي. ولايحل لمسلم يؤمن بالله ورسوله أن يعارض حكمه 
بحكم غيه أو قوله بقول غيره أو أن يقدم عليه سواه؛ ففي صحيح البخاري عن 
عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قدم ركب من تيم على رسول الله مَل 
فقال أبو بكر: امر القعقاعَ بن معو ونا ل و الأقرع بن حابس» فقال 
أبو بكر: ما أردت إلا خلافي اع ما أردت خلافك» فتاريا عند رسول الله 
ع حتى ارتفعت أصواتهماء فأنزل الله عز وجل": «إياأيها الذين آمنوا لا تقدموا 


)١(‏ هو الحافظ الامام محمد بن جرير بن يزيد بن كثير ولد سنة 7715 وتوفي سنة .5٠١‏ تذكرة 
1/۲ 

(۲) الحافظ الكبير إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزية ولد سنة ۲۲۳ وتوفي سنة 511١‏ 
تذكرة ج۲ ص۷۲. 

(م) أخرجه البخاري بألفاظ متعددة أقربها إلى هذا اللفظ مارواه في سورة الحجرات برقم ٤۸٤۷‏ 
وأخرجه الساي جم ص۲ 


— ۱۸ = 


بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع علم. ياأها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم 
فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تبط أعمالكم وأنتم 
لاتشعرون04". 
فعلم من هذا أن تقديم مراد غيره على مراده معصية كبيرة موجبة لإحباط 
العمل؛ وقد قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء! أقول 
لكم قال رسول الله وتقولون: قال أبو بكر وعمر. فلو اجتمعت كل الأمة على 
خلاف ماعهد إلهم لكانوا كلهم عصاة مستحقين لغضب الله ومقته وعقوبته. 
وقد أعاذ الله أمة محمد من ذلك وحماها من أن تجتمع على ضلالة» فقد حاربوا 
الوثنية أشد الحاربةء وحذروا منها أشد التحذير» وأخبارهم مدونة في كتب الحديث 
والتَاريخ وغيرهاء كقصة دانيال“ وقصة دفن علي بن أبي طالب رضي الله عنه9 
وقصة شجرة الحديبية» حيث كان الناس ينتابونها في عهد عمر فأمر بقطعها 
الوجه الثاني : أنه خالف لما هو معروف عن الصحابة والتابعين وأتباعهمء 
وسننقل لك فيما يأتي إنكار أي بصرة الغفاري على أي هريرة خروجه إلى الطور”» 
وسكوت أي هريرة يدل على الموافقة. وإنكار علي بن الحسين ‏ زين العابدين ‏ 
وهو أعظم وأعلم رجل من أهل البيت الذين تتشيع طم الشيعة وتلهج بعصمتهم 
ويزعمون أنهم يقتدون بأقوالحم وأفعالهم ‏ إذ أنكر على الرجل الذي كان يأتي إلى 
سدة القبر للدعاء عندها(”» ولا يعرف طؤلاء مخالف, فهو إجماع منهم على حرم 
الزيارة البدعية والشركية» ومن زعم خلاف ذلك فليات بما يثبت دعواه عن 
الصحابة والتابعين بنقل العدل عن العدل» ولكن دون ذلك خرط القتاد م 
يقولون! 
)١(‏ سورة الحجرات الآية رقم .٠١١‏ 
(م.ع«»؛) سياتي تخريجها جميعا. 
(ه) أخرجه الإمام أحمد. 
() سيأتي تخريج هذا الاثر. 


کے 


الوجه الغالث : أن أقوال هؤلاء الذين نقل عنهم, على فرض قبولها مع مخالفتها 
للنصوص النبوية وإجماع صدر الأمة» ولا يمكن أن يقول ذلك عاقل شم رائحة 
الإسلام. . لو قلنا ذلك على سبيل التنزل» فإن أقوالهم مقابلة بأقوال هم ف 
أزمنتههم مع أنهم أطول باعاً في العلم منهم» وأكثر شهرة بين العلماء منهم؛ وأعظم 
تمسکاً بالكتاب والسنة منهم» فأهل السنة محقون» وبا حجة القاطعة فالجون» كيف 


لا ومعهم كتاب الله وسنة رسوله عي وإجماع صدر الأمة الذين شهد هم ا 


الله ا بالاستقامة على جدد الحق فقال: «خير القرون قرني 9 الذين يلونهم م 
الذي يلونهم. ` ثم ياي بعد ذلك أقوام يشهدون ولا يستشهدون. وينذرون ولا یوفون» 
ويظهر فييم لمن 

الوجه الغالث”“ مما موه به قوله: ومشاهد العترة الطاهرة. هذا الكلام فيه تمويه 
إلى حد بعيد, كاي فر ساس روا سح م ار و 
دين فإن الذين تقل عنهم إغا تقل عنهم كلام بحملا في زيارة قبر النبي عه أما 
E Ra e‏ وجواز زيارتها وتقبيل أعتابها 
والطواف برحابها واتقرغ في ترابها إلا من خذله الله تعالى من أمثالكم يامعشر 
الروافض! فالروافض هم أول من بنى الأضرحة على القبور وعظمها من الفاطميين 
وغيرهم”. أما قوله: يجب على كل مسلم أن يقتنيماء فهذا الكلام باطل» فما 


)١(‏ ورد بألفاظ أقربها إلى هذا اللفظ مارواه ابن ماجه عن عمران بن حصين وصححه الألباني 
وأخرجه البخاري رقم 555١‏ و۲۸١۲‏ وأخرجه أيضاً من حديث ابن مسعود ولفظه وفيه: «ثم يجىء قوم 
تسبق شهادتهم أيمانهم وأمانهم شهادتهم» 5474. ورواه مسلم في فضائل الصحابة عن أبي هريرة بلفظ 
«خير أمتي» وفيه: «ثم يخلف قوم يحبون السمانة ويشهدون قبل ان يستشهدوا». 

(*) الوجه الثالث من التمويبات. 

)۲( 00 5 ا عبيد الله بن ميمون س -- -- الفسنيه إلى أل 
ا هذه ل تأليه الخليفة واستباحة ار" ومن | هؤلاء القرامطة الذين أحذوا a‏ 
الكعبة وبقي عندهم ٠١‏ سنة» وهم أول من عظم القبور وبنى عليها الأضرحة. 


کے 


أولاها بأن تحرق لما حوته من الباطل. وأما قوله: لينال الفوز والمثوبة» فلا أدري هل 
الفوز والمثوبة سلعة في يد هذا القائل يعطي منها من شاء ويمنع منها من شاء؟ أم أن 
الفوز والمثوبة أمرهما بيد الله تعالى وفي ملكه وتحت تصرفه يعطي من يشاء ويمنع من 
يشاء؟ ويخبرنا في كتابه وعلى لسان رسوله َه أن من فعل كذا فهو مثاب ومن 
فعل كذا فهو معاقب؛ فنقول ذلك تبعاً لقول الله تعالى وقول رسوله ع ولاأرى 
هذا القائل ومن يقطع صكوك الغفران ويبيع الدور في الجنان الإ سواء. 
1 فصل ء 
في الرد عليه في وصف جميع العترة بالطهارة أو العصمة 

قال الرافضي في ص۲: زيارة مشاهد العترة الطاهرة. الدعاء عندها. الصلاة 
فيها. التوسل و«التبرك بها. 

ج س قلت: وصف العترة جميعاً بالطهارة والعصمة أمر مختلق ودعوى كاذبة 
وفرية ممقوتة» يحاسب الله عليها من اسسا ومن دان بها وصدقهاء فالعترة وإن 
كانوا من ذرية النبي مره إلا أن ذلك لايثيت هم ع برجب مومهم 
طهارة» فإن احتجوا بما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي 
َيه وعليه مرط مرجل من شعر أسود» فجاء الحسن بن علي فأدخله فيه» ثم جاء 
الحسين فأدخله معه» ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي فادخله ثم قال: 
اغا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرك تطهيراً4”". وروى د 
أم سلمة وفي سنده مجهول2.. 


)1( سورة الأحزاب الآية رقم ٠۳‏ والحديث في صحيح مسلم كتاب الفضائل باب فضائل أهل بيت 
النبي عه وأخرجه الامام أحمد في المسند من حديث أم سلمة وعمز بن أي سلمة وأي أمانة. والترمدي 
من حديث أم سلمة وابنها عمر ولايخلو واحد منها عن مقال. 

00 أورده الذهبي في النبلاء 40/7 فقال جماعة عن شهر بن حوشب عن أم سلمة أن البي مَك 
جلل حسناً وحسيناً وفاطمة بكساء. الحديث. قال المحقق: صحيح بطرقه وشواهده. ثم عدد له طرقا 
كثيرة يكون الحديث بها من قسم الصحيح لغي. 


— ١ 


فالجواب على هذا من ثلاثة وجوه: 

الأول : أن للمفسرين في هذه الآية ثلاثة أقوال0: الأول أن المراد بأهل البيت 
المذكورين 5 الاية زوجات النبي عله وبهذا يقول ابن عباس 7 (r‏ حبر الخد وترجمان 
القران» ومولاه عكرمة» حتی قال عكرمة 20: من شاء باهلته أعها تلت 5 أزواج 
النبي عَيْلل. وحجة أهل هذا القول أن السياق فيبن وسبب النزول فيهن. 

القول القالي: أن أهل البيت المذكورين في الاية هم على وفاطمة والحسن 
والحسين؛ ومتمسك هولاءِ هو الحديث السابق. 

القول الفالث : إن الآية شاملة للأزواج وعلي وفاطمة والحسن والحسين؛ أما 
الزوجات فلكونهن السبب في نزول الآيات والساكنات في بيته ع وأما علي 
وفأطمة والحسن والحسين فلأئهم أهل بيته 5 النسب» وقد 0 الحديث انع 
داحلون في الآية» وقد رجح هذا جماعة من الحققين» © مم القرطبي (؛) وابن 6 
وغيرثما. اه. نقلا عن فتح القدير بتصرف2". 

وهناك قول اہم بنو هاشم عامة» وهذا القول ضعيف لانه لا يستند إلى دليل 
صحيح. 
)00( انظر تفسير ابن كثير ج٣‏ ص٣۸٤‏ ومابعدها. 
(r)‏ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الاثم ابن عم النبي عَم لعله ولد في السنة العاشرة من 
البعثةء فقد صح عنه أنه قال: مات النبي عب وأنا ابن ثلاث عشرة سنة مختوناً. 
علمه ببركة دعوة النبي عي توفي سنة 58 للهجرة حديثه المذكور سابقاً في الأدب المفرد للبخا 
تذكرة .540/١‏ 
() عكرمة مول ابن عباس بربري الأصل هاشمي بالولاى كان إليه المنتبى في التفسير. توفي سنة 
٠7‏ . تذكرة .45/١‏ 
00 و ابو اعد الله عمد ين الحيد بن أى ك الأنضائ ار ترق م ا معدمة تبي 
(ه) هو أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الشافعي الحافظ ولد سنة ۷٠٠١‏ وتوفي سنة ۷۷۳. له 
تفسير بالمأثور من أحسن التفاسير ترجمه في الدليل الشافي على المنهل الصافي. طبع جامعة أم القرى 
ج١17/1؟١‏ رقم الترجمه ٤٤٤‏ وذيل التذكره ص۱٦۳‏ و ش ج٣/۲۳۱.‏ 
)٩(‏ راجع تفسير ابن كثير ج۳ ص۸۷٤‏ والصفحات قبلها. وتفسير فتح القدیر ج٤‏ ص۲۷۹ 


کک 


الوجه الثاني: أنه ليس المراد بالتطهير في الآية العصمة من الذنوب جميعاً م 
يعتقد ذلك الشيعة؛ ولكن المراد به حفظهم عما ينافي الإيمان وعن الإصرار على 
ماينافي كال الاستقامة مع جواز اللمم عليهم وتصور وقوع المعاصي منهم. ولي 
aT‏ اا ل دي َيه لهم الثابث في 
الصحيحين» وأن ال و لما استؤذن في قتله قال: «(إنه من أهل بدر» 
ومايدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم0". 

ل ل ا ال 
كنات الله أو فى نة رشوله و 0 تعالى: و رضي الله عن الؤوسين | إذ 
٠‏ يبايعونك تحت الشجرة4. وكقوله : «إن الله اطلع على أهل بدر...)” 
الحديث. وكقوله في هذه الآية والحديث : «إإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
البيت ويطهّر تطهياً04. وكإخباره عن العشرة أمهم من أهل الجنة(“ كل ذلك لا 
يدل على العصمة من الذنوب. ٠‏ ْ 

قال الحافظ في (الفتح): وهذا يدل على أن المراد بقوله: «غفرت): اغفر» عا 


وتفسير القرطبي ج٤۱‏ ص۱۸۳ و٤۱۸‏ في رده على الكلبي بقوله: ولا اعتبار بقول الكلبي وأشباهه. 
فإنه توجد له أشياء في هذا التفسير مالو كان في زمن السلف الصالح لمنعوه من ذلك وحجر عليه. 
فالآيات كلها من قوله طإياأيها النبي قل لازواجك. إلى قوله: إن الله كان لطيفاً خبيراً» منسوق 
بعضها على بعض أي: معطوف عطف النسق. اه. قلت: والخطاب بجمع الإناث بقوله: «إوقرن © 
«اولاتبرجن» «وأقمن الصلاة). . الم.: يدل على أنهن الأصل في الخطاب. 

() أخرجه البخاري في كتاب الجهاد رقم ۳۰۰۷ وأطرافه في ۳۰۸۱ و۳۹۸۳ و٤۲۷٤‏ و۰٩۸٤‏ 
و۲۰۹٦‏ و59894. ومسلم بشرح النووي 5/هه. ٥۷ >٥٦‏ وغيرتما. 

(م) سورة الفتح الاية .١8‏ 

(م) أنظر الحديث المشار إليه في الرقم السابق تحت رقم )١(‏ 

(ي) سورة الأحزاب الآية .٠۳‏ 

©6 أخرجه ابن ماجه في المقدمة رقم ٠١۳‏ والترمذي في مناقب سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 
برقم ۳۸٤١‏ ج١٠‏ تحفة الأحوذي. وفي مناقب عبد الرحمن بن عوف رقم. ۰ وأخرجه أبو داود في 
السنن كتاب السنة باب في الخلفاء رقم ٤1٤۸‏ و5519 وة اجه أيضا اسان 


2ت 


طريق التعبير عن الاتي بالواقع مبالغة في تحققه. قال ابن ال جوزي”: ليس هذا على 
الاستقبال وإنما هو على الماضي» تقديره: اعملوا ماشئتم أي عمل كان لكم فقد 
غفر. قال: لأنه لو كان للمستقبل كان. . فسأغفر لكم ولو كان كذلك كان 
إطلاقاً في الذنوب ولايصح» ويبطله أن ن الوم خافوا من الذنوب بعد حتى كان 

شمر يقول + باحديقة بالله هل أنا مہ٩‏ 

عة القرطبي بأن «اعملوا» صيغة ف ا Sa aC‏ تنخ 
الت للماضي لا بقرينة ولا بغيرهاء لأنها بمعنى الإنشاء والابتداء. إلى أن 
قال: وقد ظهر لي أن هذا الخطاب إكرام وتشريف تضمن أن هؤلاء حصلت هم 
حالة غفرت بها ذنوبهم السالفة» وِتأَهّلوا أن يغفر لهم مايستأنف من الذنوب 
اللاحقةء ولايلزم من وجود الصلاحية للشيء وقوعه» وقد أظهر الله صدق رسوله 
َه في كل من أخبر عنهم بشيء من ذلك» فإنهم لم يزالوا على أعمال أهل الجنة 
حتى فارقوا الدنيا» ولو قد صدر شيء من أحدهم لبادر إلى التوبة ولازم الطريقة 
المثلل» ويعلم ذلك بالقطع من اطلع على سيرهم. اه كلام القرطبي. 

قال الحافظ: وين أن يكون المراد بقوله: «قد غفرت لكم»أي: ذنوبكم تقع 
مغفورة» لا أن المراد أن لايصدر منهم ذنب» وقد شهد مسطح بدرا ووقع في حق 


() هو جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله المشهور 
بابن الجوزي. يتصل نسبه بأبي بكر الصديق رضي الله عنه» لذا يقال له القرشي» التيمي البكري 
البغدادي الحنبلي الواعظ المفسر صاحب التصانيف النافعة في فنون العلم. ولد سنة 0٠١‏ وتوفي سنة 
17 انظر البداية ۲۸/۱۳. 

() أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين» المحدث الملهم الذي جعل الله الحق على لسانه وقلبه» ووافقه 
القران في عدة مواضع» 9 وكان الشيطان يفر من عمر ابن الخطاب رضي الله عنه» ولي الخلافة بعد أبي 
بكر وتوفي شهدا في آخر ذي الحجة سنة ۲۳ على يد أي وة المجوسبي وله ۳ سنة. الاصابه 
ج؟/1١ه.‏ 

(م) حذيفة بن امان وهو حسل العبسبي صاحب السر الذي أسر إليه رسول الله عَم أسماء 
المنافقين» لذلك قال له عمر: هل أنا منهم؟ توفي بعد قتل عفان بأربعين يوماً. الاصابه ج١/5١5.‏ 


لتت 1 217 + — 


عائشة رضي الله عنهما كا تقدم في تفسير سورة النور”» اه. قلت: والذي يظهر 
لي أن الله تعالى قد علم منهم أمهم سيبقون على حالة الاستقامة غالباً. وإن بدر 
من بعضهم شيء من الذنوب الكبائر بادر بالتوبة والندم وراجع الطريقة المثل» 
وليس معنى ذلك عصمتهم من الذنوب. والله أعلم. 

أما اعتقاد الشيعة عصمة أهل البيت فذلك شيء لم يسبقهم إليه أحد» وليس 
لهم عليه دليل قطء ولم يدع العصمة علي بن أبي طالب" رضي الله عنهء ولا 
ادّعاها أحد من بنيه» لا الحسن” ولا الحسين“ ولا أحد من أهل العلم 
والاستقامة والفضل من ذريتهم» كعلي بن الحسين"' زين العابدين» ومحمد بن علي 
الملقب بالباقر" وجعفر بن محمد" وزيد بن علي“ وغرهم رضي الله عنم 
وهذه سيرهم موجودة وأخبارهم في الكتب محفوظة ومعهودة. 


)0 ا ص۹٣۳٦‏ . 

(۲) هو علي بن أبي طالب بنى عبد المطلب ب بن هاشم» ابن عم رسول الله عه وصهره وأبو سبْطية. 
قتل في ١١‏ رمضان من عام 1٠‏ للهجرة وله ستون سنة أو أقل قليلا. التذكرة ص .١٠١‏ الاصابه 
0/۲. 

(۳) الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سبط رسول الله عه وريحانته. ولد في السنة الثالثة 
وبويع له بالخلافة بعد أبيه. ثم تنازل لمعاوية عام ١‏ الذي سمي عام الجماعة. توق نة €۹ أو 60 
الاصابه ج١771//1.‏ 

(4) الحسين بن علي بن أي طالب عابط رسك الله وريحانته. ولد في السنة الرابعة وتوفي 
شهيداً في عام 5١‏ رضي الله عنه وقبح الله من قتله. الاصابه ج١171/1؟‏ 

() علي بن الحسين بن علي بن أني طالب الملقب زين العابدينء حضر موقعة كربلاء وكان مريضاً 
وهو ابن 7١‏ وقيل أقل من ذلك» وكان عابداً فذأ عدي النظير. توفي سنة ۹٤‏ تذكرة .۷٤/١‏ 

)٩(‏ محمد بن علي بن الحسين الملقب بالباقر ابو جعفر قال الذهبي. مولده في سنة ٠١‏ وتوقي سنة 
٤‏ وقيل ۱۱۷. تذكرة ص4 .١١‏ 

(۷) هو ابن محمد بن علي بن الحسين أبو عبد الله المعروف بالصادق. مات سنة 44 ١.الشذرات‏ 
جا/١77.‏ 

)۸( هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الماشمي الذي تنسب إليه الزيدية. قتل في 
خلافة هشام بن عبد الملك سنة ۱۲۲ وكان مولده سنة ۸۰. شذرات ج۸/۱١٠.‏ 


تت 2-5090 


الام ساسا ون و شين ولوق ولا فوا 

ثالغاً: وإذ قد ثب ثبت التطهير لعلي وابنيه وزوجته لذكرهم في الحديث» فإنه يبقى 
مقصوراً علمم لالت لغيرهم من بنيهم بمجرد ثبوته هم» ولا تنال هذه التركية 
ذريتهم» بل شام أن غيرهم» فيبم الصاح والطال» والطيب وغير الطيب» وليس 
كل من ولدته الأنبياء يكون ا ولا من ولدته الصلحاء يكون اغا فذلكم 
اوج نبي الله عن وأول رسول أرسله مات کافرا ولم تنفعه قرابته من أبيه» بل 
غات اف تعال را او ن اله افيه ها اا ا ال چ ا 
قائل: «إونادى نوح ابنه وكان في معزل: يابني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال: 
سآوي إلى جبل يغصمني من الماء قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال 
بينهما الموج فكان من المغرقين). إلى أن قال: لإونادى نوح ربه قال: رب إن ابي من 
أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الرامين. قال يانوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير 
صاخ فلا تسألني ماليس لك به علم ني أعظك أن تكون من الجاهلين4'" وذلكم 
إبراهم خليل الرحمن لم تنفع منزلته من ربه أباه إذ كان كافرا. قال تعالمى: إوما كان 
استغفار إبراهم ليه إلا عن موعدة وعدها الع ب اا قا E‏ 
إبراهم 0 حلم 4 . وني صحيح البخاري عن ابي هريرة”” ') رضي الله عنه» عن 
النبي عو قال: «يلقي إبراهم ‏ وفي رواية يرى ‏ أباه وعليه الغبرة والقترة فيقول 
يارب إنك وعدتني ألا تخزني يوم ييعثون. فيقول الله تعالى: فإني حرمت الجنة على 
الكافرين» وني رواية :«يلقى إبراهم أباه يوم القيامة وعليه الغبرة والقترة فيقول له: ألم 
أقل لك لاتعصني؟ فيقول: فاليوم لا أعصيك فيقول: يارب ألم تعدني أنك لا تخزيني يوم 
الدين؟ فأي خزي أخزى من أبي الأعد؟ فيقول الله عز وجل ياإبراهم إني حرمت الجنة 
() الآيات من 4١‏ إلى نهاية 4 من وره هود 
(م) الاية ١١4‏ من سورة براءة. 


(م) أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي على الأصح في اسمه. قدم مع قومه في السنة السابعة من 
ال هجرة ولازم النبي عي وكان يحفظ مالا يحفظ غيروء لذا كان أكثر الصحابة حديثاً مات في آخر خلافة 
معاوية سنة 8ه أو 9ه. الاضابه ٠٠٠١/4‏ 


— ۲۹ 


على الكافرين ثم يقول الله تعالى: انظر ما تحت رجلك ياإبراهم. فينظر فإذا ذيخ ملطخ 
برجيعه فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار)(©. أي 0 الله أبا إبراهم على صورة ذيخ 
قر الطيع الصعير م يلقى ي الداع و ن خليل الرحمن لم يستطع نفع أبيه 
اود اه اك ال ل ا 
ره بكلمات فأتمّهن 7 إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لاينال عهدي 
الظالين ٠‏ 1 وال عهديٍ e‏ إبعاد 000 من ذريته رتبة 
ف الآية ا بزوجات انبي ب وابنته وابن عمه 1 رضي لله عنهم 
أجمعين . 2 3 0 الي 0 أم ا 0 .2 الله 07 وعن 
مرض في بيتها ومات 0 فيه) ۰ مات في ل وبين 0 0 وهذا 
تناقض يامعشر الروافض» إذ تدخلون 5 هذا اتر من لیس بداحل فيه) 
وتخرجون منه من هي أول مستحق للدخول فيه وأولى الناس به . 

دارو النخاري ف ييح من طربي خترو بن القاص رض الداعت أ 
سال النبي و حين اسا أميراً على غزوة ذات السلاسل فقال: «من أحب 
الناس إليك؟ قال: عائشة, قال: فمن الرجال؟ قال: أبو بكر قال: 9 من؟ قال: 9 
عمر قال: فعد رجالاً)(“. 
)0 اخرجه البخارى فى كتاب الانبياء» رقم: . 6" فتح. 
(r)‏ الاية ٤‏ هن سورة البقرة. 
(6) عائشة بنت أي بكر الصديق رضي الله عنهما زوج النبي عد و وأحبهن إليه. تزوجها اس ی 
ی بنك كنت وکل چا ھی بدك اسع وات عا وی بنت الي عن ينه حملت علماً كثراً 
وأخذ عنها عدد كبير من التابعين توفيت سنة ٥۷‏ أو ۸ه. الاصابه .٠٤۸/٤‏ 
(4) أي: يدخلون فيه جميع أهل البيت من ذرية علي إلى يوم القيامة» ويخرجون منه عائشة التي هي 
أولى الناس بالدخول فيه. 
(ه) أخرجه في المناقب ۳٠٦۲‏ فتح. وأخرجه مسلم ج١٠‏ ص۳١٠‏ النووي. 


— ۷ 


وخلاصة القول: إنه إذا ڈ برت أن التطهير المذكور في الآية يشمل علياً وأبنيه 
وزوجته( وزوجات النبي ۳ الطاهرات المطهرات» فإنه لاينسحب لكم على من 
جاء بعدهم من العترة إلى يوم القيامة» فلا تحملوا القران مالا يحتمله. ولا تدخلوا 
فيه ماليس منه» ولاتخرجوا منه من هو فيهء فإن الله سائلكم عما تقولون وما 
تعملون وتعتقدون. 

فصل 

في زعمه على شيخ الإسلام أنه خرج على إجماع منعقد وسيرة مطردة منذ عصر 
الصحابة على جواز بناء المساجد على القبور والصلاة فيا والتوسل بأصحابها. 
والرد عليه وبيان كذبه فى ذلك من وجوه. 

قال الرافضي ص" انشا :قله جرت السية الط دة بن عدر الإسلام» منذ 
عصر الصحابة الأولين والتابعين لهم بإحسان» علي ا قور مت فى كنفها تا 
مرسلاء أو اماما طافراء او ولا صاطاء او عظيما من عظماء الد و قدا 

قير النبي الأقدس عه وكانت الصلاة لديها والدعاء عندها والتبرك والتوسل بها 
ا إلى الله (تعاللى) وابتغاء الزلفة لديه (تعالى) بإتيان تلك المشاهد من المتسالم 
عليه بين فرق المسلمين (المتسالمين)» من دون أي نكير من احادهم أو غميزة من 
أحد منهم على اختلاف مذاهيهم» حتى ولد الدهر ابن تيمية الحراني» فجاء 
كالمغمور (كذا ولعله يريد کاخمور) مستبترا بهذي لايبالي» وأنكر تلكم السنة 
اا کے الله التي لاتبديل لها ولن تجد لسنة الله تويلا ت وال هاتيك 
السيرة المتبعة» وشذ عن تلكم الآداب الإسلامية الحميدة» وشدد النكير غلا 
بلسان بذي» وبيان تافه ووجوه كاري عن نطاق العقل السلي ا أدب 
العلم» أدب الكتابة» أدب العفة» وأفتى بحرمة شد الرحال إزيارة قبر النبي عله 
وعد الشفر' أجل ذلك سر فة لا قر فية الصلاة اه. 
(© "فاظحة بدت عمد رسول لله ينه وهي فاطمة الزهراء سيدة نساء أهل الجنة. دخل بها علي بعد 


بدر في السنة الغانية» فولدت له الحسن والحسین وامحسن وزينب وأم كلثوم. وتوفت بعد أبيها بسعة أشهر 
یا وها ٤‏ ۷ سنه الإصابة ح٤‏ ص۹٥٣۳‏ . 


— ۲٢۸ 


ج ل خلاصة ماذكره في هذه الجمل ا يدعي المؤلف» أن الإجماع مطرد 
بين المسلمين منذ عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم على جواز زيارة القبور 
للصلاة عندها والدعاء لديا والتبرك والتوسل بها وابتغاء الزلفة لديه بإتيان تلك 
المشاهد» کا ذكر أنه لم ينكر ذلك سوى شيخ الإسلام ابن تيمية» حيث أفتى 
بحرمة شد الرحال إلى القبور. 

والرد عليه في هذه الجمل وبيان كذبه واستهتاره وبيان افترائه على الصحابة 
والتابعين ومن E‏ من علماء المسلمين من وجوه: 

الوجه الأول في أقسام الزيارة : قسم العلماء الزيارة إلى ثلاثة أقسام وهي: 

أولاً : الزيارة الشرعية: وهي زيارة القبور من أجل ا الآخرة والسلام عل 
أهلها 0 3 سواء كانوا أنبياء أو صالحين أو غيرهم» وهذه الزيارة هي المأثورة 

عن النبي َيه وهي التي رخص فيہاء حيث يقول: ا 
ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة»' رواه مسلم عن بريدة. وروى عن أي هريرة رضي 
الله عنه قال: زار النبى بی قبر أمه فبكى وأبكى من حوله؛ وقال: «استأذنت ربي 
بأن أستغفر ها فلم يأذن لي» وأستاذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها 
تذكر الموت)0". 

والذكر الوارد في هذه الزيارة کا روى ذلك مسلم عن بريد“ رضي الله تعالى 
عنه قال: كان رسول الله عة يعلمهم إذا حرجو إلى المقابر أن يقولوا: «السلام 


)0( أخرجه مسلم جلا ص٦٤‏ و۷٤‏ شرح النووي» ورواه أبو داود رقم To‏ وقال: فاا تذكرة. 
ورواه أيضا الترمذي رقم ٠١‏ تحفة» وابن حبان والحام. 

(۲) أخرجه مسلم جلا ص٦٤‏ وأبو داود رقم 55714 والترمذي ١٠١5‏ بلفظ: «قد كنت نبيتكم عن 
زيارة القبور فقد أذن محمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة». ورواه الحآم وابن ماجه مختصراء 
وأخرجه البمقي ج٤‏ ص٦۷‏ . 0 
(۳) بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي» أسلم بعد بدر وغزا مع رسول الله عو 
ست عشرة غزوة» وله مناقب مشهورة» سكن البصرة وتحول إلى خراسان مات سنة 57. 
الاصابة .١ 6٠0/١‏ 


کک 


عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون, نسأل الله لنا 
ولكم العافية) 0" 
ه هي الزيارة المشروعة» وهذا هو الذكر الوارد فيهاء وهو يدل على أن 
المطلوب من الحي الدعاء للميت لا دعوته ولا التوسل به فافهم. 
«فصل» 
وهذه الزيارة تشر ع للمسلم في الأماكن القريبة من حوله التي لايحتاج العبد فيها 
إلى شد رحل ولا حمل زادء فإذا كان القبر والمكان الذي يريد زيارته بعيدا بحيث 
يحتاج إلى شد رحل وحمل زادء حرم عليه ذلك لما سيأتي أن أبا بصرة الغفاري”" 
أنكر أي هريرة رضي الله عنبما الذهاب إلى جبل الطور. وقال: لو أدركتك» 
قبل أن تخرج ماخر جتا". ولقد قتل كثير من أصحاب رسول الله عل 
وفضلائهم ومشاهيهم قتلوا في الغزوات» في أماكن متعددة ونائية عن المدينة» وم 
يعرف أن ادا من أقربائهم أو من غير أقربائهم قصد قبورهم لزيارتها الزيارة 
السنية؛ ولو فعلوه لنقل لتوفر الدواعي على نقلهء لأن التابعين كانوا حريصين 3 
0 مايتصل ا عن الصحابة» سواء كان ذلك من أفعالهم وأقوالهم أو مما 
0 عله . وهكذا كان حال أتباع الأنباع مع التابعين. 
: الزيارة البدعية: وهي أن يزور قبرا من أجل أن 0 عنده ويدعو الله 
عنده» وهذه تسمى بدعية إذا ١‏ يصحبها دعاء الميت والالتجاء إليه في قضاء 
الحاجات» فإن حصل ذلك فهي شركية 
() أخرجه مسلم ج۷ بشرح النووي اعون عئاض تسيا ا وري وعن أي هريرة 
نحوه عند أبي داود رقم ۳۲۳۷ وعن ابن عباس عند الترمذي رقم ٠١54‏ وقال: أنتم سلفنا ونحن بالاثر. 
5 أبو بصرة الغفاري اسمه حُمَيْل بضم الحاء المهملة» وقيل جميل بالجم المعجمة من تحت وبالفتح 
على وزن فعيل» وقيل زيد. وقيل بصرة» صحالبي شهد فتح مصر واختط بها ومات بها ودفن في مقبرتها. 
الاضابه فى اسماء الصحابه ج٤‏ /ص۲۲. 


ص۲۸۰ من كتاب الفضائل» فضل المساجد الثلاثة مجتمعة. 


کے 


ثالفاً: الزيارة الشركية : وهي التي يدعى فيه المقبور ويُطلبُ منه قضاء الحوائج 
ودفع المكروه وتفريج الكربة. فالزيارة الشرعية فاعلها مثاب» والزيارة البدعية فاعلها 
فاسق مستحق للمقت والعقوبة من الله تعالى» ولكن لايخرج عن دائرة الإسلام 
بذلك» وكثيرا ماتكون ذريعة إلى الشرك» فالشيطان لايرضى من الإنسان بالاقتصار 
على البدعيه حتى ينقله إلى الشركية» وهذا نبى عنها النبي عي أشد النبي» وحذر 
منها أشد التحذير كا سيأتي. أما الزيارة الشركية ففاعلها حارج عن الإسلا» 
مباين لما جاء به خير الانام. 


«فصل» 
الوجه الثاني : فيما جاء من النبى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد 
من الأحاديث الصحيحةء وقد رأيت أن أنقل الأحاديث التي صحت في هذا 
الاب من كاب ردير لاجد من اكاد :الور عماجل ترا لان مؤلفة 
الشيخ محمد ناصر الدين الالبان طويل الباع 2 هذا الفن» وقد حرر هذه 
الأحاديث وتتبع مخارجها من عدة كتب جزاه الله خيراً. قال في ص۹: الفصل 
الأول الغبي عن اتخاذ القبور مساجد: 
١‏ س عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عَم في مرضه الذي لم 
يقم منه: «لعن الله اليبود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 
قالت: فلولا ذلك ا قبره غير أنه خحشي أن يتخد 000000 روأه 
البيخارئ0, 
)١(‏ راجع له البخاري ج۳ ص5١‏ و۱۹۸ وج۸ ص4 ١١‏ ومسلم ج۲ ص۷٦‏ وأبو عوانة ج١‏ 
ص۳۹۹ وأحمد ج٦‏ ص۰۸۰ ۰۱۲۱ 555 والسرّاج في مسنده ج۳ ص7/48 عن عروة عنهاء وأحمد 
ج٦‏ ص٩٦٤‏ ۱» ۲٠٣۲‏ والبغوي ف شرح السنة جا صه 4١‏ طبع المكتب الاسلامي عن سعيد بن 
المششيين عنباء وسنده صحيح عل شرط الشيخين. تحذير الساجد ص ۱۲. 


(۲) البخاري هو محمد بن إسماعيل بن إبراهم بن المغيرة الجعفي مولاهم البخاري صاحب الصحيح 
والتاريخ وغير ذلك» ولد سنة ۱۹4 وحفظ مصنفات ابن المبارك وهو صبي »2 وصنف ومافي وجهه شعرة» 


ا 


ومعنى أبرز: كشف قب عي وم يتخذ عليه الحائط» والمراد: الدفن 
خارج بيته. كذا في فتح الباري. 
۲ — عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله و : «قاتل الله اليبود 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . رواه البخاري 
۴ س عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله عي لا حضرته 
الوفاة جعل يلقي على وجهه طرف خميصة له» فإذا اغتم كشفها عن 
وجهه وهو يقول: «لعنة الله على اليبود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد»)» تقول عائشة: يحذر ماصنعوا. رواه البخاري. 
قال الحافظ ابن حجر: وكانه علم أنه مرتحل من ذلك المرض فخاف 
أن يعظم قبره کا فعل من مضى» فلعن اليبود والنصارى» إشارة إلى ذم من 
فعل فعلهم» قلت يعني : من هذه الامة. 
وفي الحديث الخامس التصريح بنبيهم فتنبه! 
> عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان مرض النبي عو تذاكر بعض 
نسائه كنيسة بأرطن الحبشة يقال لما مارية» وقد كانت أم نة وأم 
حبيبة“ قد أتتا أرض الحبشة» فذكرتا من حسنها وتصاويرها! قالت: فرفع 
كان أعجوبة زمانه في الحفظ» توفي سنة ١57‏ ليلة عيد الفطر منها. سير اعلام النبلاء ج۱۲ ص۳۹۱ 
والتذكره صه ه ه. 
»)١(‏ روه البخاري ج۲ ص۲۲٤‏ ومسلم وأبو عوانة وأبو داود ج۲ ص۷۱ وأحمد ج۲ ص٤۲۸‏ 
Tg‏ و55" tog‏ وم١اه‏ والسمراج عن سعيد بن المسيب عنه» ومسلم أيضا خرن يزيد بن الاصم 
عنه. تحذير الساجد ص .١‏ 
() روه البخاري ١١7/١ :585/5 ,57+/١‏ ومسلم 1۷/۲ وأبو عوانة ۳۹۹/۱ والنساتي 
0 والدارمي ۳۲۲۹/۱ وأحمد »۳٤/۹/۲۱۸/۱‏ 05794 5070. تحذير الساجد. 
(0) هي ا اي أمية بن المغيرة ا خزومي » أسلمثت قديما وهاجرت مع زوجها أي سلمة إلى 
الحبشة الهجرة الأول» ثم هاجرت معه إلى المدينة» فلم يلبث أن توفي فتزوجها رسول الله عر ماتت سنة 
۲. الإصابة ج٤‏ ص179. 


(4) هي أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان بن حرب. ولدت قبل البعثة ب۷١‏ عاماً وتزوجها 


۳۲ 


النبي و را فقال: «أولئك إذا كان فيم الرجل الصالح بنوا على قبره 
مسجداً ثم صوروا فيه تلك الصور, أولئك شرار الخلق عند الله يوم 
القيامة)(2. 

قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري: هذا الحديث يدل على 
ريم بناء المساجد على قبور الصالحين وتصوير صورهم فا ا يفعله 
النصارى؛ ولا ريب أن كل واحد منهما حرم على انفراده» فتصوير صور 
الادميين يحرم وبناء المساجد على القبور بانفراده يحرم» کا دلت نصوص 
أخر يأتي ذكر بعضهاء قال: والتصاوير التي في الكنيسة التي ذكرتها أم 
حبيبة وأم سلمة كانت على الحيطان ونحوها ولم يكن ها ظل» فتصوير 
الصور على مثال صور الأنبياء والصالحين للتبرك بها والاستشفاع بها يحرم 
ف دين عد وهو من جنس عبادة الأزناتء وهو الذي ار الي 
ر أن أهله شرار الخلق عند الله يوم القيامة» وتصوير الصور للتأسي 
برؤيتها أو للتنزه بدك رای ج اوهو من الكبائر» وفاعله من أشد 
الناس عذاباً يوم القيامة» فإنه ظالم ممثل بأفعال الله تعالى التي لايقدر على 
فعلها غيره؛ وإنه تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في 


عبيد الله بن جحش» وأسلما وهاجرا إلى الحبشة؛ وفيها تنصر زوجها ومات نصرانيء فأرسل النبي يخطبها 
فزوجت به وأمهرها عنه النجاشي 40.٠١‏ دينار ثم نقلت إليه» ماتت» سنة 44. الإصابة ج٤‏ 
ص۲۹۸ . 

() رواه البخاري ج۱ ص٦۱٤۰ ٤۲۲‏ ومسلم ج۲ ص55 والنسالي ج١‏ ص١٠١‏ وابن ألي شيبة 
في المصنف ط الهند 50/4 ١‏ وأحمد ٦/٠ء‏ ط المكتب الإسلامي وأبو عوانة في صحيحه جا )4٠٠‏ 
١‏ والسياق له» وابن سعد في الطبقات ج۲ ص۲۰٤۲‏ و١٠١۲‏ والبيبقي ج/٤/٠۸‏ والسراج في 
مسنده ٤۸/۲‏ والبغوي .4١5/51١5/7‏ تحذير الساجد .١١‏ 

() هو الإمام الحافظ المحدث الفقيه الواعظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي 
الحنبلي» ولد في بغداد سنة 7١‏ ه. سمع أبا الفتح الميمدومي وغيره وأكثر الاشتغال حتى برع» له 
مصنفات مفيدة» توفي سنة 795. الذيل .۳٦۷‏ 


کڪ بجت 


أفعاله سبحانه وتعالى. ذكره في الكواكب الدراري(. 

° عن عور عبد اذ ل رط الل جد ی ق 
أن يموت بخمس وهو يقول: «قد كان لي فيكم إخوة وأصدقاءء وإني أبرأ إلى 
الله أن يكون لي منكم خلیل» وإن الله عز وجل قد اتخذني خليلاً کا اتخذا 
إبراهم خليلاً. ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لا تخذت أبا بكر خليلاً. ألا 
وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد فإني أنبام عن ذلك)2©. 

نت اع الخارث التحراتي: فال سمت الى عه قبل أن زمرت بخ 
وهو يقول: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد., ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنبآم عن ذلك)0. 

اتا ع أسامة بن ردك رطئ الله عنما أن رسوك. الم عة قال ى مرظية 
الذي مات فيه: «أدخلوا على أصحابي. فدخلوا عليه وهو متقنع ببردة 
معافرى [فكشف القناع] فقال: لعن الله اليبود [والنصارى] اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد)0". 


40 ج٤‏ ص 95 حديث رقم 475 الكواكب الدراري. 

(۲) جندب بن عبدالله ويقال ابن سفيان» ومن قال ابن O‏ جده البجلي العلقي» سكن 
الكوفة ثم البصة» لم يذكر وفاته ولكن كان أيام ابن الزبير وهو حي» وهو جندب الخير» وهو الذي قتل 
الساحرء الإصابة ١ه‏ ؟. 

(م) رواه مسلم ج۲ ص۷٦»‏ 1۸ وأبو عوانة 4١1/١/‏ والسياق له» والطبراني في الكبير ۲/۸٤/۱١‏ 
ورواه ابن سعد ۲٤۰/۲‏ مختصراً دون ذكر الأحوة واتخاذ الخليل. وله عنده ١41/7‏ شاهد من حديث 
أي أمافة وله شاعذ ثان أعرجةه الطراق عن کي بن مالك نشد لباس به يا قال ابن حجر الهيتمى 
في الزواجر ١١١/١‏ وضعفه نور الدين الميثمي في مجمع الزوائد 45/9. تحذير الساجد 0 
(:) روه ابن اي شيبة 7/٠0//ط05175/7‏ وإسناده صحيح على 0-5 مسلم. تحذير الساجد . 
© أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي مولى رسول الله عله وحبّه وابن جبّه, . توفي سنة 
٤‏ وله خمس وسبعون سنة قربا جام ص7 ه. الاصابه جا/٦٤.‏ 

١/7١ق والطبراني في الكبير جا‎ ٠١ 4/5 رواه الطيالسي في مسنده ۱۱۳/۲ من ترتيبه وأحمد‎ )٩( 


ات 


۸ع فن أن ع بن الجراح رضي الله عنه قال: اخر ما تكلم به النبي 

عي : «أخرجوا اليبود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب» واعلموا أن 

شرار الناس الذين اتخذوا ‏ وني رواية يتخذون ‏ قبور أنبيائهم مساجد". 

4 عن زيد بن ابت رضن الله عنه أن يمول الله عي قال: «لعن الله 
وف رواية قاتل الله اليبود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 


٠‏ دعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عي «اللهم لا تجعل 
قبري وثناً لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(*. 


جلا وسنده حسن في الشواهد. قال الشوكاني في نيل الأوطار ۱4/۲ : وسنده جيد. وقال ال هيثمي في 
ج ار ۷/۲ ورجاله موثقون. تحذير الساجد .7١‏ 

)00 أبو عبيدة عامر بن عبد الله ب بن الجراح الفهري القرشي أحد العشرة المشهود لهم بال جنة وأمين هذه 
الامة. مات في طاعون عمواس سنة ١8‏ الاصابة ج۲ ص”717. 

() رواه أحمد رقم ۱۹۹ و144١‏ والطحاوي في مشكل الآثار ١١/4‏ وأبو يعلى ١851‏ وابن 
عساكر 7117/8 بسند صحيح. وقال الميثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد بأسانيد الأصل بإسنادين 
ورجال طريقين ثقات متصل إسنادهما. ورواه أبو يعلى.. ثم إن الحديث ذكره البهيقي في موضع اخر 
نحوه» وقال البزار: ورجاله ثقات. 

(م) زيد بن ثابت بن الضحاك النجاري الأنصاري» استصغر في بدر وأحد أحد الأبعة الذين جمعوا 
القران في حياة النبي ع وكلف بجمعه وكتابته في عهد أي بكر توفي سنة ٠٠‏ وقيل غير ذلك. 
الإصابة جا ٣٤ه.‏ 

(:) رواه أحمد ۱۸٦/۱۸٤/١‏ ورجاله ثقات غير عقبة بن عبد الرحمن» وهو ابن أي يعْمُر» وهو 
مجهول كا في التقريب» لكن الحديث صحيح بشواهده المتقدمة. التحذير/7؟. 

(ه) رواه أحمد رقم 7757 وابن سعد ۲٤١۲٠۲٤۱/۲‏ والمفضل الجندي في فضائل المدينة ١/55‏ 
وأبو يعلى فى مسنده ١/81١‏ والحميدي ه7١١‏ وأبو نعم في الحلية ۷ بسند صحيح وله شاهد 
مرسل» رواه عبد الرزاق في المصنف ١5817/405/١‏ ورواه ابن ابي شيبه ١41/14‏ عن زيد بن أسلم 
وإسناده قوي» وأخرجه مالك في الموطأ ١85/١‏ و٩۱۸‏ وعنه ابن سعد 740/79 و۱٤۲‏ عن عطاء بن 
يسار وسنده صحيح» وقد وصله البزار عنه عن أي سعيد الخدري. التحذير ص 752078 2 


۳o —‏ اك 


١‏ ع عن عبد الله بن مسعود0© رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عر 
يقول: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور 
مساجد)20". 

١‏ عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عد «لاتجعلوا بيوتكم 
قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداً. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنمم)'". 

۳ ا هياج الأسدي) قال: قال لي علي 3 أ طالب رضي الله عنه: 
ألا أبعنك على مابعثني عليه رسول الله ع «أن لاتدع تمثالاً إل طمستهء 


ولا قبراً مشرفاً إلا سوّيته)(. 


١‏ غو 0 ان رضي الله عنه» أن رسول الله ی مبى أن يبنى 
على القبور ويقعد عليها أو يصلى عليها'". 


() عبد الله بن مسعود بن حبيب بن غافل المذلي» أسلم قدياً وهاجر المجرتين ولام النبي يله 
وكان يحمل نعليه. كان أحد الستة أصحاب الفتوى من أصحاب محمد» مات بالمدينة سنة .٠۲‏ 
الإصابة ج۲ ص٠٠٠‏ 

(0) ج۱۱ رواه ابن خزيمه في 47/١‏ وابن حبان ۳٤۱/۳٣۰‏ ورواه بن ألي شيبة في المصنف 
٤ط‏ اند وأحمد رقم 845" وأبو نعم في أخبار أصبهان 47/١‏ بإسناد حسنء وأحمد ٤١٤۲‏ 
بسند آخر حسن با قبله. والحديث بمجموعهما صحيح» وقد عزاه شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج 
السنة ٠١١/١‏ والاقتضاء ص۸١٠‏ لابن حبان في صحيحه وقال: إسناده جيد. وقال اهيثمي ۲۷/۲: 
رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن وني اقتصاره في عزوه على الطبراني وحده قصور مع أنه في المسند 
في ثلاثة مواطن منه | أشرنا إليه» والشطر الأول من الحديث في صحيح البخاري .18/١*‏ 

(م) ج5١‏ أخرجه ابو داود بسند رجاله ثقات مخرج لهم في الصحيحين أو احدها. 

(») هو حيان بن حصين الأسدي الكوفي أبو المياج» تابعي روى عن علي وعمار» من الطبقة الثالثة» 
40١‏ تقريب و ٦۷/۳‏ تہذیب. 

(ه) ج۱۳ أخرجه مسلم ۳ وأبو داود ۷۰/۳ والنسائي 586/١‏ والترمذي ١57/7‏ والبييقي 
جم/؛ والطيالسبي .١158/١‏ 

() هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاريء استصغر يوم أحد وشهد ما بعدها. توفي سنة 58 أو 
4 وقيل بعدها. الاضابه ج؟/7". 

(۷) ج٤۱‏ رواه أبو يعي في مسنده 57/1 وإسناده صحيح. وقال الميثمي 51/7: ورجاله ثقات. 
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ولاتصلوا TT‏ 
١5‏ ح عن أبي مرئد الغنوي”" عن رسول الله ع قال: «لاتجلسوا على القبور 
ولاتصلوا إليبا»2. 


1۷ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنما قال: نبى رسول الله عر أن 
يجصص القبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه(“ . 
۸ عن أنس2© رضي الله عنه أن النبي عَيُمِ هى عن الصلاة إلى القبور". 
لاتحت ج أن اك كاذب فيما يدعي من 0 
للحقائو ی ل لی سد نھد ۷ر عا سر دده 


() ج١٠‏ رواه الطبراني في الكبير ه/ه 7/١4‏ وعنه الضياء المقدسي في الختارة عن عبد الله بن 
كيسان عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً. وقال المقدسي: وعبد الله بن كيسان قال فيه البخاري» منكر 
الحديث. وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف. وقال النسالي: ليس بالقوي. قلت: لكن الحديث صحيح» 
فان له عند الطبراني طريقاً آخر ٠٠۰/۳‏ خير من هذه عن ابن عباس. 

(۲) هو كناز بن الحصين بن يربوع الغنوي صحابي بدري. مات سنة ؟١١.‏ 

(م) ج۱۹ رواه مسلم */57 وأبو داود 7١/١‏ والنساتي ١/4؟‏ والترمذي ١54/5‏ والطحاوي في 
شرح معاني الأثار .595/١‏ الاصابه .٠۷۷/٤‏ 

)4( هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري ثم السلمي» > هو أحد المكثرين. بدري عقبي 
مات سنة ۷۸. الاصابه ج١/4١7.‏ 

(ه) ج۱۷ رواه مسلم ۳ وابن ألي شيبة ٠١٤١/٤‏ والترمذي ٠٠١/١‏ وصححه وأحمد 
."4/r‏ 

)٩(‏ هو نش بن مالك بن النضر النجاري ثم الأنصاري» خادم رسول الله اله مات سنة ٩۳‏ وله 
۳ سنة. الاصابه ج١/84.‏ 

(0) رواه ابن حبان ۱٤۳‏ انتهى. 


َه أن تجتمع على خلاف ما وصى به حتى في آخر الحظة من عمره المبارك؟ 
وهل يتصور أن يدعي هذا إلا مفتون زائغ عن الحق يريد إضلال الناس أو جاهل 
لايعرف مصادر الكلام وموارده؟ فأين الإجماع ياجاهل وهذه الأحاديث ا 
تدعوا عليك بالكذب الصراح ؟ فياك اديا ادا من صحيح البخاري أو 
صحيح مسلم أو من غيرثما من السنن متفق على صحته يويد إجماعك المزعوم! 
أو هات تقلا صحيحا عن الصحابة والتابعين يؤكد مُذَّعَاك الموهوم» كلا وهيبات 
إلا من نقول أسلافك المكذوبة» ولم تزد على أن برهنت على صدق ماقرره عنكم 
العلماء الأعلام وأكدوه عمن مضى من أسلافك وأهل عقيدتك قبل ألف ومائتي 
عام؛ حيث قالوا: تقبل رواية المبتدع مالم يكن داعية إلا الرافضة فترد روايتهم لزلا 
لذب كدت الأنام. وهذه النقول عن بعض الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
الأملاف الأوائل وأئمة الدين الأماثل تبت ضد دعواك. والله المستعان. 
الوجه الثالث :فيما تقل عَن الصحابة والتابعين في هذا الباب مما يؤكد 
كذب المؤلف في دعوى الإجماع على جواز زيارة قبور الأنبياء والصاحين والعترة 
الطاهرة فيما يزعم» للصلاة والدعاء عندها والتبرك والتوسل بهاء وما يلتحق بذلك 
من تفسير للأحاديث وبيان معناها عن السلف رحمهم الله تعالى. 
ات روف ال بسنده عن نافع”"©: أن ابن عمر”" رضي الله عنبما كان 
إذا قدم من سفر دخل المشجد ثم أنى القبر فقال: السلام عليك يارسول 
الله! السلام عليك يأبا بكر! السلام عليك ياأبتاه. وبسند آخر عن 
)١(‏ هو أحمد بن الحسين أبو بكر البيبقي الشافعي صاحب التصانيف المفيدة» ولد في شعبان ٠۸٤‏ 
وتوفي في عاشر جمادى الاولى سنة ٤٥۸‏ تذكرة. .١١717‏ 
)١(‏ نافع مولى ابن عمر ثقة ثبت من الثالثة» مات سنة ۱۱۷ تقريب ج/٦۲۹‏ والخلاصة 
ص۳٤‏ ۳ والتذكرة ص9 5. 
() عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي ثم العدوي أبو عبدالرحمن. ولد سنة (70) من المبعث» 


ار عدر كرو راي يك توفي سنة ۷۳ أو "لا عن 


س ۳۸ — 


و م 
0 وعمر رضي الله تعالى عنهم. ورجال الإسنادين ثقات جرج ھم في 
الصحيحن أو في أحدههما0 , 

۲ روى الإمام أحمد قال: حدثنا عبد ال۵ حدثني أبي» حدثنا حسين بن 
محمد)» حدثنا شیبان عن عبد الى عن ت بن عبد الرحمن 
بن الحارث بن هشام أنه قال: لقي أو بصرة الغفاري أبا هريرة وهو جاء 
لو آدرکتك قبل أن ترحل مارحلت؛ إل #معت رسول الله عي يقول دلا 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذل والمسجد 


() عبد الله بن دينار الامام أبو عبد الرحمن العمري المدني. حدث عن مولاه. توفي سنة 771. 
تذكرة ص٣۱۲‏ . 

م ١‏ أبو بكر الصديق غند الله بن آي قحافة عفان القرشي التيمي رفيق النبي ا في الغار وفي 
المجرة وخليفته من بعده. مات سنة ١‏ من الحجرة وله ٠۳‏ سنة. الاصابه ج .۳۳٣۳/۲‏ 


() أخرجه البيبقي في أواخر كتاب الحج جه ص45 .١‏ 

(:) عبد الله ابن الامام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ابن إمام أهل السنة وسيد العلماء أبو عبد 
الرحمن. ولد سنة 7١‏ وأكثر عن أبيه» مات سنة ۲۹۰. التذكرة ص556. 

(ه) حسين بن محمد المؤدب أبو أحمد الحافظ» نزيل بغداد. روى له الجماعة» مات سنة .۲٠٤‏ 
تذكرة ص" ٤١‏ . 

(د) شيبان بن عبد الرحمن الإمام الحافظ الحجة. روى له الجماعة. توفي سنة ١714‏ وهو في عشر 
الهانين التذكرة ص8١7.‏ 

(0) عبد الملك هو ابن عمير اللخمي الكوقي الإمام» روى له الجماعة» مات سنة ١15‏ وله مائة 
وثلاث سنين. تقريب ص۲۱٥‏ تذكرة ص .١70‏ 

٠ 6(‏ غمر بن عبد الزن بن الخارث بن هشاء أخو آي بكر ثقه من الثائية أخرج له التساي» 
مات بعد السبعين. التقريب رقم الترجمه ٤۷۱‏ ص۹٥‏ ج". 


— ۳۹ 


الأقصى)() هذ إسناد صحيح. وبسند آخر صحيح أيضاً: «لاتعمل المطي 
إلا إلى ثلاثة مساجد» فذكرها. قال شيخ الإسلام: وقد اتفق أئمة العلم 
حرء ور ذلك ل يب عله واه م اغا ا ا 
قولين. لان النبي ر قال: «من نذر أن يُطيع الله فليطعه» ومن نذر أن 
يعصي الله فلا يعصه)". 

أما من نذر إتيان المسجد الحرام فإنه يجب عليه الوفاء باتفاق» ولو نذر إتيان ٠‏ 
مسجد المدينة أو بيت المقدس ففى ذلك خلاف: فذهب مالك وأحمد والشافعى 
في أحد قوليه إلى وجوب الوفاءء وذلك بناء على أنه لايجب الوفاء إلا فيما هو 
واجب بالشر ع» أي: نوعه كالحج والعمرة وما أشبه ذلك©. 

وقال الحافظ ابن حجر“ في فتح الباري جم ص550: واختلف في شد 
6 أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب ٦۷‏ رقم ١‏ واه ضا عن أ هريرة باب فضل 
الصلاة في مسجد مكة والمدينة رقم ۱۱۸۹ ومسلم في أواخر الحج باب فضل المساجد الثلاثة عن أي 
هريرة باللفظ المذكور وبلفظ: «إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد..» فذكرها. وهذا التخريح للطرف الأخير 
منه بدون ذكر القصة. أما القصة ‏ أي قصة ألي بصرة الغفاري ‏ فهي في المسند ج۲۳ ص٠۲۸‏ 
ترتيب الساعاي. 
(م)» حديث من نذر أن يطيع الله: أخرجه البخاري في النذور رقم ٠1۷٠/11۹٦‏ وأخرجه النسائي 
في كتاب النذور باب النذر في الطاعة والنذر في المعصية» وابن ماجه في النذور باب النذر في المعصية 


رقم الحديث .5١75‏ 
() راجع فتح الباري ج٣‏ ص55 فقد ذكر أن المتصور عند الشافعية أنه لايجب الوفاء إلا بالنذر 


(ه) الحافظ ابن حجر العسقلاني هو شيخ الإسلام علم الأعلام أمير الموْمنين في الحديث أحمد بن 
علي بن محمد بن محمد المعروف بابن حجر العسقلاني. ولد في ١١‏ شعبان سنة ۷۷۳ ومات والده وهو 
ر فشا ييمأء وكان شديد التكاءء فاشتغل أولاً بالتجارة بعد قزاءة القران» :كان يقرا الشهر ويتعاطاة+ 
ثم حبب إليه طلب الحديث فاجتهد فيه حتى بلغ الغاية» له مؤلفات عظيمة ومفيدة جداء واعظمها غناء 
الفتح الذي لم يصنف مثله. توفي سنة ۸٥۲‏ رجه الله» ش 770/97. 


کے جه 


النغاق لغيه الذهابيه E‏ أمؤائل وك 3 ضع 
الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيباء فقال الشيخ أبو محمد الجويني: يحرم 
شد الرحال إلى غيرها عملا بظاهر هذا ا 

وأشار القاضي حسين إلى اختياره» وبه قال عياض وطائفة» ويدل له مارواه 
أصحاب السنن من إنكار أبي بصرة الغفاري على أبي هريرة خروجه إلى جبل 
الطور وقال له: لو u‏ قبل أن تخر ج ماخرجتء واستدل بهذا الحديث» فدل 
على أنه يرى حمل الحديث على ظاهره ووافقه أبو هريرة» والصحيح عند إمام 
الحرمين 29 وغيره من الشافعية أنه لايحرم!! وأجابوا عن الحديث بأجوبة منها أن 
المراد أن الفضيلة التامة إنما هى في شد الرحال إلى هذه المساجد بخلاف غيرها ‏ 
فإنه جائز ‏ وقد وقع في رواية لأحمد سيأتي ذكرها بلفظ: لاينبغي للمطى أن 
تعمل.. الم. وهو لفظ ظاهر في غير التحريم0”». 
وم .هو الع ابر عبد اوی بالك إمام الحرمين. كان يلقب بركن الإسلام لما له من المعرفة التامة. 
توفي سنة 4948 . المجموعة المنيرية جا ص٤‏ 7١.البداية .55/١١‏ 
() هو الحسين بن علي الشيباني الطبري ف مؤلف كتاب العدة» ذكره في كتاب طبقات 
فقهاء المن لابن مرة ص ١١5‏ وذكر أنه من كبار أصحاب أبي أسحاق الشيرازي» درس بالنظامية 


وتوف سنة 445. وذكره أيضاً في ص١٤ .١‏ وترجمه ابن العماد في الشذرات ۰۸/۳ وجعل وفاته في 
سنة 49448. 

(م) هو القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي البستي الحافظ علامة المغرب» ولد سنة 
. له كتاب (الشفاء في التعريف بشرف المصطفى) و(مشارق الأنوار في اقتفاء صحيح الآثار) 
وغيرهما. توفي سنة 5414. البداية ج؟١//ا؟١؟‏ ش 158/4. 


(4) هو عبد الملك ابن الشيخ الي محمد الجويني» وهو عبد الله بن يوسف» يكني أيضاً ا ا لمعالي» 
تفقه على والده ودرس بعده في حلقته» وتفقه أيضا على القاضى حسينء ودخل بغداد فاشتغل بهاء ثم 
خرج إلى مكة فجاور بها أربع سنين ولذلك قيل له إمام الحرمين» ثم عاد بلده نيسابور فتسلم التدريس 
والخطابة فما حتى مات سنة 578 . البداية .١78/1١١‏ 

(ه) انظر فتح الباري ج٣‏ ص 5" ورواية: «إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد» کا في صحيح مسلم تدل 
على حصر السفر بنية العبادة في هذه الثلاثة المساجد فلا يجوز لعَيرها. 


ا ل 


وتعقبه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز“ حفظه الله في تعليقه على 
النسخة التي طبعت بإشرافه وتحقيقه من الفتح فقال: ليس الأمر کا قال» بل هو 
ظاهر في التحريم والمنع» وهذه اللفظة في عرف الشارع شأئها عظم» ا في قوله 
تعاللى: «إوما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً4”" وقوله: إقالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا 
أن نتخذ من دونك من أولياء © اه. 

قلت: ماقاله الشيخ عبد العزيز بن باز هو الصواب» ولذا فقد عد الاصوليون 
هذه اللفظة من الألفاظ الدالة على التحريم في باب النبي. وماذكره الحافظ من 
الخلاف عن بعض معن من الشافعية فهو قول ضعيف وتأويل متعسف مردود 
على قائله. 

أما الشافعي نفسه فقد تقدم عنه أنه لم يوجب الوفاء بالنذر لشد الرحال ال 
مسجد المدينة والمقدس. 

وهذا يدل على أنه بمنع في غيرثما من باب أولى» فهو يدل على تشديده في 
هذه المسألة. 

ثم قال الحافظ: وقال ابن المنذر“: يجب إلى الحرمين» أما بيت المقدس فلا. 
واستأنس بحديث جابر رضي الله عنه أن رجلا قال: يارسول الله إني نذرت إن فتح 


)١(‏ هو عبد العزيز بن عبد الله بن بازء رئيس إدارات البحوث «الإفتاء والدعوة والإرشاد» ورئيس 
مجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي حالياًء العالم العابد الورع الزاهد» له مناقب جمة وفضائل كثية 
ومشاركة في الخير واسعة تدل على إخلاصه وعزوفه عن الدنياء ولد سنة ١7٠‏ وكف صغيراء ولازم 
الدراسة على مشايعخ عصره. وأكثر ملازمة الشيخ محمد بن إبراهم آل الشيخ المفتي الأسبق» ولي القضاء 
ثم التدريس في كلية الشريعة» ثم عين رئيسا للجامعة الاسلامية أولاً بالنيابة وبعد وفاة شيخه محمد بن 
إبراهم عين رئيساً للجامعة ثم رئيساً للافتاء. له مؤلفات نافعة وصراحة في قول الحق مع حكمة وروية.. 
متع الله بحياته وزاده توفيقاً لكل خير. 

1 0) سورة مرم الآية 41. 

(۳) سورة الفرقان الاية .٠۸‏ 

(4) هو محمد بن إبراهم بن المنذر أبو بكرء توفي سنة ۳٠۸‏ على الأنجح. انظر التذكرة ۷۸۲. 


98ج — 


الله عليك مكة أن أصل في بيت المقدسء قال: دصل ههنا)(". 

قلت: قد فصل بعض العلماء فقال: إن نَذَرَ الصلاة في المفضول أدى عنه 
الصلاة في الفاضل کا هنا. والذي يظهر من هذا الحديث أن النبي عي أمر 
السائل أن يصلي 2 المسجد الحرام» وهو أفضل من بيت المقدس» لانه يظهر أن 
السؤّال كان بعد الفتح(". 

أما إن نذر الصلاة في الفاضلء فإنه لايؤدي عنه الصلاة في المفضول» فلو نذر 
الصلاة في الحرم المكي لم يود عنه الصلاة في الحرم المدني ولا في بيت المقدس ا 
الثلاثة المفضلة أنه أجاز شد الرحال إلى مسجد غير المساجد الثلاثة للصلاة فيه 
أما شد الرحل إلى القبور فهو من باب أولى» بل لم يعرف عن أحد من الصحابة 
عن أحد منهم أنه استأذن من عائشة في حياتها أن يصلي عند قبر النبي عو 
ول يعرف عن أحد منهم بعد موت عائشة رضي الله عنها وخلو الحجرات من 
الأزواج المطهرات رصي الله عنبين وأرضاهن» م يعرف عنهم ولا کن e‏ من 
القرون المفضلة أنهم تونوا الصلاة عند قبره عل ولا عند قبور الشهداء في أحدء 
() أخرجه أبو داود ج٣‏ رقم 78.8 و ۳۲۰۹٣‏ 
0 وقد صرح به في الحديث فقال: عن جابر بن عبدالله أن رجلا قام يوم الفتح. .الحديث. وخرجه 
لأباي في 0 الصغير ۲۷ وعزاه للدارمي ٥‏ وابن 14° واي 0 
في المصنف رقم. ١58941١ ١6589٠‏ وسند الأحير صحيح واسم السائل 0 بن سويد. 
ورواه عبد الرازق في المصنف رقم ٠١۸۸۹‏ وج//ص د45 من طريق معمر عن عبد الكريم الجزري 


وسنده بحبح 
(84) راجع الفتاوى ج۲۷ ص۲۲۲ س7 ومابعده» وص ۲٤٠١‏ من الجزء المذكور. 


7# س 


ولا عند قبور الصحابة في البقيع» بول تمجراعي N E‏ وروی 
اا ا زين العابدين ‏ أنه رأى رجلا يجيء 
إلى فرجة عند قر النبي َيه فيد حل فيا فيدعوء فنباه وقال: ألا أحدثكم حديثا 
سمعته من ابي عن جدي عن زول الله و قال :«لاتتخذوا قبري عيداً ولا 
بيوتكم قبوراً. وصلوا على فإن تسليمكم يبلغني أين كنج“ و ن ن 
منصور" حدثنا عبد العزيز محمد أخبرني سهيل9 قال: رآني الحسن”"© بن 
الحسن بن على بن أبي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى فقال: 
هلم إلى 0 فقلت: لاأريده» فقال: مالي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت 
على النبي ع فقال إذا دخلت المسجد فسلمء 8 قال: إن رسول الله عه 
قال: e‏ بيتي عيداً ولا بيوتكم مقابر» لعن الله اليبود اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» وصلوا على فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت ما أنتم ومن بالاندلس إلا 
سواء»". فهذان رجلان من أفضل أهل البيت من التابعين وهما: علي بن الحسين 


(9) هو محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي الدمشقي الصا حي الحنبلي. ولد سنة 059 وتوفي 
سنة 58437. تذكرة .١٠٤٠٠١‏ 

(0) أخرجه أبو داود بسند رجاله ثقات مخرج لهم في الصحيحين أو أحدهما. 

(م) هو سعيد بن منصور بن شعبة» الامام الحجة صاحب السنن. ولد... ومات سنة ۲۲۷ قال 
الذهبي: وهو في عشر التسعين. التذكرة .5١5‏ 

(4) هو الدراوردي أحد الأعلام أخرج له البخاري مقرناًء مات سنة ۱۸۹. الخلاصة صغ”5» 
والتقريب ص ١١ه‏ وأرخ موته سنة ۱۸۷ أو 185. 

© هو سهيل بن آي صالح ذكوان السمان» روى له البخاري 0 مات في خلافة المنصور. 
تقريب ۳۳۸. 

() هو الحسن المثنى. ذكره البخاري في الجنائزء وهو الأثر الذي سيأتي أن امرأته ضربت القبة على 
قبو. توفي سنة ٩۷‏ روى له النسائي حديثاً وذكره ابن حبان في الثقات وكان وصي أبيه وولي صدقات 
علي في عصه. 

(۷) راجع الفتاوى ج۲۷ ص۲۲۲ غير أنه جعل القائل عبد الله بن الحسن بن الحسين» وا معروف 
اا بن الحسن» ولعله طا من النساخ وهو اللؤكدء فقد صرح في مواضع أنه الحسن بن الحسنء 
وسنده إلى الحسن بن الحسن صحيح إلا أنه مرسل. 


اح 8 بصت 


الب ان والحسن ابن الحسن الثنى من أفضل أهل 0 علماً 
وأحستهم ذا نشا في بيوت الحداية» وتربيا في مرابع العلم والدراية» ينكرا : 
الإكثار من التردد إلى القبر الشريف وتوخحي الدعاء عنده. وخبر 0 بن 
سوال اد إلا أنه ثابت من طرق صحيحة عن النبي ع 
وقد استدلا بقول النبي و «لأتتخذوا قبري عيداً» والعيد مايُعتاد ويتكرر» ومن 
كرر التردد إل كان ققد جل يدا اغد 


وهذا مالك إمام دار المجرة في القرن الثاني وعالم أهل الحجاز في زمنه يحكي 
عنه القاضي عياض أنه قال: لاأرى أنه يقف عند قبر النبي ع ويدعو؛ ولكن 
يسلم ويمضي 0“ وقال عنه في المبسوط: لابأس لمن قدم من سفر أو أراد السفر أن 
يقف على قبر النبي عله فيصل عليه ويدعو له ولأني بكر وعمر؛ فقيل له: فإن 
ناساً 9 هل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو 
أكثر؛ وربما وقفوا في الجمعة أو في اليوم المرة أو المرتين أو الأكثر عند القبر فيسلمون 
ويدعون ساعة» فقال: لم يبلغني هذا عن أهل الفقه ببلدناء لايُصلح اخر هذه 
الأمة إلا ما أصلح أوها؛ ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون 
ذلك إلا من جاء من سفر أو أراده. 

قال ابن القاسم”": رأيت أهل للدي ادا خسوا ما أو" وها اترا القيز 
وسلمواء قال: وذلك أبي. فمن ‏ ياتْرَى ‏ أعلم با ب عند قبر النبي َه 
من أصحابه وأتباعهم من أهل بيته؟ وأعلم الناس بدينه وبسيّرٍ أصحابه من بعده 
من أهل بلده كالك وعلى بن الحسين وأمثاللهم؟. ومافعله الصحابة في قبر دانيال 
)١(‏ أخرجه ابن أي شيبة عن نافع وسنده صحيح» وأخرجه ابن سعد بسند صححه الحافظ ابن 
حجر إلى نافع. راجع الفتح .٤٤۸/۷‏ 
(0) سيأق تخريجه. 
(۲) هو نبي من أنبياء بني إسرائيل وجد في بيت الهرمزان بستر لما فتحت في عهد عمّر؛ فكتبوا فيه 


ني 
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بأمر من عمر رضي الله عنه» حيث أمرهم أن يدفنوه بالليل ويعموا قبره حتى 
لايفتتنوا به؛ ولا بلغه أن ناسا إل الشجرة ع بالحديبية بویت اون تحتباء أمر ' 
مركا E‏ 
الإجماع على ر e,‏ عندها 2 مها. 

قال القاضي ا 2 مالك له ات إلى قبر النبي عة لقوله ع : 
«اللهم لاتجعل قبري وثاً يعبد. اشتدٌّ غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» (), ٍ 

اذى 0 إضافة هذا اللفظ إلى القبر والتشبه E‏ قطعا للذريعة 
طالب رضي الله عنه: ألا أبعنك ۳ ل عليه ل الله ر أن لاتدع نال 
إلا طمسته ولا قير أ مشرفاً إلا سويته0). 

فصل ع 
في بيان معنى (سويته) ومغالطة بعض اهل الاهواء والبدع في ذلك 

قال الألباني في (تحذير الساجد): ومعني سويته: هدمته» والمشرف هو المبني 
اه. O O‏ 

٠‏ قال 0 الألبان من الصدر المذكور »9‏ ولما كان هذا الحديث 


() تقدم تخريجه ص 56. 

() حديث آي الفياج حرج في ص ۳۷. 

(م) هو الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» المحدث الكبير والعالم الشهير» صاحب التأليفات النافعة 
اترات المفيدة» سوري الموطن سلفي العقيدة» بذل جهداً ف التخريج لا يوازيه فيه أحد جزاه الله 
عر 

(4) ص ۱۳۱. 


کت 


حجة واضحة على إبطال ماذهب إليه ا الغما 0 في كتابه المشار إليه 
E‏ حاول التقصي منه من طريقين: الأول تأويلة حتى يتفق مع مذهبه» والاخر 
التشكيك في ثبوته فقال ص 5: فلابد من أحد أمرين: إما أن يكون غير ثابت في 
نفسه أو هو محمول على غير ظاهره ولابد. قلت: أما ثبوته فلا شك فيهء لأن له 
ظا كثيرة بعضها في الصحيح كا سبق» ولكن أصحاب الأهواء لايلتزمون 
القواعد العلمية في التصحيح والتضعيف؛ بل ما كان عليهم ضعفوه ولو كان في 
نفسه صحيحاً كهذا الحديث؛ وما كان لهم صححوه أو مشوه ولو كان في نفسه 
ضعيفا. ثم قال: وكذلك فعل بعض غلاة الشيعة في كتابه (كشف الارتياب) 
ص77 فصر ح بتضعيف الحديث من طريق مسلم» وطعن في رجاله وكلهم 
ثقات أعلام» وكذلك غمز من صحته الكوثري الجهمي(" في مقالاته ص9 .١5‏ 
وهكذا نرى أهل الأهواء على اختلاف مذاهبهم يتفقون رد اديت بأو 
الشبه اتباعاً لأهوائهم» ونعوذ بالله من الخذلان. إلى أن قال: وأما تأويله فقد ذكر له 
وجوهاً واهية» أقواها قوله: إنه خبر متروك الظاهر, لأن الأئمة متفقون على كراهة 
تسوية القبر وعلى استحباب رفعه قدر شبر. اه. 

قلت: الحكم مختلف في هذا وذاك, فالقبر الذي يدفن حدیغاً يرفع عر دالا 
قدر شبر ليعلم فيتقى الجلوس عليه والبناء فوقه» وليعرف فيزار ويدفن إليهء أما القبر 


() الغماري عالم معاصر وأظنه من أهل المغرب» لا أعرفه بأكثر من هذاء ومانقله عنه الألباني يدل 
على أنه مبتدع. 

020( هو الشيخ محمد زاهد الكوثري» جركسي الأصل مصري الموطن» حنفي متعصب» وجَهُمِيٌ 
وحلبي لد نفثك من صدره ضغناً على بعضص الصحابه والتابعين وأئمة الإسلام المعتبرين ودعاة الحق 
ا يجاهدين تعصبا لخنفيته أو حاماة عن جهميته. ولد سنة ١595‏ وتوفي سنة .٠١۷١‏ . راجع کتاب 
التنكيل للشيخ عبد الرحمن المعلمي ه, 251١ 015 21١7‏ 208 2584 ۱۸۳ 591 وما بعده. 
وص١17 ٤‏ حيث طعن في الوراق حمدان بأنه حنبلي جلد وراجع الطليعة المطبوعة معه تری العجب 
العجاب. وبالجملة فد طعن ف زهاء ثلاغائة رجل معظمهم ثقات» ومنهم نحو تسعين حافظاًء منهم 
الأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد» أفاد ذلك المعلمى في التنكيل صه. 
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المشرف فقد أمر الشارع بهدمه حتى يسوّى بالأأض» حسماً للافتتان به وقضاء 
على الاعتقاد فيه لأنه لا يشرف إلا قبر فيه اعتقادء والاعتقاد لايزول إلا بزوال سببه 
و ره لأ رفعه على الأض جلب مصلحة من أجل أن يعرف» ويزار» فيكون 
ذلك نذا في الدعاء له والاتعاظ ا تسوية القبر المشرف فهو درء مفسدة 
وهي مفسدة تعظيمه والاعتقاد فيه وصرف العبادة لهء» وذلك هو الشرك الذي 
أرسل الله الرسل محاربته وأنزل الكتب للقضاء عليه؛ وذلك يتخرج على القاعدة 
الشرعية: درء المفاسد عع على جلب المصالح. 

قال الألباني جزاه الله خيرً” قلت: العجب من يدعي الاجتهاد ويحرم التقليد 
كيك يضرف الالحاديث اغا حتى تتفق مع أقوال الأئمة بزعمه! بيا الاجتهاد 
الصحيح يقتضي عكس ذلك ماما على أن الحديث لاينافي الاتفاق المذكور لأنه 
حاص بالقبر المبنى عليهء فحينئذ يسوی بالأض ‏ سبق عن (الأزهار». واتفاق 
الائمة إنما هو في الأصل الذي ينبغي أن يراعى حين دفن الميت رفع | قليلاً؛ فهذا 
لايعنيه الحديث کا أفاده القاري رمه الله تعالى فيما 0 نقله رين 

قال: ْم نقل الغماري في تأويل الحديث عن الشافعية أ نهم قالوا: ١‏ يرد تسويته 
ل وإغا أراد تسطحيه جمعاً بين الأحاديث» قلت: لو سلم هذا فهو دليل 
على الغماري لا لهء لأنه لايقول بوجوب تسطیحه» بل يقول باستحباب رفعه بدون 
حد» وباستحباب البناء عليه قبة أو اا 

قال: ثم قال الغماري في الجواب الأخير عن الحديث وهو الصحيح عندناء أنه 
أراد قبور المشركين التي كانوا يقدسونها في الجاهلية وفي بلاد الكفار التي فتحها 
الصحابة رضي الله عنهم» بدليل ذكر القاثيل معها. اه 

قلت: في بعض طرق الحديث عند أحمد أن بعث علي رضي الله عنه إنما كان 
() تحذير الساجد ص۳۳٠.‏ 
(۲) يشير بهذا إلى الغماري لانه يرى تحر التقليد في الفرو ع وهو مع ذلك يلوي أعناق النصوص 


لتتفق مع أقوال الرجال وارائهم ولو كانت هذه الآراء مخالفة للدين وذريعة للشرك بالله رب العالمين. 
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إلى بعض نواحي المدينة حين كان رسول الله ع فيا“ فهذا يبطل ما ادعاه من 
أن الإرسال كان إلى بلاد الكفار. 

وأقول: لَوْ لَمْ ترد هذه الرواية فإن حمله على اخصوصية باطل من أساسه لامور 
ثلاثة: 

الأمر الأول : أن قبا نكرة في سياق النبي» وهي تعم کا قرر في الأصول, 
فهي هنا عامة بوصفهاء فكل قبر مشرف منبي عن بقائه على ذلك ومأمور 
بتسويته») ومن خصصه ببلاد الكفا ر ضال عن مدفوع بالهوى ! 

الآمر الثاني : أن العلة التي من أجلها أمر الشارع بتسوية القبر المشرف 
موجودة في بلاد الاسلام ا هي في بلاد الكفار المفتوحة» بل إن الخوف على 
الان الذين يلزن اغ لان الجا والذزن هاف لاع وة 
دخلوا في الاسلام بعد الوثنية يكونون أًكا حدر للجاهلية التي خرجوا منهاء فلا 
يخثى عليهم مايخشى على الناشئة الذين نشا شأوا في الإسلام بمنأى عن الجاهلية» فقد 
دحل عا ية ما وك عفرت 

ثالغاً : أن رسول الله عي إنغا أمر بذلك خوفا على أمته من الافتتان بالقبور, 
5 لهم أن يزيلوا أفناتن الك والفتنة» وأن يمحوا كل آثر يدعي إل ذلك 
ولیس ذلك خاصاً بزمن دون زمن» ولا بمكان دون مکان» ولابقوم دون آخرين» لان 
العبة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب کا تقرر في الأصول. 

قال الشيخ الألباني جزاه الله خيراً : ثم إن موضع الشاهد من الحديث إنما هو 
بعث علي أبا اهياج إلى تسوية القبور وكان رئيس شرطته؛ ففيه دليل واضح على أن 
علياً وكذا عنان7() رضي الله عنهما في الأثر المتقدم, كانا يعلمان بقاء هذا الحكم 

بعد وفاته عي خلافاً لما زعمه الغماري. اه. 
ل ار ا الامام أحمد الشيباني للبنّاء رقم ۲٠١‏ جنائز. وفيه قال: أيكم 
ينطلق إلى المدينة فلا يدع وثتاً إلا كسره ولاقبراً إلا سواه ولاصورة إلا لطخها.. الحديث إلا أنه في سنده 
أبو محمد الحذلي وهو مجهول. 
(0) هو عئان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأمُوي أهير: المؤمنين 2 
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قلت: الأثر الذي يشير إليه هو مارواه رقم ۲۱ ص۱۲۹ ولفظه: عن عبد الله 
بن شرحبيل بن حسنة“ قال: رأيت عفان بن عفان يأمر بتسوية القبور» فقيل له: 
هذا قبر أم عمرو بنت عفان 4 به فسوى(". وقال في المصدر المذكور عن أي 

85 قال أوصى أبو موي حن حضو الوت نقال: إذا انظلقتر ناري 
ارات شع A GLE‏ 
التراب» ولا تجعلوا على قبري بناء» وأشهدم أني بريء من كل حالقة وصالقة أو 
خارقة. قالوا: أو سمعت فيه شيئاً؟ قال : نعم من رسول الله ع . 

وعن أنس کان یکره أن يبنى مسجد بین القبور9© وعن إبراهم”" أنه كان یکره 
أن يجعل على القبر مسجدا9, 


الخلفاء الراشدين؛ وكان يلقب ذا النورين لأن النبي بيه زوجه رقية وأم كلثوم ابنتيه واحدة تلو الأحرى» 
وبايع عنه بشماله يوم بيعة الرضوان في الحديبية» جهز جيش العسرة في تبوك بثلاتمائة بعير باحلاسها 
وأقتابهاء قتله الخوارج في ثامن عشر ذي الحجة سنة 75 رضي الله عنه وأرضاهء ودفن بحبش كوكب 
وو يوكلا ۸ سلة وأشهرا : الا و 

)١(‏ عبد الله بن شرحبيل بن حسنة القرشي. ترجمه ابن بي حاتم في القسم الثاني من المجلد الثاني 
ص۸۱ وقال: روى عن عثان» وسكت. 

(0) عزاه في تحذير الساجد إلى ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح. 

(۳( أبو بردة هو ابن أبي موسی الأشعر:» قيل: اسمه عامر وقيل: الحارث. ثقه من الثالثة» مات سنة 
٠١ ٤‏ وله فوق الثانين. التقريب فى الكنى حرف الباء الموحده. 

(؛) هو عبد الله بن قيس الأشعري. قيل أسلم قدياً وهاجر إلى الحبشة» وقيل لم يهاجر إلى الحبشة 
ولكن صادفت سفينته وقومه سفينة جعفر فقدموا بعد خيبر. تولى على بعض العن في عهد النبي عر 
استعمله عمر على البصرة» ومات سنة 54 وقيل 47. الاصابه ج۲ ص١ه"5.‏ 

)( أخرجه أحمد 1۰/۷ وإسناده قوي. 

() رواه ابن أبي شيبة ۱۸٩/۲‏ ورجاله ثقات رجال الشيخين» ورواه أبو بكر الأثرم كا في فتح الباري 
ور 

(۷) هو إبراهم ولد عو فين و الامو النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه» ثقه من الخامسة إلا 
أنه ل کا مات سنة "9 روى له الجماعة. تقريب 55. 

(۸) وواه ابن اي شيبة ١:‏ بسند صحيح. 


قال الشيخ الألباني جزاه الله خيراً حت بعد د كر الأثر: وإبراهم هذا هو ابن 
يزيد النخعي الإمام وهو تابعي صغير مات سنة ٩٦‏ فقد تلقى هذا الحكم بلا 
شك من بعض الصحابة أو من آدرکهم» ففيه دليل قاطع اك يرون بقاء هذا 
الحكم واستمراره بعده عر فمتى نسخ؟. 

وعن المعرور بن سويد“ قال: خرجنا مع عمر في حجة حجهاء فقرأً بنا في 
الفجر ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل) و«الإيلاف قريش4 فلما قضى 
حجه والناس ييتدرون فقال: ماهذا؟ فقيل له: مسجد صل فيه رسول الله ع 
فقال: هكذا هلك أهل الكتاب» اتخذوا قبور أنبيائهم ناء من عرضت له منكم 
فيها الصلاة فليصل» ومن لم تَعِرْضْ له فيها الصلاة فلا يصل(". 

وعن اقح قال: بلغ عمر بن المخطاب رضي الله عنه أن ناسا 00 
التي بويع تحتهاء فأمر بها فقطعت"» وعن قزعة7» قال: سألت ابن عمر: 
الطور؟ قال: دع الطور ولا تأتها وقال: لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة 0 
وروى أحمد مثله عن اف بصرة الغفاري» وهو صحيح انشا قلت: قد تقدم. 


)١(‏ هو معرور بن سويد الأسديء أبو أمية الكوني» ثقة من الثانية» عاش مائة وعشرين سنة. تقريب 
1/۲ 

(0) رواه ابن أي شيبة وسنده صحيح على شرط الشيخين. 

(م) رواه ابن أي شيبة أيضاً ورجاله ثقات كلهم» لكنه منقطع بين نافع وعمر» ولعل الواسطة بينهما 
عبد الله بن عمر» وقد ضعف الالباني هذا الحديث في الطبعة الال ع در الساجد بما رواه البخاري 
اك EF‏ 1310 عن سعيد بن المسيب عن أبيه» وما رواه عن عبد الله بن عمر رقم 5534 ا 
أنسوها فلم يعرفوها في العام المقبل. قلت: وتضعيف هذا الأثر عن نافع ليس بصواب. لأنه قد صح عنه 
كا هنا وا ذكر الحافظ في الفتح أنه صح عنه عند ابن سعد أيضاً. انار ا ج۷ ا لالجب 
في رأبي ممكن أن جماعة من الصحابة اختلفوا في تعيبنهاء وجزم بعضهم بتعيينها فأخذ ذلك عنه وفشا في 
الناس فعظموها وجعلوا يصلون تمتهاء ولا أخبر عمر بذلك توعد فاعليه وأمر بقطعها. 

()) هو له بن يحيى» ويقال ابن الأسود أبو الغادية البصري. ثقة من الثالثة» روى له البخاري 
حرا a‏ وباك a a‏ )لوي E‏ 

(ه) رواه ابن أبي شيبة والأزرتي في أخبار مكة وإسناده صحيح ص٤ .٠٠‏ 


ع ا تعن 


ورا عمر قاطا على قبر عبد الرحمن' فقال: انزعه ياغلام فإنما يظله 
عمله(" وعن أي هريرة رضي الله عنه أنه أوصى أن لايضربوا على قبرو فس طاطا» 
وروي مثله عن اي سعيد الخدري وسنده ضعيف. وعن محمد بن كعب!؟) قال: 
هذه الفساطيط التي على القبور محدثة!”. 

هذه الاثار نقلتها عن كتاب (تحذير الساجد) للشيخ الألباني جزاه الله زرا 
والذي يظهر لي من هذه الآثار أن عمل الفساطيط على بعض القبور بعد موت 
ايت قد وقع في آخر عصر الصحابةء وبعد أن مات عامة الصحابة» وأن بقايا 
الصحابة الذين عمروا إلى ذلك الزمن كانوا ينكرون ذلكء والذي يتبين أنهم كانوا 
هذه الفساطيط لامور ثلاثة» أو لواحد من اشوا ثلاثة» أولاً: إما لقصد 

يناس الميت ليقم اكا قد ا القضه 
ل م ثالثاً: لإظهار الحزن 
على الت هذا يظهر من االأثن الذي رواه الاي ف باب مايكرة من اتاد 
المساجد على القبور من صحيحه بقوله: ولا مات الحسن ابن الحسن بن علي 
رضي الله عنهم ضربت امرأته القبة على قرو سنة!! ثم رفعت فسمعوا صائحاً يقول: 
إلا هل وجدوا مافقدوا؟ قاجا الآخر : بل يسوا فانقلبوا وقال الحافظ في (الفتح) 
في كلامه على الأثر ج٣‏ ص١ :7١‏ ومناسبة ا لخديف" الثاني بن ت 
حديث الباب هو حديث عائشة الذي سبق ذكره بلفظ «لعن الله اليبود والنصارى 


() هو ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» أسلم متأخراء شهد الفتوحات» ولا أراد معاوية أن يبايع 
لابنه يزيد أبى عبد الرحمن أن يبايع وذهب إلى مكة فتوي بها سنة .٠۳‏ 

(۲) رواه البخاري تعليقاً ج۲ ص48. 

(م) رواه ابن أي شيبة ٠١١/٤‏ ورواه الإمام أحمد في المسند بترتيب الساعاتي ٠١7/8‏ رقم ٠١١‏ 
جنائز. 

(:) هو محمد بن كعب بن سلم بن أسد القرظي أبو حمزة المدني» ثقة عالم من الثالثة» روى له 
الجماعة. كان أبوه من سبي بني قريظة. مات سنة ١٠١٠١‏ وكانت ولادته في سنة 4١‏ . تقريب 701/7. 
(ه) رواه ابن أي شيبة ورجاله ثقات غير ثعلبة وهو ابن الفرات. قال أبو حاتم وأبو زرعة لاأعرفه. 


o‏ دم 


اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» قالت: ولولا ذلك أبرز قبره ‏ أن المقيم في 
الفسطاط لايخلو من الصلاة هناك. فيلزم منه اتخاذ المسجد عند القبر» وقد 0 
القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهة. وقال ابن المنذر: إنغا ضربت الخيمة هناك 
e‏ بالميت!! بالقرب منه!! تعليلاً للنفس وتخبيلاً باستصحاب المألوف من 
لميا ومكابرة للحس جا يُتَعَللُ بالوقوف على الأطلال البالية والمنازل الخالية 
فجاءتهم الموعظة عل لسان الهاتفين بتقبيح ماصنعوا» كينا من الملائكة أو من 
مؤمني الحن» وإغا ذكره البخاري لموافقته للأدلة الشرعية لا أنه دليل ب ا اه. 
فصل ل 
ف بیان مايستفاد من الاثار 
قلت: ويستفاد ا ذكر فى الوجة هن الأثار .وما ذكر في الوه الأول من 
الأحاديث الأمور الآتية: 
ع ا دعل اور رو انف قوز اننا أو مان لاله 
ذريعة إلى الشرك. 
۲ أن ذلك من فعل اليبود والنصارى. 
من هذه الأمة. 
>٤‏ س تحذير النبي عي أمته لملا يفعلوا كفعلهم. 
فل اغا اة الت عدون الور ماحد هو تدان للق ع الله يوم 
القيامة. 
5 - أن من أكثر التردد على مكان أو قبر فقد اتخذه عيداًء لأنه اعتاد الذهاب 
ال 


ن السدق غه إظهان قر ال ع لل هو ية أن معد ةا 


ال يوان لكك 


۸ - أن من وی ا النبوي أو غي من القبور والدعاء عنده 
فقد اتخذه ا واتخذه عيدا. 

4 ل وجوب هدم كل قبر مشرف «أي: مرتفع وعال». 

٠‏ ان نصبٌ الخيام على القبور بعد الموت بدعة. 

١‏ أن هذه البدعة من أقدم البدع التي دن في الإسلام» حيث أحدثت 
في اخر عهد الصحابة» وهو مصدّاق لحديث: «ذؤر رَحَى الإسلام 
لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين ”“ فإن يهلكوا فسبيل من 
هلك الحدية. أي: تشول من التمو #الزيادة: والقوة. إلى" الضعفت 
والنقص. 

١‏ أن الصحابة أنكروا على من صنع ذلك من العامة. 

٠‏ أن القباب التي أحدثت في أول الإسلام كان المقصود منها نفع الميت لا 
الانتفاع منه أو بواسطته. بخلاف ما حدث بعد القرون الثلاثة من بناء 
المساجد على القبور والتوسل باهلها ‏ بل والاستغاثة بهم في الشدائد 
والذبح لمم والنذر وطلب مالا يطلب إلا من الله تعالى منهم ‏ فكان 
مقصودهم من بناء المساجد على القبور هو طلب النفع من صاحب 
القبر أو بواسطته. 

٤‏ أن القباب التي أحدثت في أول الإسلام من بعض العامة كانت بصورة 
مؤقنة» بخلاف المساجد المحدثة فيما بعد فإنها بصورة مستديمة. 

٠‏ أن الاجماع انعقد في القرون الثلاثة المفضلة على تحريم بناء المساجد على 
القبور والدعاء عندها والتوسل بهاء وذلك يبين كذب المؤلف في زعمه 
أن الإجماع منعقد من عصر الصحابة على جواز زيارة القبور للصلاة 
والدعاء عندها والتقرب إلى الله وابتغاء الزلفى إليه بإتيان تلك المشاهد. 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم 4554 ورواه أحمد ۳۹۰/۱ سوس ۳۹١‏ (0غ4. 
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ويتضح ذلك جيداً من إنكار أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه على من 
قصدوا الصلاة تحت الشجرة التى في الحديبية» وأمره بقطعها وتعمية 
مكانها”” وإنكاره على من توخخى الصلاة في المكان الذي صلى فيه النبي 

و 

وأمره رضي الله عنه بتعمية قبر دانيال» وإنكار علي بن الحسين 
لمان سي عد اا عار 0 
أخذوا من سيرة النبي عه ونبيه المؤكد بلعن من اتخذ القبور مساجد. 

١‏ - تحريم الغلو في الصالحين وأن الغلرٌ هو سبب الشرك في بني ادم من عصر 
نوح إلى عصرنا هذاء وإلى يوم القيامة. 

۷ أن من أعظم أسباب الغلوٌ في الصالحين والعظماء هو تصوير صورهم 
وبناء المساجد على قبورهم. 

۸ أن عدم الغلو في الصالحين من أمة محمد يه في حال استقامتها على 
الجادة وذلك في القرون الثلاثة المفضلة» هو السبب في عدم معرفة قبور 
كثير من عظمائها وصلحائهاء وذلك أعظم دليل على إجماعهم على ترم 
اتخاذ المساجد على القبور. 

أما المشاهد المعروفة الآن في العراق ومصر وغيرهما فمعظمها مكذوب 
وحدث من بعد القرن الرابع ا هجري. 

فو أنه الاوز اء السفر وشت الل لقي المابناتحف العلاثة» وان من تدر 
الصلاة في مسجد غير الثلاثة لايحتاج في الوصول إليه إلى شد رَحْلٍ) 
وجب عليه الوفاء بذلك النذرء أما إن كان يحتاج إلى شد الرحل إليه فإنه 
يحرم عليه الوفاء به لحديث: «من نذر أن يطيع الله فليطعه, ومن نذر أن 


.4 7 تقدم نخريجه في ص‎ )١( 
(؟) سيأتي تخريجه في آخر الكتاب.‎ 
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يعصي الله فلا يعصه»)'. 

۲٠‏ أنه نه لاينبغي للمسلم أن ينشىء السفر لقصد زيارة القبر النبوي» ولكن 
بقصد زيارة المسجد النبوي» ومتى قل الددة جرع ر 
والبقيع وقباء» لأن صاحب القبر عي ع هو الذي نبى عن شد الرحل إلى 
غير المساجد الثلاثة.. 


كلام المؤرخ الشهير رفيق بك 

وقال الشيخ الألباني في كتابه المذكور ص٤١٠١‏ س :١١۸‏ 

وقال الكاتب القدير والمؤرخ الشهير الأستاذ المحقق رفيق بك العظه”" في 
خاعة ترجمة أبي عبيدة رضي الله عنه تحت عبواد (كلمة في القبور): لانريد بهذا 
العنوان الببحث عن تاريخ القبور كالنواويس والأهرام وماشاكلها من معام الوثنية 
الأزلى؛ وإنما نريد الوقوف بفكرة القارئٌ عند اختلاف المؤرخين في مكان قبر أبي 
عبيدة كاختلافهم ف تعيين كثير من قبور جلة الصحابة الكرام» الذين دوخوا هذا 
الملك العظمء وتحلوا بتلك الشم الشَمَاءء وبلغوا من الفضل والتفضل والتقوى 
والصلاح غاية لم يبلغها أحد من الأْلين والآخرين» وقد بسط المؤرخون أخبار 
أونك الرجال العظام وِعُنُوا بتدوين آثارهم العظيمة في فتوح الْمَمَالِكِ والبلدانء 
حتى لم يتركوا في النفوس حاجة للاستزادة» وَنِعُمَ ماخدموا به الأمَةَ والديّنَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأيمان رقم الحديث 55945 ومسلم في النذر وأبو داود في الأيمان ۲۲ رقم 
۹ والترمذي في النذور ١١‏ والنساني في الأيمان ۲ ۲۳ وابن ماجه في الكفارات رقم 5١75‏ 
وأحمد في مواضع. 

NNE رفيق بك العظم هو رفيق بن محمود بن خليل العظمء عام‎ ١ 
سورياء ولد في دمشق ونشأ مقبلا على كتب التاريخ والأدب» صنف أشهر مشاهير الإسلام في الحرب‎ 
رحمه الله. وأهدى خزانة كتبه إلى المجمع‎ ١78 وتوفي سنة‎ ١١854 والسياسة وغیره» كانت ولادته سنة‎ 
العلمي بدمشق وهي نحو ألف جزء. قال: وكان أي النفس لين الطبع مهذب الأحلاق شريف السية‎ 
."١ والسريرة. انتبى من الأعلام للزركلي ج٣٠ ص‎ 


ايان كك 


إن القارئ إذا وقف بفكره عند هذا الأمر وقمَةَ التأمل» لم يلبث أن يأخذه 
ا وهلة من ضياع قبور أولئك الرجال العظام» واختفاء أمُكتَتِها عن نظر 
تقلة الاخبار وتدوين الآثار على جلالة قدر أصحابها وشهرتهم التي طبقت الافاق 
وملأت ا إعظاماً م وإقراراً لفضيلة سبقهم م بالايمان وشم لدعوة 
القران. جرم أن القارىء أقل ماتحدثه به نفس عند التأمل في هذا الام أن 
أولفك الرجال ينبغي أن تعلم قبورهم بالتعيين.. وِتشَادُ عليها القَبَابٌ العاليات ذات 
الأساطين» إذا م تكن لشهرتهم بالصلاح والتقوى وصدق الإيمان وصحبتهم للنبي 
عليه الصلاة والسلام» فَلِمَا أنوه من كبار الأعمال التي تعجز عنما أَعَاظِمٌ الرجال» 
فكيف غابت قبورهم عن نظر المؤرخين ودرست أجداثهم التي تضم أكابر 
الصحابة والتابعين؟ حتى اتَلَف في تعيين أمكنتها أربابُ السير» وعفى على 
أكثرها إلا ماعلموه الس والتّحْمِينء, وأظهروا أثره بالبناء عليه بعد ذلك الحين. 

مع أن المُسْامَدَ عند المسلمين صرف العناية إلى قبور الأموات بما يبلغ الغاية 
٤‏ التأنق في رفعها وتشييدها ت القباب عليبا واتخاذ المساجد عندهاء لاسيما 
قبور الظالمين الذين لم يكن همم أثر يشكر في الإسلام والمتَمَشيحة والدجّالين 
الذين كان أكثرهم يجهل أحكام الإيمان, ولا نسبة بينهم وبين أولئك الرجال العظام 
كأبي عبيدة عامر بن الجراح وإخوانه من كبار الصحابة الكرام الذين تلقوا الدين 
عضا طريا» ولغ بالنقوى. والفضيلة: مكنا قضيا. 

والجواب عن هذا أن الصحابة والتابعين لم يكونوا في عصرهم بأقل مذو لقدر 
الرجال وتعظيماً لشأن من 2 فہم من مشاهير الأبطال وخيار المق إلا ا 
کانوا باون من تشييد قبور اللات وتعظم الرفات» لتحققهم النبي عن ذلك من 
صاحب الشريعة العَرَاء والحنيفية السمحة» التي جاءت لاستعصال شَافة الوثنية 
ومو اثارٍ ا للرفآت أو العكوف عل فون الأموات» ويرون أن خير القبور 
الدوارس» وأن أشرف الذكر في أشرف الأعمال» ذا حتفت عن ان بعد 
جيلهم ذلك قبور كبار الصحابة وجلة المجاهدين إلا ماندرء ثم اختلف تَقَلَ 


oV —‏ ا 


الأَحبَارٍ في تعيين أمكنتها باختلاف الرواة وتضارب ظنون الناقلين» ولو كان في 
صدر الاسلام أثر لتعظم القبور والاحتفاظ على أماكن الأموات بتشييد القباب 
والمساجد عليها لما كان شيء من هذا الاحتلاف» ولا غابت عنا إلى الان قبور 
ولىك الصحابة الكرام ما لم تغب قبور الدجاجلة التي أعدْعها يعد العضور الأول 
مبتد عه عَة المسلمين وخالفوا فعل الصحابة والتابعين؛ حتى باتت هذه القباب تمثل 
َيَاكِلٌ الأقدمين وِيُعِيْدُ سيرة الوثنية بأقبح أنواعها وأبعد منازعها عن الحق وأقربها 
إل الشركة 

ولو اعتبر المسلمون بعد باختفاء قبور الصحابة الذين عنهم أخذوا هذا الدين 
وهم صر لله الإسلام, لما اجْمَرُوا على إقامة القباب على القبور وتعظم الاموات 
ا ا العقل ل وخالفوا في هذا كله الصحابة والتابعين الذين أدوا 
إلينا ا نبهم فأضعناها؛ ارال شريعته فعبثنا بهاء وإليك مارواه ‏ في شأن 
القبور ‏ مسلم في صحيحه: عن أي الهَيّاجٍ الأسدي قال: قال علي ان 
طالب: ألا أبعثك على مابعثني عليه رسول الله عهِ؟ ألا تدع تمثالاً إلا طمسته 
ولا قبرا مشرفا إلا سويته'©. 

وني صحيحه اا عن تمامة) ب شفى قال: كنا مع فضالة”' بن عبيد 
بارش الروم برودس» فتوفي صاحب لاك امد فضالة بقبره فسوي» ثم قال: ”معت 
رسول الله و يأمر بتسویتہا. 

هكذا بلغونا الدين وأدوا إلينا أمانة الرسول عله عو ثم اکا لك اما مداو 


.۳۲۷ تقدم تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) هو ثمامة بن شفي الممداني أبو علي الأحرجي» المصري. سكن الإسكندرية. قال النسالي: ثقة. 
مات في خلافة هشام قبل سنة .١٠١‏ ترجمه في التهبذيب ج۲ ص۲۸. 

() هو فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس الأنصاري الأوبي» صحابي, أول ماشهد أحدء ثم نزل 
دمشق وولي قضاءها. مات سنة 58 وقيل قبلها. الاصابه 701/79. 

(:) أخرجه مسلم ٠١/۷‏ 85 نووي. والإمام أحمد في المسند بترتيب الساعاتي ج۸ ص٤۷‏ و75 
وأبو داود ۳۲۱۹. 
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بكل ماأمرهم به الرسول عه في أنفسهم لسن بسنتهم ونبتدي بهدى نبيهم؛ 
ولكن قصرت عقولنا عن إدراك معنى تلك الجزئيات» وانحطت مداركنا عن 0 
العلم بحكمة التشريع الإلهي والأّمر النبوي القاضي بعدم تشييد القبور | 
التدرّج في مارج الوثنية» فلم هل بتلك الحكمة وتحكمنا بعقولنا - 
بالشرع فحكمنا بجواز تشييد القبور استحباباً ثل هذه الجزئيات» حتى أصبحت 
كليات وخرقا في الدين وإفسادا لعقيدة التوحيد» إذ مازلنا نتدرج حتى جعلنا 
عليها المساجد وقصدنا رفاتها بالنذور والقربات» ووقعنا مِنْ نَم فِيْمَا لأجله أمرنا 
الشارع بطمس القبور» كل هذا ونحن لانزال في غفلة عن حكمة الشر ع» نصادم 
الحق ويصادمنا حتى نهلك مع الهالكين. اه 
فصل 
في کلام چ (معارج الألباب) في مسألة البناء على القبور 

وقال الشيخ حسين("؟ بن مهدي النعمي في كتابه (معارج الألباب) بعد أن 
ع الأحاديث الواردة في تحريم بناء المساجد على الور قال: ولو ذهبنا ُسْتَقرىء ش 
ماذكره ألم السنة وحفاظ الحديث في هه السا ومارووه في المسانيد واجاميع 
والمعاجم والجوامع والسنن والأجزاء والتفاسير الأثرية» لاتسع النطاق وضاق عن 
الاستيعاب الخناق» وتصدى المرء لما يتعسر أن ظا وفيما ذكرنا وَفَاءٌ بالمقصود 
ووفاق» وأقل منه منه يكفي عند الفطاء الحذاق» فإذا تصفحت ماقلناه وماذكرناه من 
هذه المشاهد والقباب ومصارع الموق وأهل دار البرزخ من الأبنية والتجصيص 
والكتابة والتشريف واتخاذها مساجد؛ ووضع الحاريب والفرش وإعداد الماء 
والمصاحف والتردد عليباء والاعتكاف والصلاة والتلاوة عندها.. وجدت جميع 
مائبي عنه فرداً فردأء قد أبرز في عالم التحصيل والإيجاد» وهذه كتب الإسلام 
() هو السيد العلامة الحسين بن مهدي النعمي التهامي ثم الصنعاني» وفد من مدينة صبياء بتهامة 
إلى صنعاء لطلب العلم» ثم تزوج من هناك وبقي في صنعاء إلى أن توفي في عام ۱۱۸۷ رحمه الله. لم 


أجد له ترجمه فى البدر الطالع وأخذت ترجمته من مقدمة كتابه معارج الألباب. 


کے 


وعمدة الأعلام معول ذوي الأحلام ومعاهد الشريعة التي جاء بها خاتم الرسل 
الكرام عليه وعليهم أزكى صلاة وسلام ‏ ناطقة طافحة منادية بضلال من 
خالف مامت وفرط غِيّهِ وطغيان فساده وَلَيُ. 

هذا بالنظر, إلى أعيان تلك المناهي» مع الإغماض عما يترتب على مخالفتها 
أيضاً ما ايدان للأقلام بحص وعده ولاقدرة للبشر أن يقفوا على نهايته وحدّهء 
كتوافد الجموع الغفية لحذه الزيارات» واقتحام أنواع المفاسد الوثنية وا المنكرات» 
ومافي طیٰ إحياء هذه المشاهد من القبائح المتوافرات» فإنه بمجرده مؤذن بتَحت 
مير هذه المشاهد والقباب والابنية التي صارت معتكف كل طامة» ومناخ فجور 
أهل الفسوق والعقوق من العامة. 
و لايعرف ماذكرنا أو هو مرتاب في وقواع شيء منه أو لايستقبحه فأمره 
اطا أن رف .. إلى أن قال: فقل لي ياموفق : أي كلمة من الشارع أو 
أي خبر أبانوه أو سنة اثروها أو شببة تمسكوا بها في تجويزهم البناء على القبور 
واتخاذها مساجد ومايلحق بذلك..؟ اه. 


فصل 
وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن"'" في شرحه (فتح امجيد) الذي شرح به 
كتاب التوحيد الذي ألفه جده المجدد الكبير والمصلح العظم الشيخ محمد ابن 
عبد الوهاب رحمه الله؛ قال في شرح حديث أبي الهياج الذي سبق ذكره”": فيه 
تصرح بأن النبي عي بعث علياً لذلك» أما الصور فلمضاهاتهاء وأما تسوية 


)١(‏ هو الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى» ولد 
في سنة ۱۱۹۳ وأخذ عن جده قبل وفاته ‏ إذ توفي جده في سنة ١١١5‏ وله ثلاث عشرة سنة» 
وبعد وفاة جده أخذ عن علماء نجد, ولا سقطت الدرعية في أيدي الأتراك رحل إلى مصر مع عائلته 
فمكث فما تمان سنوات يقرأ على علمائهاء ثم عاد إلى نجد بعد إجلاء الأتراك عنها في سنة ٠١١١‏ 
وبقي ينشر العلم حتى توفي عام ر راجع مشاهير علماء نجد ص8 ه. 

.راج فح e‏ 


الور فلما في تعليتها من الفتنة e‏ وتعظيمهاء وهو من ذرائع الك ووسائله» 
ا ا إل 3 ا من 0 الدين و وما - 
عا 00 العابلدين 00 ها 2 البادة ف ا ا 
العلامة ابن 0 رحمه الله: ومن جمع بين سنة رسول الله 0 ق القبور وما أو 
به ني عنه وماكان عليه اا وبين ماكان عليه أكثر الناس اليوم» 57 أحرهها 
مادا للاخر اا له بحيث لايجتمعان أبداً فَنَهَى رسول الله ا عن الصلاة 
إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها وإليباء ہی عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنوك 
عليها المساجد ويسمونها مساجد مضاهاة ها ببيوت اله ونبى عن إيقاد السرج 
علا وهؤلاء يوقفون على إيقاد القناديل عليهاء ونبى أن فسن يدا وهؤلاء 
يتخذوتها أعياداً ومناسك وجو لما كاجتاعهم للعيد أو أكش وأمر بتسويتها. . . 
يذكر عديكة أن اياج الأسدي وحديث ثهامة بن شفي عند مسلم اشا قال: 
كنا مع فضالة بن عبيد ان الروم وود كعات صاحب لنا فأمر ال بقبره 
فسوي ثم قال: سمعت رسول الله عله يأمر بتسويته(" وهؤلاء يخالفون هذين 
الحديثين» ويرفعونها عن الارض كالبيت ويعقدون عليها القباب ونبى عن تجصيص 
رسول الله َيه عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه””» ونبى عن 
00 ابن 3 هو 0 العلامة ثمس 0 محمد بن آي بكر الزرعي 0 الجوزية وابن e‏ ولد في 
ليس ا e E‏ 
البداية ج٤۱‏ ص774؟. 

في باب الأمر بتسوية القبر من كتاب الجنائز. 

(م) أخرجه مسلم جلا ص ۳۷ وأبو داود رقم ه58 ج” باب في البناء على القبر. 


حب 1 دحك 


الكتابة علا كا روى أبو داود في سننه والترمذي عن جابر أن رسول الله عو 
نهى عن تجصيص القبور وأن يكتب عليهاء قال الترمذي: حديث حسن 
صحيح(2» وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القران وغيه. ونبى أن 
راد علا غير تاها کا روى أبو اود عن جادر رضي الله عن أن رسول لل له 
قن أن يجصص القبر وأن يكتب عليه وأن يزاد عليه" وهؤلاء يزيدون عليه الأجر 
ا والأحجار. قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الآجر على قبورهم. 
والمقصود أن هؤلاء ا معظمين للقبور والمتخذيها أعياداً والموقدين عليبا الذين يبنون 
عليباء مناقضون لا أمر رسول الله عي محادون لما جاء به» وأعظم ذلك اتخاذها 
مساجد وإيقاد السرج عليها وهو من الكبائرء وقد صرح الفقهاء من أصحاب 
أحمد وغيرهم بسخريعه. قال أب محمد المقدسي”" لى أبيح اتخاذ السرج عليها ١‏ 
يُلعن من فعله» ولأ فيه تضييعاً للمال بغير فائدة» وإفراطاً في تعظم القبور أشبه 
تعظم الأصنام: قال: ولايجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر» ْم ذكر حديث 
عائشة السابق إلى أن قال: وقد آل الأمر ببؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا 
للقبور حَجَاً ووضعوا ها مناسك» حتى صنف بعض عَلَاتِهم في ذلك كتاباً ماه 
(مناسك حج المشاهد) مُضَاهَاة منه بالقبور للبيت الحرام» ولايخفى أن هذا مفارقة 
لدين الإسلام ودخول في دين عبادة الاصنام» فانظر إلى هذا التباين العظم بين 


)600 أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز باب لاه رقم ٠٠١۸‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود رقم ۳۲۲۹ والترمذي وزاد «وأن توطأ» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وزيادة «وأن يزاد عليه» لأبي داود بالرقم المشار إليه» حيث قال أبو داود: زاد عثهان يعني ابن أبي شيبة: 
«أو يزاد عليه». 

)۳( هو الحاقظ عبد التي بن عبد الواحد بن علي بن سرور اللقدسي أبو محمد صاحب التصائيف 
المشهورة» منها الكمال في أسماء الرجال» والأحكام الكبرى والصغرى» ولد بجماعيل في ربيع الآخر من 
سنة ٠٤١‏ وارتحل هو والموفق بن قدامة إلى بغداد سنة ستين» وكان ميل عبد الغني إلى الحديث وأسماء 
الرجال» وميل الموفق إلى الفقه» وكانت وفاته رحمه الله سنة ٠٠٠‏ بعد مطاردة عنيفة الحقته بسبب إعلانه 
للعقيدة السلفية. انظر اليدايه ج ۳۹/۳۸/۱۳. 


۲ سد 


ماشرعه رسول الله عي وقصده من النبي عما تقدم ذکره» وبين ماشعه هؤلاء 
وقصدوه» ولاريب أن في ذلك من المفاسد مايِعْجَرٌ عن حصه. اه 
فصل 
في كلام ابن الأمير الصتعاني في البناء على القبور 
وزيارتها والاعتقاد فيها 

وقال الشيخ محمد بن إسماعيل الاير الصنعاني'" المتوفى سنة ۱۱۸۲ في كتابه 
(تطهير الاعتقاد) فإن قلت: هذا أمر عم م البلاد وأجمع عليه سكان الأغوار والأنجاد 
وطبق الأ ض شقا و ويمناً افا ونوا وعدناء یٹ ٠‏ لاتجد بلدة من بلاد 
الإاسلام إلا وفيها قبور ومشاهد وأحياء يعتقدون فيا ويعظمونهاء وينذرون ها ويبتفون 
باسمائهاء ويحلفون بها ويطوفون بفناء القبور ويسرجونهاء ويلقون علا الورود 
والرياحين ويلبسونها الثياب» ويصنعون كل أمر يقدرون عليه من العبادة لما ومافي 
معناهال من التعظم والخضوع والخشوع والتذلل والافتقار إليبا» بل هذه مساجد 
المسلمين غالبها لايخلو عن قبر أو قريب منه أو مشهد يقصده المصلون في أوقات 
الصلاة» يصنعون فيه ماذكر أو بعض ماذكرء ولايتسع عقل عاقل أن هذا منكر 
يبلغ من الشناعة ماذكرت» ويسكت علماء الدنيا الذين ثبتت هم الوطأة في جميع 
جهات الدنيا علية: 

قلت: إن أردت الإنصاف وتركت متابعة الأسلاف. وعرفت أن الحق ماقام 
عليه الدليل لاما اتفق عليه العوالم جيلا بعد جيل وقبيلا بعد قبيل» فاعلم أن هذه 
الامور. اتي ندندن حول إتكارها ف E‏ عن العامة 0 
yT‏ ياغون ق TT‏ 
e NS E 0‏ 


۲ رجه الله. البدر الطالع 3 . 


۳٣ 


يعتقدون فيه ويراهم ينذرون له ويعظمونه ويرحلون به إلى محل قبره» ويلطخونه من 
ترابه ويجعلونه طائفاً على قبو» فينشاً وقد َر في قلبه عظمة مايعظمونه وقد صار 
أعظم الأشياء عنده من يعتقدوتة» فنا على هذا الصغير وشاخ عليه الكبيرء 
ومايسمعون من أحد عليهم من نكير» بل ترى من شيم بالعلم ويدّعي الفضل 
وينتصب للقضاء والفتيا والتدريس» أو الولاية أو المعرفة أو الإمارة الكو معظهاً 
لا يعظمونه ومكرماً لما يكرمونه» قابضاً للنذور اكلا ماينحر على القبور» فيظن 
العامة أن هذا دين الإسلام وأنه رأس الدين والسنام» ولايخفى على أحد يتأهل 
للنظر ويعرف بارقة من علم الكتاب والسنة والأثر أن سكوت العام على وقوع 
المنكر ليس دليلاً على جواز ذلك المنكر... إلى أن قال: فإن قلت: يلزم من هذا 
سي ll‏ 
حقيقة الإجماع اتفاق مجهدي أمة محمد عي على أمر بعد عصره. وفقهاء 
المذاهمب الأبعة يحجيلون الاجتباد بعد الازبعة وإن كان هذا قلا اظ وكلام لايقوله 
إلا من كان للحقائق جاهلاٰ فعل زعمهم لا إجماع أبداً من بعد الأئمة الاربعة 
فلا يرد السؤال» فإن هذا الابتداع والفتنة بالقبور لم يكن على عهد أئمة المذاهب 
الح 

وعل مانحققه فالا جماع لقوق حال» فان اة المحمدية قد ملأت الافاق 
وصارت في كل أرض وتحت کل جم وعلماؤها المحققون لاينحصرونء ولايتم لأحد 
معرفة أحوالهم» فمن ادعى الإجماع بعد انتشار الدين وكثرة علماء المسلمين فإنها 
دعوى كاذبة كا قاله علماء التحقيق. 

ثم لو فرض أنهم علموا بالمنكر وماأنكروه» بل کو ن اکان لال 
سكوتهم على جوازه» فإنه قد علم من القواعد الشرعية أن وظائف الإنكار ثلاثة: 

أولها : الإنكار باليد. 

وثانيها : الإنكار باللسان. 

وثالثها : الإنكار بالقلب عند عدم استطاعة الإنكار باليد واللسان. 


ص 4 - 


فإن انتفى أحدها لم ينتف الآخر... إلى آن قال: فما كل سكوت رضى» فإن 
هذه المنكرات أسسها من بيده السيف والسنان» ودماء العباد وأموالهم تحت لسانه 
وقلمه» وأعراضهم تحت قوله وکلامه» فكيف يقوى فرد من الأفراد على دفعه عما 
اراد. 
فإن هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والالحادء وأكبر 
وسيلة إلى هدم الاسلام» وخراب بنيانه غالبٌ» بل 0 من يعمرها هم الملوك 
والسلاطين والرؤساء والولاة» إما على قريب لهم أو على من يحسنون 75 فيه. 
إلى أن قال: فإن قلت: مقر ران ل لكل ود حدر عله ييه 
أنفقت علا الأموال» قلت: هذا جهل عظم بحقيقة الحال» فإن هذه القبة ليس 
ناؤها منه تله ولا من أصحابه ولا من تابعيهم ولا من تابع التابعين ولا من علماء 
أمته وأئمة ملته» بل هذه القبة المعمولة على قي عر عن اميه مم ارا رصن 
المتأخرين» وهو قلاوون الصالحي المعروف بالملك المنصور" في سنة 1ه 
ذكرة في (تحقيق:النصرة ابتخليض مال الحجرة) فهذه أمور دولية لا دليلية: اه: 
الوجه الرابع: ماهو اللإجماع المعتبر عند علماء الإسلام 
بالحق والدليل لا بالقال والقيل والدجل والتضليل؟ 


تعريف الإجماع 

هو اتفاق أهل الل والعقد أو مجتهدي أمة محمد مه من بعد عصره على 
بعكم شري وهذا تعريفه عند أهل السنة» اسا تعريفه عند ا فهو اقول لي 
وحده أو ا وحدهم. ولايخفى أن إجماع الشيعة وحدهم لايعنٌ إِجْمَاعاً. 


)١(‏ الملك المنصور قلاوون بن عبد الله التركي الصالحي» اشتراه الملك الصالح نم الدين أيوب ابن 
الملك الكامل محمد ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب بألف دينار» وكان من أكابر الأمراء عنده وبعده» 
ولا تزو ج الملك السعيد ابن الظاهر بابنته غازية خاتون عظم شأنه جد ومازال يترفع في الدولة حتى 

صار أتابكء ثم استقل بالملك في سنة 784 وفتح طرابلس سنة 588 وعزم على فتح عكا وبرز إلا 
فعاجلته المنية في 5١‏ ذي القعدة عام 8. ترجمه في البداية ج۱۳ ص07315/ا١371.‏ 


92 اكه 


الدليل على أن الإجماع حجة 

أما الدليل على أن الإجماع حجة يجب اتباعهاء فهو قول الله تعالى: «إومن 
يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى ونصله 
جهنم وساءت مصيراً 0" . 

فالوعيد مرتب في هذه الاية 2 أمرين + 

وما : مشاققة الرسول و بعد تبين الهدى وج الحق. 

الثاني : اتباع غير سبيل المؤمنين7© وهذا داخل في الأول من حيث المعنى» لان 
سبيل المؤمنين هو طاعة رسول الله ع بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق 
أخباره والانقياد له وعدم مخالفته. 

أما المشاقة فهي کا أن کت يمرك اه قشل رانف فى دن 
اخحر» واتباع غير سبيل المؤمنين هو اتباع أعدائه وتلك هي نفس المشاقة لى فتبین 
من هذا ان اتباع سبيل المؤمنين واجب إذا اجتمعوا على أمر فيه طاعة لله ولرسوله» 
أي سلوك طريقهم الذي اجتمعوا عليه. 

ثالغاً : يؤخذ من الآية أن سبيل المؤمنين واحد وهو طاعة الله ورور 

انا : يؤخذ من لدي أن إجماع المؤمنين معصوم ل "الله تال ام ااه 
وتوعد بالنار على ترکه واتباع غیره» ولايأمر الله إلا باتباع معصوم» ولا يتوعد بالنار 
إلا على ترك اتباع من ثبتت عصمته ووجبت متابعته» فلزم من ذلك أن إجماع 
اوسن 0 إذا ١‏ علم إجماعهم جميعاً وثبت بشروطه. 

اا يؤخذ من الآية أن الإجماع المعتبر هو إجماع الأمة كلها أو مجتبدي 
أنه تمن 8 ا ذلك لواحد دون غيره ولا لجماعة دون جماعة ولا 
لمذهب دون مذهبء وذلك ماسجله الحديث المشهور «لا تجتمع أمتي على ضلالة» 


كدر 


.٠١١٠١ سورة النساء الاية‎ )١( 
راجع شرح الكوكب المنير للشيخ العلامة محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي‎ )۲( 
.۲٠أ١ص المعروف بابن النجارء المتوفي سنة 9177. ج۲‎ 
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وهو حديث مشهور عل الالسنة وفي ايه مقال» لكنها ترتفع بمجموعها إلى 
درجة الحسن لغيره. 

قال السخاوي“ رحمه الله في (المقاصد الحسنة): وبالجملة فهو حديث 
مشهور المتن وأسانيده كثيرة وشواهده متعددة في المرفوع وغيره وأخرجه ابن 
ماجه”" والجآ05. 

ا : يوؤخذ من الآية أن الإجماع المعتبر هو عل المؤمنين الحماذين لله 
ولرسوله عه دون أهل الأهواء الذين انقادوا لشيوخهم من أصحاب الأهواء ودعاة 


شروط يه 
والإجماع لا يكون معتبراً عند أهل العلم إلا إذا اجتمعتٌ فيه الشروط الآتية : 
أولاً : أن يكون الإجماع معتمدا على ص“ والنص الذي يعتمد عليه الإجماع 
إما أن يكون قطعياً وإما يكون ظنًا: 
فالقطعي كقوله تعال: لإحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم4”" إلى آخر الآية. 


.٠١۸۸ راجع المقاصد الحسنة ص 450 رقم‎ )١( 

(۲) راجع سنن ابن ماجه ج۲ ص۱۳۰۳ رقم ۳۹٠۰‏ وفي سنده أبو خلف الأعمى وهو متروك. 
أفاده في التقريب ج۲ ص”7١4.‏ 

(۳) المستدرك جا ص5١١‏ وانظر شواهد الحديث في شرح الكوكب المنير ص ١١9 25١8‏ 
ومابعدها إلى ۲۲۳. 

)٤(‏ راجع ص ۲١۹‏ من ج۲ شرح الكوكب المنير طبع جامعة املك عبد العزيز. ولاينظر إلى خلااف 
بعض المتكلمين في قوم أن يكون مصادفةء أي: عن توفيق من الله من غير مستند» والجواب أن التوفيق 
لايمحصل إلا عن تقوى» والتقوى لاتكون إلا باتباع الرسول عه ويحضرني الآن قول النبي عر «سووا 
صفوفكم» لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم» فيلزم من اختلاف الوجوه اختلاف 
الاتجاهات» ويلزم من ذلك اختلاف الكلمةء ويلزم من اختلاف الكلمة عدم الاجماع» والله أعلم. وتقليد 
بعض الناس لبعض على الباطل لايعد إجماعاء لان الإجماع هو ماحصل عن نظر واجتهاد. 

(ه)' سورة النساء ص ۲۳. 


— ۷ 


والظني كقول النبي ع «لاتنكح المرأة على عمتا ولا على حالما" فالاجماع قائم 
على أن الأمهات حرام على أبنائهن والبنات حرام على آبائهن» ومستند الإجماع 
نص قطعي وهو الاية. 

0 أيضا 0 على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتهاء ومستند 

ثانياً : r‏ في 0 أن لاال ما يديد نان ا 0 على 
ابن أحمد 7 رحمه الل : 

وماذكره الشيخ هنا هو ماقرره علماء المصطلح والاصول. 

ثالغا : يشترط في الإجماع الصحيح أن لايسبقه خلاف مستقر» فإن سبقه 
ذلك فلا إجماع, لأ الأقوال لا تبطل بموت قائليها© وخرج بقولنا (مستقر) 
الخلاف غير المستقرء فإنه لايخرق الإجماع والله أعلم. 

فصل 
من 5 الذين ب 5 حجة؟ 


() مخرج فى الصحيحين مسلم رقم ١5١48‏ والبخاري رقم 5١١١‏ عن الى هريرة. 

0( تاي تر مته. 1 2 

(۳( مثل له في شرح الكوكب المنير بقتال أهل الردة» لان بعض الصحابة عارض فيه أولا ثم اتفقوا على 
قتاهم» وبدفن النبي عوسا و انظر ص٤۲۷‏ ا مرجع المذكور. ويمكن أن ثل أيضاً بنکاح المتعة» حيث 
حالف فيه ابن ا ثم رجع» وانعقد الاجماع على تحريمه إلا عند الرافضةء ولايعتد بخلافهم. 

)٤(‏ راجع شرح الكوكب المنیر ج۲ ص077". 


7 لكك 


اجتهادهم شرعاً؛ كأن يكونوا على علم باللغة وعلوم الآلةء كالأصول والمصطلح 
والنحو والصرف وغير ذلك مما يعرفون به مواقع الكلام» من منطوق ومفهوم ونص 
وار ومؤوّل ومطلق ومقيد وعام وخاص ومجمل. ومبين. .. وقد أشارت إلى ذلك 
الآيات من سورة الحشر حيث قال الله تعالىى: إللفقراء المهاجرين..4 الاية. ثم قال: 
«إوالذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم) ثم قال: «والذين جاؤوا من بعدهم يقولون 
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولاتجعل في قلوبنا غلا للذين امنواي“ 
الاية. 

فالقسم الأول المهاجرون» والقسم الثاني الا والقسم الثالث الذين 
ا بإحسان» فلم يسبوا وم يكفروا ولم يفسقوا ول يحملوا هم غلاً من ضغينة 
أو عداوة» فلم يدحل في القسم الثالث من انتقص الصحابة أو فسقهم أو 
كفرهم _ كالرافضة والخوارج» ولذا قال مالك: ليس لرافضي في الفيء حق.. 
فا من هذه الأية. 

هل الإجماع مكن بعد عصر الصحابة وتفرق الأمة في أصقاع الارض؟ 

ومن المعلوم ا اوم انتشر بعد عصر الصحابة» وتفرقت الآمة في مشارق 
لض ومغاربهاء وجنوب الأرض وشمالهاء وني کل مكان من أصقاع الأرضء وليس 
ذلك بالفتوح فحسب» ولكن بالهجرة أيضاً والتجارة» وما يدل على ذلك وجود 
المسلمين في بلدان لم يفتحها المسلمون» كالصين وجاوة وماليزيا والفلبين ومدغشقر 
وغيرها. . 

وإذا كان كذلك فهل يستطيع أحد حصر مجتهدي أمة محمد َه ومعرفة 
وفاقهم وخلافهم؟ فذلك مستحيل عقلاً وبالاحض ف الأزمنة الماضية» حين كانت 


() الآيات ۸» ٠١ ٩٩‏ من سورة الحشر. 


کا جه 


المواصلة على الجمل والحمار والبغل والفرس» وحتى من وجدوا في عرصة الإسلام 
كالشرق الأوسط مثلاً ورأوا القباب على القبور وشاهدوا من يزورها ويتمسح بهاء 
من يعلم أنهم كلهم أقروا ذلك ولم ينكروه؟ فيصح أن يكون بعضهم قد أنكر 
ذلك وم يقبل منه العامة وقد يكون أن بعضهم اقتصر على الإنكار بالقلب خوفا 
من سلطان أو تجنبا لأذى العامة بل هذا هو المقطوع به» ومع هذا فهل يستطيع 
مسلم صادق اللسان مؤمن القلب أن يقول إن هؤْلاء العلماء قد أجمعوا على شرعية 
بناء المساجد والقباب على القبور والتطوف بها والدعوة لأصحابها؟ هذا لايقوله إلا 
جاهل ومفتون» ولهذا فقد قرر كثير من العلماء إحالة الإجماع بعد عصر 
الصحابة» كا أشار إلى ذلك العلامة الصنعاني فيما نقلته عنه سابقاً. 


و 


نقاش مع الرافضي في إجماعه المذعى 

وإذ قد عرّفناك ماهو الإجماع بالحق والدليل لا بالكذب والدجل والتضليلء 
وأبنًا لك ذلك بالبرهان الساطع والحجج القواطع» فإنا نريد الآن أن نناقشك فيما 
اذّعيته م الإجماع المطرد على جواز البناء على القبور والصلاة عندها والتبرك بها 
والتوسل هلها إلى اعم هالت فحن تقول لك أت لنا ماتدّعيه من الإجماع 
والسية المطردة التي لم يخالفها إلا ابن تيمية في آخر القرن السابع وأول الثامن» 
أبنت لنا ذلك عن أصحاب رسول الله كله بأسانيد صحيحة أب قالوا ذلك أو 
فعلوه أو أفتوا رد بخ للك ذالك سبي تروك عن ee E‏ 
الخالف هم ثم عن التابعين كذلك» ثم عن أتباع التابعين كذلك» لايم لك ذلك 
حتى يكون هذا الإجماع مد عاك تحن أو وض هن لكات وا قارب 
النص؟ وأين فتاوى الصحابة والتابعين وأتباع التابعين؟ دون ذلك خرط القتاد ا 
يقولون. 

أما نحن فقد أوجدناك الأحاديث الصحيحة وأقوال صحابة رسول الله عي 
والتابعين لهم بإحسانء إجماعاً منهم على ماصع عن نبههم ع من تحر البناء 
على القبور والصلاة عندها والتبرك والتوسل بأهلهاء وإذا كان كذلك فقد تبين أن 


۷۹ د 


إجماعك هذا مكذوب ومختلق» سيطالبك به كل عالم من علماء المسلمين افتريت 
عليه هذه الدعوى الكاذبة. 

فإن قلت: أريد الإجماع عندنا فنحن نقول لك على سبيل التنزل ‏ وإلا 
فعبارتك واضحة أنك تريد إجماع المسلمين عامة وليس أهل مذهبك وحدهم ‏ 
نقول لك: إن كان الإجماع عند هو إجماع أهل البيت فقد عرفت إنكار علي بن 
الحسين والحسن بن الحسن على الذي كان يجيء إلى القبر النبوي ليدعو عنده» 
وذلك يخرق عليكم الإجماع إن وجد. 

وإن كان الإجماع عند هو النص عن علي بن أي طالب وحده» فها هو 
النص عن علي بإسناد صحيح عند مسلم أنه قال لأبي الحياج: ألا أبعنك على 
مابعثني عليه رسول الله عي أن لاتدع وو إلا عنقا ر نهنا إلا 
سويته. فن كنتم تتبعون علي بن ابي طالب فاتبعوه في هذا النص» ون كنم 
تتبعون أهواءم فلا نملك لكم الهداية إذ أضلكم الله ومن أضل ممن اتبع هواه بغير 
هدى من الل ؟ 

الوجه الخامس: أن شيخ الإسلام بنى قوله هذا وغيره على الكتاب والسنة ولم 
يقل شيئاً عن هوی . 

وقول اما : إن شيخ الإسلام قد بنى قوله هذا وجميع مارد عليكم فيه 
کا هو مبين في كتبه ‏ بنى ذلك على كتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة 
والتابعين وجلة علماء الدين» ولم يخالف إجماعاً قط. وماشوش به أعداؤه ضده منه 
ماهو مكذوب عليه ولايصح عنه» ومنه ماهو مالع فيه من علماء عصره الذين 
أرادوا الحط من قدره E‏ ا وها وعدواناء ولايضره ذلك شيعا مادام ا 
للحق وقافاً مع النصوص. 

ومشاهير ا التي اذعي عليه أنه خالف الإجماع فيها ثلاث» والحقيقة أنه 
ليس فيا إجماع. 

أوها : إنكاره لشد الرحيل إلى قبر الخليل» مستنده في ذلك الحديث 


س الا سه 


الصحيح: «لاتشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد" الحديث. وقد عرّفناك أن 
الإجماع قائم على تحريم ذلك» وقد نقلنا أقوال الصحابة والتابعين في ذلك وقول ابن 
تيمية رحمه الله يوافق ذلك ولايخالفه» ومن زعم عليه أنه خالف في هذه المسألة 
إجماعا فقد كذبء فالإجماع معه لا عليه. 20 
ثانيا : إنكاره إنشاء السفر لزيارة القبر النبوي دون المسجد هو فيها احق أيضاء 
ودليله الحديث السابق» وأسوته في ذلك إمام دار الهجرة مالك رحمه الله وم يؤثر 
عن غيره مايخالفه. 

أما الزيارة السنية فلم ينكرهاء ومن اذّعَى عَليْهِ أنه أنكرها فقد كذب عليه. 
ثالفاً : مسألة طلاق الثلاث وأنها واحدة.. هذه المسألة دليله فيها حديث ابن 
7 المروي في صحيح مسلم بلفظ: «كانت الثلاث واحدة على عهد رسول الله 
ر وأبي بكر وصدراً من خلافه عمر»'" الم. 

ومن شنع عليه بذلك وزعم أزمننعا لمن الإجماع فقد كذب» فليس هناك 
إجماع» بل الخلاف جار في هذه المسألة من عصر عمر رضي الله عنه إلى الآن 
وإلى يوم القيامة. 
الوجه السادس: في بيان مخالفات الرافضة للإجماع وهي كثية. 

وها أنتم يامعشر الرافضة خالفع الإجماع والنصوص الصريحة في مسائل كثيرة» 
وكان الأولى بكم أن تشتغلوا بعيوب أنفسكم قبل أن تعيبوا غير ونحن نذكر بعض 
الال ا والسعة وار جاع فقون 

أولاً : قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني 
اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لاتحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده 


٤۰ تقدم تخريجه في ص‎ )١( 
أخرجه مسلم ١٠/الاء ۷۳» 74 نووي.‎ )۲( 


ل ۷۲ — 


بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز 
حكع) 1 

فقد أجمع المسلمون على أن الثاني هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وذلك 
يتضمن فضله» وقد أنكرتم فضله هذا وسببتموه ونسبتموه إلى الخيانة وأنتم في ذلك 
كاذبون ظالمون» وخالفتم القرآن وخالفم إجماع الأمة. قال القرطبي في تفسير هذه 
الآية: قال بعض العلماء: من أنكر أن يكون عمر أو عثان أو واحد من الصحابة 
صاحب رسول الله له فهو كناب مبتدع؛ ومن نکر أن يكون أبو بكر 
صاحب رسول الله عه فهو كافر» لأنه رد نص القران. وقال أيضاً: جاء في 
السنة أحاديث صحيحة يدل ظاهرها على أنه الخليفة بعد وقد انعقد الاجماع 
على ذلك وم يبق منهم مخالف, والقادح في خلافته مقطو ع بخطئه وتفسيقه. وهل 
يكفر أم لا؟ يختلف فيه والأظهر تكفيو. وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة الفتح 
انكقاء اه م كار 

والذي يقطع به من الكتاب والسنة وأقوال علماء الأمة وجب نزت انه 
القلوب والأفقدة: فضل الصدّيق على جميع الصحابةء ولا مبالاة بأقوال أهل اشع 
ولا أهل البدع» e‏ مبتدع مفسّق لاتقبل كلمته ثم 
بعد الصدّيق عمر الفاروق» ثم بعده عئان ذو النورين. روى البخاري عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس في زمن رسول الله عو فنخير أبا بكر ثم 
عم غ عث ان اھ 

ثانياً وعد امتاني رن اتلك من لاون ابتكم و ل ان 


2 


فال فى هنيع جیا الذي او وأشنان إل :فلك رضول الله ف 


. سورة براءة الاية‎ )١( 
هذا كلام 0 رمه الله.‎ )۲( 
.5565 أخرجه البخاري في فضل أبي بكر الصديق بعد النبي ع عو رقم‎ )09 


— V۳ 


قوله: «يأى الله والمؤمنون إا أبا بكر" فأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكرء وأبيتم أنتم 
يامعشر الروافض أن تقروا له بالخلافة بعد رسول الله عه فلم تكونوا من المؤمنين. 

ثالثاً : أجمع المسلمون على أن أفضل الناس بعد أي يكز عد وهو الخليفة 
بعده بصريم النصوص وإجماع الأمة ومنهم علي بن أبي طالب» وحديئه في صحيح 
البخاري ومسلم في قوله الذي قاله لما طعن عمر ونقله عنه ابن عمه عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهم جميعاً ‏ ولفظه: وضع عمر على سريره فاكتنفه الناس 
يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع رانا فهيم» قال: فلم يرعني إلا برجل قد 
أخذ بمنكبي من ورائي» فالتفت إليه فإذا هو علي» فترحم على عمر وقال: «ما 
علقت أحدا أحب إلي أن القى الله بمثل عمله منك»” الحديث. 

وقد خالفتم هذا الإجماع وزعمتم بان عمر بن الخطاب خان الله ورسوله" 
ا عه هو وجميع أصحاب رسول الله عر إلا نفراً قليلا. 

رابعاً : ويقال في عثان ما قيل في عمر» فقد اجمع الصحابة على البيعة له بعد 
التشاور»وعرض عبد الرحمن الخلافة بالشرط على علي فلم يقبلءوقبل عثان الشرطا*) 


)١(‏ أخرجه البخاري في كاب المرطي باب رجض للمريض أن يقول إني ج رقم 0555 ولفظه 
«لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون ثم قلت 
يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون». وأخرجه في الأحكام 77117 وأخرجه مسلم في 
الفضائل ١55/١5‏ ولفظه: قال لي رسول الله في مرضه : «أدعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب 
كتاباً فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل آنا أولى ويألى الله والممنون إلا أبا بكر». وأخرجه أبو داود 
في كتاب السنة من سننه. ش 

(۲) أخرجه البخاري في فضل عمر رقم 57170 وأخرجه مسلم أيضاً جه ١‏ ص۸١٠‏ شرح النووي. 
(6) ولذلك فإنهم يسمون أبا بكر وعمر صنمي قريش! ويسمونهما الجبت والطاغوت! ويتعبدون 
بلعنهما ولعن ابنتيهما أمّي المؤمنين عائشة وحفصة! ويعظمون قاتل عمر الجوسي الملعون أبا ولوت 
ويسمون يوم قتله يوم العيد الأكبر والزكاة العظمى! انظر الخطوط العريضة ص٠١»‏ 218 .٠۹‏ 

(؛) هذه رواية» ورواية أخرى تقول: إن عبد الرحمن حين آل إليه الأمر في اختيار الخليفة جلس ثلاثة 
أيام يَسْتَشير الصحابة» ثم أخذ على الشيخين أن يقبل كل منهما اختياره ولايخالفه, ثم بايع عثان وبايعه 
علي بعده» فكان إجماعاً منهم رضي الله عنهم. 


ل 4ل سه 


ایخ عبد الرح. 200 ثم بايعه الناس وفہم علي 7 ي طالب نفسه. وكان ذلك 
إجماعاً وأنتم تخالفون هذا الإجماع» وتزعمون أن الصحابة كلهم خانوا وحادوا 
وخرجوا عن دائرة الحق. 
خامساً: أثنى الله تعالى على الصحابة في غير ما آية» كقوله تعالى :محمد رسول 
الله والذين معه أشدّاء على الكفار راء بينهم تراهم رَكّعاً سجّداً يبتغون فضلاً من الله 
ورضواناً سيماهم في وجوهم من أثر السجود6”" الآية. وكقوله تعالى: «إوالسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار والذين..اتبعوهم. :بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه 
وأعدّ هم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيما أبدأ ذلك الفوز العظم74" وكقوله 
تعالى : «إلقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من 
بعد ماكاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحم وعلى الثلاثة 
الذين خلّفوا94 الآيات. 
هذه الايات كلها تتضمن الثناء على أصحاب رسول الله ومعها الأحاديث 
ا ا الأمة باسرها ماعدا الروافض والخوارج» فإنهم يسبُون أصحاب 
رسول الله ع كافة» ويطعنون في عدالتهم ويخرجونهم من دائرة الحق» بل إن 
اختوارج خض الروافضن يكفروتهم» فطعنوا في الإسلام الذي ينتسبون إليه ويزعمون 
أنهم من أهله وحاشا وكلا! لأمهم إذا طعنوا في حملته الذين بلغوه إلينا فقد طعنوا 
فيه. 


ماما : قال الله تعالى في حق أهل الافكء الذين رموا أم المؤمنين عائشة 


() عبد الرحمن بن عوف بن عبد ال حارث بن زهرة بن كلاب بن مرة» أحد العشرة المشهود لهم بالجنة 
وأحد السابقين إلى الإسلام» كانت وفاته سنة اثنتين وثلاثين وله من العمر 76 سنة. سير أعلام النبلاء 
۱. 

(0) سورة الفتح الآية 59. 

() سورة براءة الآية ٠٠١‏ 

() سورة براءة الآيتان .١١۸ »۱١١‏ 


۷9 ب 


رضي الله عنها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير 
لكم لكل امرىء منهم مااكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظم#”". 
إلى آخر الآيات الخمس عشرة. فبرأ الله تعالى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مما 
رماها به أصحاب الافك» والرافضة يرمونها بما برأها الله منه ويكذبون الله تعالى في 
خبره ويدنسون فراش رسول الله عي فاستحقوا بذلك غضب الله عليهم ومقته 
هم وسيلقون جزاء ذلك عنذه يوم القيامة. 

سابعاً: : حرم رسول e‏ 
7 كلها. 

ثامناً : أجمعت الأمة على أن المعجزات لاتكون إل مع الأنبياء ولاتظهر إلا على 
أيديهم» والرافضة أو جمهورهم يزعموك أن المععجزات تكون مع الأئمة وتظهر على 
ایب وهم في ذلك كاذبون ومفترون. 

تاسعاً : يقول الله تعالى : لإعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى 
من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداًي. ويقول تعالى: «إوعنده 
مفاتح الغيب لايعلمها إل هو ويعلم مافي البر والبحر وماتسقط من ورقة إلا يعلمها 
ولاحبة في ظلمات الأْرْض ولارطب ولايابس إلا في كتاب مبين04. 
)١(‏ سورة النور الاية الحادية عشرة ومابعدها. 
(۲) نقل في كتاب (وجاء دور المجوس) ص8 ؛ ١‏ عن الدكتور تقي الدين اللاي أنه كفر الرافضة بعد 
0 لإمامين مجتبدين شيعيين» بَذأً من أسمائهم عبد الحسين» عبد العلي» عبد الزهراء» ثم يتحدث عن 

ظرته لشيخهم عبد المحسن الكاظمي في المحمرة» وكان هذا الشيخ بين عدد من أصحابه يزيدون على 
ثلاثمائة وسمع املال منهم عي قوهم عن عائشة رضي الله عنبا: (لا ياملعونة)! کا مع من الكاظمي 
شين و لذي بكر ی ذكزها: انتهى. 


(م) سورة الجن الآیتان 55 ۲۷. 
(:) سورة الأنعام الآية 9ه. 


7ت ااه 


وقال لنبيه: #قل لاأقول لكم عندي خزائن الله ولاأعلم الغيب ولاأقول لكم إني 
ملك إن أتبع إلا مايوحى إليّ(" ال عله أيضا: طقل لاأملك لنفسي نفعاً 
ولا ضراً إلا ماشاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ومامسني 
السوء)”". ويقول النبي ع : «إنما أنا بشرء وإنما يأتيني الخصم» ولعل بعضكم أن 
يكون أن بحجته من بعض» فأقضي له على نحو ما أسمع» فمن قضيت له بحق أخيه 
فليعلم أني إنما أقتطع له قطعة من نارء فإن شاء فليحملها وإن شاء فليذرها»'"© متفق 
عليه. 

وأجمعت الأمة على أن النبي ع لايعلم من الغيب إلا ماعلمه الله عز وجلء 
وأنه لاينبغي لأحد أن يدعي شيئاً من علم الغيب لنفسه أو يدعيه لغيه» وجمهور 
الرافضة قد ذهبوا إلى أن الإمام يعلم 2 الدنيا والدين. 

ومن أراد و على مثالب الرافضة وعيوبهم وماخالفوا فيه الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة فليقرأ كتب الملل والنحل ككتاب (مقالات الإسلاميين) دن الحسن 
الأشعري”» و(الملل والتحل) للشهرستاني“ و(الملل والنحل) لابن حزم 
الظاهري“ ولنكتف بهذا القدر في الرد على المؤلف في زعمه أن السنة مطردة 
69 منورة الأنعام الآية ٠:‏ 
(0) سورة الأعراف الآية ١1848‏ . 
(م) أخرجه البخاري في كتاب المظالم 745/4 و80١7‏ ومسلم في الأقضية؛ والنسائي في الأقضية 


ج۸ ص۲۳۳. 

9 “هو عل ين [سماعيل. بن إسحاق أبو الحسن الأشعري المتكلم النظار الشهير البصري. من 
مؤلفاته: مقالات الإسلاميين» والأسماء والصفات» والرد على المجسمة. اشتهر عنه تأويل الصفات وتابعه 
على ذلك خلق لايحصون» وكتابه الإبانه يدل على أنه رجع عن كثير من أقواله الأولى» ومقلدوه ينكرون 
ذلك. مات سنة ۳۲٤‏ وما يدل على رجوعه أنه لما ذكر عقيدة السلف في المقالات قال: وبقوهم نقول. 
شذرات .۳۰۳/٤‏ 

(ه) هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد أبو الفتح الشهرستاني» كان إماماً فقيهاً متكلماًء > له كتاب 
الملل والنحل وغيو.. توفي سنة ٠٤۸‏ وقيل 8. شذرات ج٤/۹٤۱.‏ 

(9) هو العلامة الحافظ الفقيه المجتبد ابو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم اموي ا 


— VY — 


والإجماع قائم من لدن عصر الصحابة إلى أن ولد الدهر ابن تيمية الحراني على 
جواز البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها وقصد تلك المشاهد والتوسل 
باهلها. . إلى ا ماقال من كذب وزور ومين وفجور»› وله يعلم أنه في ذلك 
كذاب مغالط دجال مضللء ولولا حوف الخدم بما كتب لم أشتغل بالرد عليه 
فقل تولى الرد على هذه الفعات الضالة و هو أطول مني باغاً وأدرى بهم ل 
واطلاعاً» ولكن رجاء مرتبة امجاهدين الذابين عن الدين الناصرين للحق وأهلهء 
وأسال الله تعالى أن يجعل عملى خالصاً لوجهه الكريم. إنه ميع مجيب. 
فصل 

وما إن ختمت هذا الكلام الآنف الذكر وجلست أتصفح الرسالة التي عنيت 
بالرد عليها في عصر يوم ٤‏ رمضان عام ٠.٠14١ه.‏ حتى دخل على صديق لي وفي 
يده مجلة (المجتمع) الصادرة في ٠٤‏ شعبان من العام المذكور الموافق ۸ يوليو 
ام العدد ۸ وإذا به يرينى مانشرته المحلة عن الخمينى حت عنوان: 
أقوال خطيرة لقائد الثورة الإيرانية الخميني7". 

ونصه: 00 الرأي العام ۹۸۰ ا لقائد 0 الإيرانية الخميني 
المنتظر 0 يوافق الاين عشر من شعبان ا قرله: با بأن الأنشاة جا 
هد من أجل إرساء قواعد العقيدة ف العام لكنهم ل ينجحواء وحتى إن النبي 
الأندلسي القرطبي. له كتاب ال والفصل في الملل والتحل» ظاهري في الفروع مخلط في العقيدة» رهه 
الله. كان مولده في سنة ۳۸٤‏ وتوفي سنة 407. تذكرة الحفاظ ص45١١.‏ 
(۲) قائد الثورة الإيرانية هو عبد الله الخمينيء > نفاه الشاه رضا بهلوي إلى فرنساء بدأت القلاقل 
تسيطر على أنحاء إيزان» ومازالت تستفحل يوماً فيوماً حتى أدى ذلك إلى فرار الشاه رضا بهلوي بنفسه 
وعائلته» وجاء الخميني من فرنسا فاحتل عرش إيران» وجاء بمجيئه دور احم وا محاىات ولمشانق لأهل 
السنة وكل من يرتاب فيه وأخذ يعلن عقيدته في كتبه التي برزت مؤخراًء ومنها تفضيله للأئمة على 


الرسل والملائكةء وتفضيله للمهدي المزعوم على نبينا محمد رسول الله عله وهو مازال على قيد الحياة إلى 
حين كتابة هذا التعليق في .٠٤١١۳/١٠١۰/۲۰‏ 


— V۸ 


حمداً ع حاتم الأنبياء الذي جاء لإصلاح البشرية وتنفيذ العدالة لم ينجح في 
ذلك في عهده» وإن الشخص الذي سينجح ف ذلك ويرسي قواعد العدالة في 
جميع أنحاء العام ويقوّم الانحرافات هو الإمام المهدي عليه السلام کا أضاف أن 
غيبة الإمام المهدي أرواحنا له الفداء! هي مسالة عافة تعلينا أشياء. كن وهن 
ينها أنه لايوجد في العام أحد سواه من أجل تنفيذ العدالة بمعناها الحقيقي! وأن 
الله تعالى قد أبقاه ذخخرا من أجل البشرية!! 

واستطرد يقول: إن الإمام المهدي ‏ عليه السلام سيعمل على نشر العدالة 
بجميع أنحاء العالم» وسينجح فيما فشل في تة لاتا والأولياء!! بسي 
العراقيل التي كانت في طريقهم! وأن السبب الذي أطال الله سبحانه وتعالى ‏ 
من أجله عمر الإمام المهدي عليه السلام هو أنه لم يكن بين البشرية من يستطيع 
القيام بمثل هذا العمل الكبير حتى الأنبياء والأولياء!! 

وأجداد المهدي عليه السلام لم ينجحوا في تحقيق ماجاؤوا من أجله» ولو كان 
الإمام المهدي قد التحق إلى جوار ربه لما كان هناك أحد بين البشرية لإرساء 
العدالة وتنفيذها في العالم. 

وقال: إن الامام المهدي المنتظر قد أبقي چ لمثل هذا الأمر! ولذلك فإن عيد 
ميلاده ‏ أرواحنا فداه هو من أكبر أعياد المسلمين وا كز عك لاء البشرية 
لأنه م الأض عدلاً وفسيظا!! 

ولذلك يجب أن نقول: إن عيد ميلاد المهدي هو أكبر عيد للبشرية بأجمعهاء 
وعند ظهوره فإنه سوف يخرج البشرية من الانحطاط ويبدي الجميع إلى الصراط 
المستقم» ويلا الأْض عدلاً ا ملعت جوراً. وأضاف يقول: إن المقصود من هذه 
العدالة ليست کا نفهمهاء بل إن المعنى هو أكبر وأرفع من ذلك!! فالعالم مليء 
بالظلم» والنفوس فيها احرافات» والأعمال فيا انحرافات» والعقائد والأفكار فيا 
انحرافات» ولذلك فإن مهمة الإمام المهدي عليه السلام هي تقويم جميع هذه 
الانحرافات وتصحيح المسارات. 


لا — 


ومن أجل ذلك فإن هذا العيد هو عيد جميع أبناء البشرية» لأنه سيهدي جنيع 
أبناء البشرية» ويقضي على الظلم والفساد!! 

وقال : إن هذا العيد الذي هو عيد كبير بالنسبة للمسلمين» يعتبر أكبر من 
عيد ميلاد النبي عي من جهة واحدةء ولذلك فإن علينا في أيام الله هذه أن نعدّ 
اقا م أجل حي الها اندي غل الماد امعد يقول؟ إن لذ يكن 
أن أيه بالزعي» لأنه أكبر وأعظم وأرفع من ذلك!! ولا أتمكن من تسميته بالرجل 
الأول لأنه لايوجد أحد بعده وليس له ثان» ولذلك لا أمكن من التعبير عنه بأي 
كلام سوى المهدي المنتظر الموعود» وهو الذي قا الله سبحانه وتعاللى ‏ 
ذخرا للبشرية» وعلينا أن نبي أنفسنا رياه فى اله رقنا ذا الام ونكون 
مرفوعي الرأس. فعلى جميع الأجهزة في بلادنا ‏ ونأمل أن تتوسع في سائر الدول 
أن تعد نفسها من أجل ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه. انتبى نص 
مانشرته وكالات الانباء ونسبته إلى قائد الثورة الإيرانية. 

ثم علقت المجلة على مانسب إلى الخميني بقوها: ونحن لانريد أن نخوض في هذه 
القضية من الناحية العقائدية» فإن هذا كلام يطول ويتشعب فيه الحديث» ولكن 
ريد أن نسجل أسفنا العميق لما صدر عن الخميني ار 
المسلمون في كل مکان أنه لايجوز ES‏ يفضل أحدا على رسول الله عو ا 
كائناً من کان أو اويه به. لقد كنا ننظر بارتياب إلى ماكتبه الخمينى في 
الحكومة الإسلامية من تفضيل الأئمة على الأنبياء والملائكة» ولكن هذا الكلام 
جاء يعزز مقولته في الكتاب المذكور في ص07 من كتاب الحكومة الإسلامية 
تحت توان الواية التكوينية* وإن لأثمتنا مع الله ا لم يبلغه ملك مقرب 
ولانبي مرسل. فهل يوافق الخميني حقاً على أن يكون احاد الناس أفضل من 
رسول الله َيه أو مساوياً له وقد بعثه الله رحمة للعالمين؟! فتح به أعيئاً عا 
واذانا صما وقلوبا غلفا؟ اه تعليق المجلة. 


عل شيرب ين حبني تضرع يدها 

وأقول: ليس بدعا في عقيدة الروافض ماسجل عن الخميني هنا فهو واحد 
منهم يدين دينهم ويعتقد ا وإن من عقيدتهم أي يقولون ا 
وليس كل الأئمة» ولكن أئمتهم الاثنا عشر ‏ على الرسل والملائكة» وهذا 
قول جماعة منہم. وإليك مادکره ع: غنيم ا الحسن الأشعري ف هذا الوصو في 
كتاب (مقالات الإسلاميين) ج١‏ صه ١١‏ قال: واختلفت الروافض في الأئمة: 
هل يجوز أن يكونوا أفضل من الأنبياء أم لايجوز ذلك؟ وهم ثلاث فرق: 

الفرقة الأولى منهم موق أن" اا کون أفضل من الاسام بل الأنبياء 
أفضل ب غير أن يعض هذل وزو أن کن ااه اقل مق هک 

والفرقة الثانية منهم يزعمون أن الأئمة أفضل من 5 والملائكة» وأن لايكون 
أحد أفضل من الاأئمة» وهذا قول طوائف منهم.. 

قلت: وهو الذي صرح به 0 ولاأدري ا يصح إسلام من زعم أن 
الندا من الا افطل من رشو ان ا وإن قائل هذا القول ملزم بأن يحذدف 
الشطر الثاني من الشهادتين» أعني شهادة أن محمداً رسول الم فليحذفها من 
الأذان وليضع مكان اسم رسول الله ع اسم من فضله عليه. ألا لعنة الله على 
الكاذبين #ومن أظلم ممن افترى على الله الكذدب04". 

#إنها يفتري الكذب الذين لايؤمنون بايات الله وأولئك هم الكاذبون4”". 

«إإن الذين يفترون على الله الكذب لايفلحون4. 

وقال أبو الحسن: الفرقة الثالثة منم وهم القائلون بالاعتزال والإمامة ‏ 
يزعمون أن الملائكة والأنبياء أفضل من الأئمة» ولايجوز أن يكون الأئمة أفضل من 
الأنبياء والملائكة. اه 


.۷ سورة الصف الآية‎ )١( 
.٠١ه (؟) سورة النحل الآية‎ 
.١١5 (م) سورة النحل الآية‎ 


— ۱ 


قلت : ومن عجيب عقائدهم ومذاهمم الفاسدة أنهم يرون وجوب معرفة 
الأئمة» واختلفوا في وجوب العمل بالشريعة: هل يجب مع معرفة الأئمة أم لا؟ 

فقالت فرقة منهم: يجب معرفة الائمة ويجب إلى جانب ذلك العمل بالشريعة. 

وقالت فرقة ثانية: إن معرفة الإمام إذا أدركها الإنسان لم تلزمه شريعة ولا تجب 
عليه فريضة» وإنما على الناس أن يعرفوا الأئمة» وإذا عرفوهم فلا شيء عليهم. 

قلت: ويلزم قائل هذا أن يقرأ قول الله تعالى: #إوماخلقت الجن والانس إلا 
ليعبدون74" إن يقرأها: وماخلقت الجن والإنس إلا ليعرفوا الأئمة. لكي يتضح 
كفره. حت لالنسب إل المسلمين ويكون مسوا غلبم ولقد حم الله كتابه أن 
يدخل ماليس منه فقال: إنا نحن نرّلنا الذكر وإنا له لحافظون74". 

وقالت فرقة ثالثة: قد يسع الجهل بالائمة وهم بذلك لامؤمنون ولا كافرون. 
ومنها أن جمهور الروافض يرون جواز ظهور الاعلام ‏ أي المعجزات على أيدي 
الأئمة» ولكن اختلفوا: هل ينزل عليه الوحي أم لا؟ وإذا جاز نزول الوحي عليهم 
هل وز أن ينسخوا الشرائع أم ل 

فالفرقة الأول منهم يزعمون أن الأئمة تظهر عليهم الاعلام والمعجزات کا تظهر 
على الرسل» لأنهم :.حجج الله سبحانه وتغالى عب أن الرسل حجج الله 
تعالى. ولم يجيزوا هبوط الملائكة عليبم بالوحي. 

والفرقة الثانية يزعمون أن الاعلام تظهر عليمم وتهبط الملائكة علمهم بالوحي 
ولايجوز أن ينسخوا الشرائع. 

والفرقة الثالثة تقول بقول الثانية إلا أنها تجيز لهم أن ينسخوا الشرائع ويبدلوها 
ويغيروها. 

لبت ون هذا القول فإنه يجوز أن يوحى إلى الإمام أن الصلاة فريضتان بدلاً 

من خمس» وأن يكون الصيام عشراً بدلاً من شهر.. ولكن لاتسأل عن مصدر 


)١(‏ سورة الذاريات الآية 5ه. 
(0) سورة الحجر الآية 9. 
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هذا الوحي ولا عمن جاء به!! 

أما الفرقة الرابعة فهي تقول: إن الاعلام لاتظهر إلا على الرسلء «لاينزل الله 
الوحي إلا عليهم, ولاينسخ الله شريعتنا على ألسنتهم» بل إنما يحفظون شرائع الرسل 
ويقومون بها. اه من المصدر المذكور من ص١٠١١ .١١7‏ 

أسطورة المهدي المنعظر عند الروافض 

ومنها وهي مضل راء دات وبر زعمهم أن إمامهم الثاني عن ند 
المهدي المنتظر الذي عبر عنه قائدهم الخميني ع دغل سرداياً في بيت أن 4 
أباه مات وهو ابن أربع سنين» فدخل السرداب بعد موت آبية في سنة ٠١‏ ۲ه وم 
ل افا :فى الردات من ذلك الان وستظهر يهلا ارصن عدا رطا وال 
ذلك يشير الخيميني بقوله: إن مسألة غيبة الامام المهدي ‏ أرواحنا له الفداء ‏ 
هي مسألة هامة» وقال: إن السبب الذي من أجله أطال الله سبحانه وتعالى غيبة 
الإمام المهدي عليه السلام» هو أنه لم يكن بين البشرية من يستطيع القيام بمثل 
هذا العمل الكبير» وحتى الأنبياء والأؤلياء وأجداد الامام المهدي عليه السلام» ولو 
كان المهدي قد 0 إلى جوار ربه لما كان هناك أحد من البشر لإرساء العدالة 
وتنفيذها في العالم. اه | 

ولم تزل الرافضة منذ د اکر من ألف ومائة وأربعين عاماً ينتظرون خروجه من 
السرداب» وها هو قائد الثورة في إيران الذي نظر إليه الناس بمنظار مكبر ألف 
مرة» لأنه ثار على الظلم وحطمه وأخرج الشاه من مملكته وهو جالس على سريره 
في أحد فنادق باريس. . ها هو ذا يقرر هذه السخافة ويعتقدها ويدين بها. ف 
ا لعقول تصدق مثل هذا الحراء وهذه السخافات الكاذبة. 

كشف أسطورة المنتظر 

قال الشيخ محب الدين الخطيب””2 في كتابه (الخطوط العريضة للأسس التي 
() هو محب الدين بن أبي الفتح محمد بن عبد القادر بن صالح الخطيب» امال ابه يد لخادو 
الجيلاني الحسني» من الكتاب الإسلاميين» ولد في دمشق سنة ١7١7‏ وتعلم بها وبالآستانة» أنشاً عدة 
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قام عليها دين الشيعة) بعد أن ذكر أسطورة المنتظر وذكر عن آهل العلم أن 
الحسن العسكري الحادي عشر من اا مات ع فصفى أخوه جعفر 
تركته» وكان له أي الحسن العسكري ‏ وكيل يقبض له الزاكوات من أتباعه 
فرق وكيله أن امال الذي كان بيه سيمنع عنه فاخترع أَكُذُوْيَةَ مَخْرَقَ بها على 
عقوم من أجل أن تستمر له ا المال باسم ذلك الغائب» فقال: إن للحسن 
ولداً بدن ا EE O ESE‏ 
أبية.. وقال س بعد أن ذكر ماتقدم : ولكن تبين أن ظهوره سيدغو إلى 
التكذيب معا العلويين وه العاويين وي وم ين جلماء بي ااي 
وأمرائهم, رمو أنه بقي في في السرداب» وأن له غيبة صغرى وغيبة كبرى.. إلى 
آخر هذه الأسطورة ا يسمع بمثلها ولا في أساطير اليونا! :وتريدون من جميع 
المسلمين الذين أنعم الله عليهم بنعمة العقل أن يصدقوا بمثل هذه الا كذوية 
ليتسنى التقريب بينهم وبين الشيعة وهيبات هيهات!! إلا أن يتحول العام 
الإسلامي إلى مارستانِ لمعالجة الأمراض العقلية» والحمد لله على نعمة العقل فانها 
مناط التكليف» وهي بعد صحة الإيمان أجل النعم وأكرمها('©. اه. 

ومنها أنهم زعموا أن القران محرّف. وأنه قد زيد فيه ونقص! فكفروا. 

بقوله تعالى : «إإِنّا نحن نزّلا الذكرٌ وإنا له لحافظون©*”" قال محب الدين في 
المصدر المذكور: وقد ألف في ذلك كتاباً أحد علماء النجف» وهو الحاج مرزا 
حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي سماه: (فصل الخطاب في إثبات تحريف 
کا الأباب)”. جمع فيه معات النصوص عن علماء الشيعة ومجتبديهم من 
E E E OA RE SAE E SE‏ 
إلى مصر فاستوطنها وأنشأ مجلتين: الزهراء والفتح. ثم أنشاً المطبعة السلفية» توفي سنة ۱۳۸۹ . الأعلام 
للرركلي جه ص١758.‏ 0 
)١(‏ انظر ص٤۳» »١‏ 85 من كتاب الخطوط العريضة التي قام علا دين الشيعة. 
(۲) سورة الحجر الاية .٩‏ 
(۳) راجع الخطوط العريضة للخطيب ص٠.‏ 
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مختلف العصور أن القرآن قد زيد فيه ونقص منه» فخالفوا بذلك كتاب الله وسنة 
رسوله وإجماع الأمة» بل خالفوا على بن أبي طالب نفسه حينا سعل: أخصكم 
رسول الله ڪيه بشيء؟ فقال: ماخصًنا رسول الله ڪيه بشيء لم يعم به الناس 
كافة إلا ماكان في قراب سيفي هذا. قال: فأخرج صحيفة مكتوب فما فيها: «لعن الله 
من ذبح لغير الله ولعن الله من سرق منار الارضء ولعن الله من لعن والده» ولعن الله 
من آوى محدثاً»0" وقال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله عله عبداً 
ا بلغ والله ماأمر به وما اختصنا دون الناس بشيء ليس ثلاثاً: أمرنا أن نسبغ 
الوضوء» وأن لانأكل الصدقة» وأن لازي عار اك رس ". وبالتالي فقد تبين 
أن الشيعة قد خالفوا الكتاب والسنة والإجماع في معظم اعتقاداتهم؛ ولو تصدى 
ا المسائل التي خالفوا فيها الإجماع لبلغ ذلك عددا 0 ما يدل دلالة 
واضحة أن عقيدتهم قامت من أساسها على الكذب والتخريف والدس والتزييف. 
واللّه الموفق والحادي إلى سبيل الرشاد. 
فصل 

قال الرافضي : فخالفه (أي شيخ الإسلام ابن تيمية ره الل أعلام غصرة 
ورجالات قومه» فقابلوه بالطعن والرد الشديد. وأفرد هذا بالوقيعة عليه تأليفاً 
حافلاًء وجاء ذلك يزيف اراءه ومعتقداته في تاليفه القيمة» وهناك ثالث يترجمه 
بعبره وبْجره وتغرفه الما عة لالات إلى اتن هاقال. ٠‏ وكذلك يقول 
محمد بن أبي بكر المالكي وِيُبَالغُ في زجره حسب ماتندفع تلك المفسدة وغيرها 
من المفاسد. 


() كتاب الأضاحي من صحيح مسلم رقم الحديث ٤١‏ والنسائي طهارة ٠١١‏ وأحمد جا 
ص١١‏ ۹١۱١ء ١51 01٠5١‏ وأخرجه البخاري في باب حرمة المدينة وفي باب الجزية رقم 7117 
بلفظ: خطبنا علي فقال: ماعندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله ومافي هذه الصحيفة.. الحديث. وراجع 
أيضا صحيح البخاري رقم ۲۰٤۷‏ جهاد ورقم ©5911 ديات» ولیس فيه تختصون ولا حصّكم, بل في 
وبع شام 


(0) أخرجه الامام أحمد جا ص٣۲۲‏ و۹٤۲‏ وأبو داود صلاة ١١‏ ا جهاد ۲۳. 


NO حك‎ 


ج س قد كان بعض ذلك من العلماء الذين غلب عليهم حب امال وا جا 
وم يكن في ذلك إزراء بشيخ الإسلام رحمه الله بل كان ذلك إزراءً بهم وقدحا في 
عدالتهم. ولقد كانت تعقد مجالس للمناظرة بينهم وبينه فيفحمهم ويتغلب عليهم 
فإذا غلبهم بالحجج رجعوا إلى استغلال سلطتهم ضده وحملوا السلطان على 
سجنه» وذلك هو جواب العاجز عن مقارعة الحجة بالحجة في كل زمان ومكان.. 
کا ذكر الله تعالى عن فرعون أنه قال لموسى حين عجز عن رد حجته بمثلها: وإلئن 
اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين ي“ 

أما المولّفات فقد ألف في الرد عليه ابن السبكي» وحشى مؤّلفه بالأحاديث 
الموضوعة والضعيفة والحكايات الباطلة» فلم يزد على أن برهن على قلة بضاعته في 
العلم. ولقد تصدى له إمام عظيم عرف بمواقفه الشجاعة في نصرة الحق» وهو 
محمد بن أحمد بن عبد المادي» فألف ف الرد عليه كتاباً سماه (الصارم المنكي في 
الرد على على السبكي) فأجاد وأفاد رحمه الله تعالى. ولقد كان من علماء زمانہم من هم 
أطول باعا من هؤلاء الذين تصدوا للرد عليه ومعارضته» كالذهبي”" وأبي الحجاج 
المزي”" وابن عبد اهادي“ وابن دقيق العيد وابن كثير وابن سيد الناس وابن 
الحريري وغيرهم.. بل كانوا في صفه ومن أنصاره. 


.15 سورة الشعراء الآية‎ )١( 

(؟) هو الإمام العلامة شيخ المحدثين قدوة الحفاظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن 0 
ابن قايماز الترماني الذهبي. ولد سنة 77 سمع من ابن عساكر والدمياطي وابن بدران وغيرهم» له 
مؤلفات كثيرة ومفيدة تقارب المائة. مات سنة ۷٤۸‏ رحمه الله. ترجمه في ذيل التذكرة ص٤‏ ۳ وترجمه في 
البداية ج4١‏ ص0؟؟. 

() أبو الحجاج المزي هو الإمام العالم والحبر الحافظ الأوحد أبو الحجاج يوسف بن خليل بن الركي 
عبد الرحمن القضاعي ثم الكلبى الي الشافعي. ولد بظاهر حلب سنة 505 بدع في علوم شتی» 
أما علم الحديث فهو حامل لوائه» ألف تبذيب الكمال فى ۲٠١‏ جزءاً و الأطراف فى بضع ومانين جزءاً 
توفي فى ١7‏ صفر سنة 147. 

©( ستأق ت رججمته . 


A‏ ده 


فصل 
في کا غل اللنعتي اند كنبا له يواد عن يه لعل جد زعميع الكاذب 

قال الرافضى : وكان من معاصريه من یناه عن غيّه كالذهبي» فإنه كتب إليه 
ينصحه» وإليك نص خطابه إياه: 

الماك لله على ذلتي! بت ار مني وأقل عثرني واحفظ علي إيماني. واحزناه على 
قلة حزني» واأسفاه على السنة وأهلها!! إلى أن قال : يارجل كف عنا !! فإنك 
رجل محجاج! علم اللسان! لاتق ولاتنام؟!! 

إياك والأغلوطات في الديّنء كره نبيك عب المسائل وعابها ونبى عن كث 
السؤال وقال: «إن أخوف ما أخاف على أمتي منافق علم اللسان(" وكثرة الكلام 
بغير زلل تقسي القلب إذا كانت في الحلال والحرام» فكيف إذا كانت في أقوال 
اليونسية والفلاسفة وتلك الكذَّيّات التي تعمى القلوب؟ والله قد صرنا ضحكة في 
الوجود» فإلى ك نش دقائق الكفريات الفلسفية لتردٌ علا بعقولنا؟ يارجل قد 
بلعت ”موم الفلاسقة وتصنيفاتهم مرات» وكثرة استعمال ا يدمن عليه 
الجسم وتكمن ‏ واللّه ‏ في البدن. واشوقاه إلى مجلس يذكر فيه الابرار فعند ذكر 
الصالحين تنزل الرحمة» بل عند ذكر الصالحين يذكرون بالازدراء واللعنةء كان 
سيف الحجاج ولسان ابن حزم شقيقين فواخيبتهما!! 

بالل امن د فع اي و او :ود ا ي اذكو وتيت كا 
عدا من أساس الضلال قد صارت هي محض السنة وأساس التوحيد!! ومن لم 
يعرفها فهو كافر أو حمار! 

ومن لم يكفر فهو أكفر من فرعون وتعد النصارى مثلنا والله في القلوب شكوك 
إن سلم لك إيمانك بالشهادتين فأنت سعيد.. إلى أن قال: يامسلم أقدِمٌ مار 


)00 أخرجه الإمام أحمد 8 بترتيب الساعاتي عن اي عهان النبدي قال: إني لجالس تحت 
منبر عمر وهو يخطب إذ قال في خطبته: : معت رسول الله ع يقول «أخوف ماأخاف على أمتي كل 
منافق علم اللسان». حكى الساعاتي عن الميثمي قال: رجاله موثقون. 
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شهوتك لمدح نفسك! إلى 1 تصادقها وتعادي الأحيار؟ إلى 1 تصادقها وتزدري 
الأبرار؟ إلى ك تعظمها وتصغر العْبّاد؟ إلى ك تخاللها وتمقت الزهاد؟ إلى متى تمدح 
كلامك بكيفية لاتمدح زاللى كنا “أحاة يك الو بالك احاديت 
الصحيحين تسلم منك» بل تغير عليها بالتضعيف والإهدار أو بالتأويل والإنكار. . 
إلى اخر ماذكره في هذا الكتاب من كلام متهافت ساقط متضارب. 

قلت : إن الذي أقطع به وأعتقده جازماً أن هذا الكلام مكذوب على الذهبي» 
لم يقله ولم يكتبه بيده ولم تسمعه أذنه أبدأء ولو أقسمت بالله تعالى على ذلك لما 
حنشت» وبيان ذلك من وجوه: 

الوجه الأول : أن عامة كلام هذا الكتاب كلام ملفق تظهر عليه الصنعة 
والكذب والاختلاق» ويدل على أن كاتبه جاهل من الناحية اللغوية ومن الناحية 
الدينية. وهذه كتب الذهبي موجودة وكلامه موجود» ولیس يشبه هذا الكلام شيئاً 
من کلامه» ومن عارض في هذا فليطّلع على كلام الذهبي في كتبه وليقارن بينه 
وبين هذا الكلام ليرى أنه لايشجية الكة لا في أسلوبه ولافي معناه. 

الوجه الثاني: أن هذا الكتاب لم يذكر شيخ الإسلام لا بتعريض ولا تصريح؛ 
فأثبك أنه كان مرها إليه. 

الوجه الثالث: ذكر في الكتاب المذكور أن الذهبي قال: خلونا من بدعة 
الخميس وأكل الحبوب ودُبوا في ذكر بدع كنا نعدها من أساس الضلال قد 
صارت هي محض السنة وأساس التوحيد» من لم يعرفها فهو كافر أو حمار» ومن لم 
يكفر فهو أكفر من فرعون وتعد النصارى مثلنا. 

أخي القارىء: تفكر في هذا الكلام المتناقض هل يصح أن يصدر هذا من 
عالم سني كالذهبي؟ وهل يمكن أن يقول الذهبي: إن البدع التي كانت من أساس 
الضلال تحولت فصارت محض السنة وأساس التوحيد؟ وإنما مغل ذلك كمثل من 
فال حول الس فار غلاا 

إن هذا كلام متناقض عقلاً وشرعاً. أما من الناحية العقلية فإن الخبيث يبقى 
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خبيثاً ولايتحول إلى طيب» فالسم يبقى سماً ولايتحول إلى عسلء والقطران يبقى 
E‏ لبن» فكل شيء يبقى على وصفه الذي خلقه الله عليه. وأما 

من الناحية الشرعيةٍ فما يعت الشرع ضلالاً فهو ضلال إلى القيامة» 
الشرع 10 فيد فهو كذلك إلى يوم القيامة» فشرع الله باق ١‏ 
ينسخ» و وكتابه وسنته : تتبدل» وبالتالي هل يمكن أن يصدر هذا الكلام المتناقض 
لمتبافت عن الذهبي؟ لا والله! 

ويح حي حافض ضير ومو كراد وم ل يعر نه فهر افر وار 

ونقول: متى كان الجهل بالضلالات كفرا؟ إنه لايكتب هذا إلا من لاعقل له 
ولا دين» أما الذهبى فإنه يتنزه أن يقول مثل هذه الخارق الساذجة. 

وتناقض اخر أيضا وهو قوله: ومن لم يكفر فهو أكفر من فرعون!! 

سبحانك ربي! أي منطق هذا؟ أيكون هكذا منطق العلماء؟ أو يكون هكذا 
منطق العامة؟ لا بل يكون هكذا منطق العيارينٍ والزنادقة الذين لايقيمون لكام 
0 ولايرجعون إلى 5 رادع من دين أو عقل؛ ١‏ ففى أي شريعة ة وأي دين وفي أ 
ل ل ا ار 

إذ إن نفي الكفر يستلزم وجود الإيمان ونفى الايمان يستلزم وجود الكفر! أما 
قوله: وتعد النصارى مثلنا! فهو إن قصد به مثل المسلمين عموماً فهو كذب لأنه 
لا ماثلة بين مؤمن وكافر ومهتد وضالء وإن قصد به مثلهم هم أعني الرافضة 
فهو كه لأن بين دين الرافضة ودين النصارى تشابه قوي.. وذلك من 
حيث ٠‏ تقدیس اين 2 2 فوق e‏ من دين 
المؤلف 0 نسبة هذا الكتاب إلى الذهبي, وتحقق 0 عنهم A‏ کاب 
الناس في النقليات» وأجهل الناس في العقليات. 

أما من نقله عنهم ممن يعتنقون المذهب الصوفي ويقرّون الشرك والخرافات مع 
أنهم ينتمون إلى المذهب السني على حدّ زعمهم ‏ كالكوثري وأضرابه ‏ فهؤلاء 


86م — 


لم يحملهم على نقله في كتبهم إا العداء لشيخ الإسلام ولأمثاله من ينتمون إلى علم 
الحديث ويدينون بالعقيدة الصحيحة. 

الوجه الرابع: أن الذهبي اختصر كتاب شيخ الإسلام المتمين (منہاج 
الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض «الاعتزال) مى مختصه (المنتقى من منواج 
الاعتدال) وسانقل لك مااستهل ب به مختصره هذاء قال: الحمد لله المنقذ من 
الضلالء المرشد إلى الحق» اهادي من يشاء إلى صراط مستقم. 

أما بعد: فهذه فوائد نفائس اخترتها من كتاب (منهاج الاعتدال في نقض كلام 
أهل الرفض والاعتزال) تأليف شيخنا الإمام العام أبي العباس أحمد بن تيمية رمه 
اا 

فهذا مستهل كتابه (المنتقى) کا سبق أن نقلت منه ما هو أطول من هذاء کا 
صرح E‏ اكيم 

ققابل بين. هذا الذي وصنف فيه الإمامية بأنبم أجهل الناس. وبأمبم أكذب 
الناس في النقليات وأجهلهم بالعقليات» وبأنه قد دخل منهم على الدين من 
الفساد مالايحصيه إلا رب العباد» وبين الكتاب المكذوب.. تجد الحقيقة الناصعة 
على مجازفة من نسب هذا الكتاب إلى الذهبي وكذبه وجهله» فالذهبي لو لم يكن 
راضياً عن منهج شيخه لم يعتكف على دراسة كتابه واختصاره وتقريبه لضعاف 
الهمم» فهذا أعظم ليل على أن هذا الكتاب مكذوب. 

الوجه الخامس : أن الذهبي ترجم لشيخ الإسلام في كتابه (تذكرة الحفاظ) 
ج٤‏ ص٦۹٤‏ عت رقم ٥‏ فقال: ابن تيمية الشيخ الامام العلامة الحافظ 
الناقد الفقيه الجتهد المفسر البارع شيخ الإسلام علم الزهاد نادرة العصر؛ تقي 
الدين أبو العباس أحمد بن المفتي شهاب الدين عبد الحليم ابن الإمام امجتهد شيخ 
الإسلام مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن ا العام الحراني أن الأعلام 
ولد في ربيع الأول سنة إحدى وستين وستائة» وقدم مع أهله سنة چ فسمع 
من ابن عبد الداتم وابن أي اليسر والكمال بن عبد وابن الصيرفي وابن أبي الخير 


کے 


وخلق كثير؛ وعني بالحديث ونسخ الأجزاء ودار على الشيوخ» وخرّج وانتقى وبرع 
في الرجال وعلل الحديث وفقهه. وني علوم الإسلام وعلم الكلام وغير ذلك» وكان 
من بحور العلې ومن الأذكياء'المعدوديق :والزهاد الأفراد والشجهان الكبار والكرماء 
الأجواد» وأثنى عليه الموافق 'والخالف» وسارت بتصانيفه الركبانء لعلها ثلاثمائة 
مجلد. 

وقال الحافظ ابن كثير في البداية: وأثنى عليه وعلى علومه وفضائله جماعة من 
علماء عصره مثل القاضي الخوبي وابن دقيق العيد'" وابن النحاس" والقاضي 
الحنفي قاضي قضاة مصر ابن الحريري وابن الزملكاني 2 وإنه قال: اجتمعت فيه 


)١١(‏ الخو هو قاضي القضاة شهاب الدين أبو عبد الله محمد ابن قاضي القضاة شمس الدين أحمد 
ابن خليل الشافعي الخوبي. . اشتغل وحصل علوماً كثرة وصنف كتباً كثرة منها كتاب فيه عشرون فنأ 
وله نظم علوم الحديث» وكفاية المتحفظ وكان من حسنات الزمان وأكابر العلماء نزيباً عفيفاً بارعاً محباً 
للحديث وعلمه وعلمائه» توفي سنة 747 عن سبع وستين شنة. |.ه. ش جه ص۳٠۲٤‏ والبداية 
ص۳۳۷ ج73 1. 
(۲) هو الإمام الفقيه المحدث المجتبد محمد بن علي بن وهب القشيري المنفلوطي الصعيدي المالكي. 
ولد سنة 575 وتوفي سنة 7١7‏ رحمه الله وثناؤه على شيخ الاسلام نقلته في ترجمته. شذرات ج٠‏ والبداية 
ج٤‏ ۲۷/۱. 
)۳( هو الصاحب ححبي الدين أبو عبد الله محمد بن بدر الدين يعقوب بن إبراهيم بن عبد الله ابن 
طارق الأسدي الحلبي ا حنفي المعروف بابن النحاس. ولد سنة 5١5‏ واشتغل وبر ع وسمع الحديث» وأقام 
بدمشق ودرس بمدارسهاء ثم ولي قضاء» حلب ثم كان وما بدمشق. توفي سنة 595. ترجمه فى البدايه 
ج٤۱‏ صه وترجمه فى الشذرات جه ص447. 
)٤(‏ ابن الحريري ابو عبد الله محمد بن صفي الدين أبي عمرو عثمان بن ابي الحسن 
عبد الوهاب الأنصاري. ولد سنة ٠٠١‏ وطلب الحديث واشتغل» وكان فقيهاً جيداً» ولي قضاء دمشق ثم 
خطب لقضاء مصر واستمر فيه مدة طويلة موفوراً لايقبل من أحد هدية ولاتأخذه ل 
وكان يقول إن لم يكن ابن تيمية شيخ الإسلام فمن؟ وقال لبعض أصحابه: أتحب الشيخ تة تقى الدين؟ 
قال: نعم. قال: والله لقد أحبيت شيئاً مليحاً! توفي سنة ۷۲۸ قبل شيخ الإسلام بأشهرء مه الله 
البداية لابن كثير .١ 57/١5‏ 
(5) ابن الزملكاني شيخ الشافعية بالشام وغيرها. انتبت إليه رياسة المذهب تدريساً وإفتاء. ولد في 


— ۹ 


شروط الاجتهاد على وجههاء وإن له حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب 
والتقسم والتدين» وكتب على تصنيف له هذه الأبيات: 
ماذا يقل الواصف ون له 
وصفات جلت عن الحصر 
هو حجة لله قا رة 
هو بيسا أعجوبة الده ر 
هو آاية في الخلق ظاهرة 
آيااتا أربت على الفجر 
قال: وهذا الثناء عليه وعمره ل يتجاوز الثلاثين سنة. اه. نقلاً عن البداية 
لابن كثير ١١07/١5‏ وبالجمله فقد ذكر في الرد الوافي لابن ناصر من أثنى على 
شيخ الإسلام وسماه بشيخ الاسلام ممن عاصروه ومن بعدهم بقليل من الجهابذه 
الأعلام ونجوم المعرفة والأفهام ممن لمم اليد الطولى في استيعاب علوم الاسلام فبلغوا 
خمسة وثمانين عالما بالوفا والقام فكيف ممن جاء بعدهم في سائر العصور تمن 
يصعب حصهم في كتاب مسطور ويتعذر جمعهم في ديوان منشور ولا يحيط بهم 
إلا علام الغيوب وقابض الأنفس ومقلب القلوب وهذا يدل على إجماع أهل العلم 
على إمامته في الدين إلا من خذله الله. 
الوجه السادس: أما قوله: يامسلم أقدم حار شهوتك لمدح نفسككء إلى كم 
تصادقها وتعادي الأخيار؟ إلى كم تصادقها وتزدري الأبرار؟ إلى كم تعظمها 
وتصغر العباد؟ إلى كم تخاللها وتمقت الزهاد؟ 
أقول: إن هذا الكلام كذب وفرية على ذلك العالم المؤمن المجاهد التقي» الذي 
وقف نفسه على دراسة الكتاب والسنة لمعرفة الحق والرد على من خالفه ایا كان؛ 
ولو كان قدم حمار شهوته لمدح نفسه کا زعم هذا. يرف إلى الأمراء والملوك 


سنة 575 وتوف سنة ۷۲۷ ترجمه في البداية ج٤ ١‏ ص١١‏ وص ٠۳۲‏ وذكر أنه احرف مؤخرا عن 
شيخ الإسلام وحمله الحسد على عداوته» وترججمه ش ١١/5‏ وسماه محمد بن علي بن عبد الواحد ۸/1 


کک ا 


بعنحوه المناصب العالية حتى يكون مرموقا بين الناس معظما لديهم» فإن المعظمين 
لأهل الدنيا وأرباب الولايات أكثر من المعظمين لأهل الدين والعلم والعبادات ولّمَا 
رضي بالبقاء في السجن» وكلما أخرج من السجن عاد إلى الصدع بالحق غير 
مبال بما يتحصل له قي ذلك من عراقيل وعقبات. مما يودي إلى إدخاله السجن مرة 
ثانية» فهذا يدل دلالة واضحة أنه لايريد من وراء ذلك إلا رضى الله سبحانه وتعالى 
وإن اسخط جميع الاس 

وأما قوله: إلى 5 تصادقها وتعادي الأخيار. إلى آخر فاقالة دا كذ 
واضح وفرية كبية» فإنه لم عاذ اا من الأخيار والابرار إلا أن تكونوا نتم الأخيار 
اران لأنكم تاصاب النبى ا وتعتقدون- فسقهم أو كفرهم» فلعله قد 
فعل ذلك من أجل ذلك!! ويكفي ماذكر في تحليل كلام هذا الكتاب وبيان 
تهافته وتساقطه وأنه مختلق مكذوب مفترى على الذهبي.. وبالله التوفيق. 

فصل ۰ 
الرافضي يزعم أن تعظم القبور تعظم لشعائر الله ٠‏ 

قال الرافضي: ثم قيض الله المولى سبحانه في كل قرن وفي كل قطر رجالا نصروا 
الحقيقة وأحقوا كلمة الحق وأماتوا بذرة الضلال» وقابلوا تلكم الأضاليل الحدثة 
بحجج قوية وبراهين ساطعة» وجاءت الامة الإسلامية تتبع الطريق المهيع وتسلك 
جدد السبيل تباعاً وراء الكتاب والسنة تعظم شعائر الله”". 

ج س يرى المؤلف أن الذين ردوا على شيخ الإسلام بمؤلفات» أو ردُوا عليه 
ضمن مؤّلفات وتكلموا فيه وطعنوا في حقه من أمثال ابن السبكي”” وابن حجر 


)1غ( الآية رقم 7 من سورة الحج. ويزعم أنه يقتبس الآية لتعظم القبور لأنه عنده من تعظم شعائر 
الله حسب زعمه الفاسد. 

(؟) ابن السبكي علي بن عبد الكافي الشافعي المذهب» ولد سنة 587 وتوفي سنة 27557 ولي 
القضاء في حياته وأوصى أن يول ابنه مكانه عند وفاته. ش .١8٠0/5‏ 


— ۹۳ 


الميتمي والقسطلاني'" والكوثري ودحلان هم الذين نصروا الحق والحقيقة» 
وماذاك إلا أمهم قد وافقوا هواه في هذاء وإن كانوا يخالفونه في الاعتقاد» ولو كانوا 
هم على ال وشيخ الإسلام ومن معه على الحق» ونسى هذا الخذول أنه يقابل 
هؤلاء من العلماء من هم أكثر منهم عدداً وأوسع علما وأعلى منزلة في العلم ودعوة 
الخير قد ردُوا على هؤلاء وأيدوا الحق الذي نصره شيخ الإسلام» وقد أخبر النبي 
عِْلهِ أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» قالوا: 
من هم يارسول الله؟ قال: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي©). 

زل يضر شيخ الإسلام وهو على الحق أن يخالفه أقوام أو يرد عليه أقوام مادام 
معه كتاب الله وسنة رسوله 


أما قوه: تعظيم شعار الله ! قهل من تعظيم شمان لله تعظيم القبور 
والأضبحة والعكوف عليها والتبرك بها؟ هذا ما يعتقده المؤلف وتدين به الصوفية 
الزائغة والشيعة المنحرفة التي قاد أصحابها بعض أمة محمد ع إلى الجاهلية 
الجهلاء والضلالة العمياء» وعادوا بها إلى الحرافة التي كان قد تحرر منها اباؤهم 
حين اعتنقوا الشريعة السمحة واستضاؤوا بالقران غلى يدي رسول الله ميلا ثم 

0 أيدي أصحابه» فلم تلبث الأمة طويلاً بعد ظهور هائين الفئتين: الشيعة 
والصوفية حتى ضربت الوثنية في جسم الأمة أطنابها وأرست فيها جذورهاء 


(1) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر. ولد سنة 404 ونشأ يتيماً فدرس 
وحصلء استوطن مكة فقيل له المكي. توفي سنة ٩۷۳‏ ش ج۸ ص٠۳"۷.‏ 

(۲) هو أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني. ولد في 
۲ بمصر وتوف سئة 917 ش ۱۲۱/۸. 

(م) أحمد زيني دحلان فقيه مكة» مؤرخ» ولد بمكة سنة 157 تولى فيا الإفتاء والتدريس» أنشأت 
في أيامه أول مطبعة بمكة. توفي بالمدينة سنة ٠۳١ ٤‏ الأعلام للزركلي .٠٠۹/۱‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في كتاب السنة رقم 459 و۹۷٥٠‏ وليس فيه: قالوا من هم. وأخرجه ابن 
ماجه في الفتن رقم ۳۹۹۱ و۳۹۹۲ و۳۹۹۳ وأخرجه الترمذي في كتاب الإيمان باب ١8‏ رقم 
الحديث ۲۷۷۸ تحفة. وأحمد ج۲ ص۳۳۲ وج٣‏ ص ١١١‏ وه٥٤٠.‏ 


— ۹4 


بدعوى تعظيم الأولياء والتماس البركة منهم» د ثم بالتالي pa‏ الشيطان كما قاد 
لأّمم قبلهم إلى دعوة المقبورين والتماس النفع ودفع الضْرٍ منهم» فساقوا من أجل 
ذلك النذور والقرابين للموتى وذبحوا لهم النسائك» وطافوا بالقبور كما يطاف 
بالكعبة» بل اعتقدوا أن تراب تلك القبور ترياق نافع وشفاء ناجع! فإنا لله وإنا 
إليه راجعون» وتحقق بذلك ماصح عن رسول الله عي أنه قال: «لاتقوم الساعة 
حتى تضطرب اليات نساء دوس حول ذي الخلصة). 
فصل 
الرافضي يزعم أن التوحيد ضلال وغيّ وصدّ عن سبيل | 
ويعرض بالشيخ محمد بن عبد الوهاب والدولة السعودية 
تمثلة في الامير محمد بن سعود رجه الله 

قال: إلى أن القى الشر جرانه وجاد الدهر بولائد الجهل وربتهم أيديٍ ا وى 
وأرضعتهم أمهات الضلال وشاخلتهم رجالات الفسادء وتمثلوا في الملا بشراً سوياً 
سجيتهم الضلال» فجاسوا خلال الديار وضلوا وأضلوا واتبعوا سبيل الغيّ وصدوا 
عن سبيل الله ! 

ومن هؤلاء الجماهير (القصيمي) صاحب (الصراع) حذا حذو ابن تيمية 
واتخذ وتيرته واتبع هواه فجاء في القرن العشرين كشيخه يوه ويدجل ويتحرش 
ويتسذج!! 

ج أراد المؤلف بهذا الكلام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والدولة 
السعودية على مايظهر من فحوى كلامه. أي: في شمال الجزيرة العربية عامة وفي 
نجد خاصة» حيث ظهرت دولة التوحيد التي قضت على الشرك والخرافات 
والجفر غلك ك عا اید و علض الجاذة ند رت الت ا 
ومالكهما والمتصرف فما وفي الكون كله» حيث زعم هذا الجاهل أن التوحيد 


)00( أخرجه البخاري في الفتن باب تغيز الرمان سحن تعين الان رقم 7١1١5‏ ومسلم في الفتن أيضاً 
ج۱۸ ص۳۲ نووي. 
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حيث يزعمون أن الله تعالى ا ا الشر» وأنه لإبقدر ادق :الا 
9 أن نفدل من يشاءء وأن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم . والعجب هنا أنه قد 
زعم أن التوحيد والسنة واتباع ماجاء به النبي عي وإفراد الله تعالى بالعبادة شر!! 
ثم نره الله تعالى عن تقدير ذلك فقال: وجاد الدهر بولائد الجهل! فنسب إيجاد 
محمد بن عبد الوهاب”") وهدايته إل الخير وتوفيقه لطلب العلم الصحيح وتنوير 


)١(‏ الشيخ محمد عبد الوهاب هو شيخ الإسلام ومجدد العقيدة السلفية» الداعية الكبير والعلم 
الشهير. ولد في العيينة حين كان أبوه قاضياً فيباء فنشأ في كنف أبيه فعلمه الفقه» وكان كثير المطالعة في 
كتب التفسير والحديث» فنور الله بصيرته وفتح قلبه لمعرفة الحق» وكان في ذلك الزمن قد فشا الشرك 
فشواً منكراً فدعاء أهل بلده فأنكروا عليه» فسار للحج ثم ذهب إلى المدينة وقرأ على بعض علمائهاء ثم 
رجع إلى نجد فتجهز وسافر إلى البصرة» فجلس فيا يقرأ على بعض علمائها وجعل ينكر ماهم فيه من 
الشرك» فاجتمعوا عليه واذوه وأخرجوه في شدة الحر ماشيأء وفي طريقه إلى الزبير كاد أن يموت من 
العطش» فأنقذه الله برجل مكاريء فسقاه وحمله إلى الزبير» وكان يريد أن يتجه إلى الشام فضاعت نفقته 
فرجع إلى نجد» وعاد إلى إنكار الشركيات علمم» وكان أبوه حينئذ قد انتقل إلى حريملاء ومكث مدة يأمر 
بالمعروف وينبى عن المنكرء فأراد فساقها الغدر به وقتله ولم يتم لهم ذلك لمانع من ن الله ثم انتقل إلى العيينة 
ورئيسها يومئذ عؤان بن معمر» وبقى بها مدة من الزمن يقطع الأشجار الى تحة ويد ااب متاعدة 
الأمير عثان بن معمرء ولا كثر أتباع الشيخ وشاع ذكره وذاع في نجد وما حوماء كتب أمير الأحساء إلى 
عئان بن معمر يهدده بقطع المساعدة السنوية التي يعطيه إن لم يقتل الشيخ» فدعا الشيخ وأخبره بذلك 
فقال الشيخ: إنك إذا نصرت لا إله إلا الله نصرك الله فلا يهولنك وعيده. ولكن غلب عليه حب الدنياء 
فأخرجه من العيينة مع فارس أمره أن يسير معه إلى حيث يريدء ويقال إنه أمره بقتله فخرج يمشي على 
قدميه والفارس يسير وراءه» ولا هم بقتله أحس بخوف شديد ومنعه الله من ذلكء ولا وصل الدرعية عند 
محمد بن سويلم أحس صاحب البيت الخطر فهدأه» فجاء أصحاب الشيخ إليه خفية وأرادوا أن يكلموا 
الأمير محمد بن سعود في استقباله ونصرته فهابوه. ثم رأوا أن يوعزوا إلى امرأته بذلك» فأشارت عليه أن 
يأتيه وأن ينصره ففعل» وتم العهد بين الشيخ والأمير على نصرة دين الله وكان ذلك في سنة ١١88‏ 
فتسلل إليه شيعته من أهل العيبنة وقوي أمره وانتصر ببركة دعوته محمد بن سعود واتسع سلطانه حتى عم 
نجدا كلهاء بل وتجاوزها إلى بلاد عسير» وقد حفظ الله الملك في هذه الاسرة إلى اليوم ببركة الدعوة 
الإسلامية وسيحميهم الله ماحموها. أما الشيخ فقد بقي يدعو ويعلم ويدير أمور الدعوة ويؤلف الكتب 
المفيدة ويعلم الناس وينفق كل ماوصل إليه» ويستدين ويضيف الوافدين من طلبة العلم والمستجيبين 


— ۹ 


بصيرته لرؤية الحقائق الإسلامية الناصعة.. كل ذلك منسوب عنده إلى الدهر لا 
إلى الله عز وجلء فأتى بجهلين واكتسب جرمين وحمل وزرين. 
وأما قوله: شاخلتهم رجالات الفسادء فهو يشير بذلك إلى محمد بن سعود 

الكبير”“ الذي حمل على كاهله نصرة الدعوة الإسلامية» فجعل الله النصر 
حليفه حتى کون دولة إسلامية محترمة» وإلى ذلك يشير الرافضي بقوله: وتمثلوا 
في الملاء بشرا ا سجيتهم الضلال» جاو خلال الديار واوا ا 
اق نمت دولتهم حتى كبرت وعظمت وأصبحت دولة محترمة. ونقول له: وعلى 
رغم أنفك ياعدو الله أبي الله إلا أن يظهر الح ويعلي كلمته وإن رغمت أنوف 
الظالمين» فقد حفظ الله الملك في أحفاد هذا الرجل الذي سخى بنفسه لله عز 
ل وأيد دعوة الحق من حين أن قامت و الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 

فاواه إليه وت حتى زماننا هذل خلا فترة أو فترات ضعف استعادوا فيها قوتهم 
بتوفيق من الله على يد الملك الراحل عبد العزيز”“ بن عبد الرحمن» حيث 
للدعوة حتى وافاه الأجل في سنة ١٠٠١5‏ بعد أن أسس الدعوة الإسلامية ووطدها وخلف بعده علماء 
وجهابذة من أبنائه وطلابه. ومن مؤّلفاته المفيدة: كتاب التوحيد والثلاثة الأصول» وكشف الشبهات.. 
وغيرهاء وسيرته تحتاج إلى مجلد ضخم.ء رحمه الله ورفع درجته في الجنة. راجع عنوان المجد في تاريخ نجد 
ص ” ومابعدهاء إلى نباية ص٤ .٩‏ راجع أيضاً كتاب المملكة العربية السعودية لعبد الكريم الغزال ص۲۸ 
ومابعدها والأعلام للزركلي ج 51/7 ؟. ومشاهير علماء نجد ص١١‏ ومابعدها. 
(1) “هو امام عمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان. بن .مانع المنسوت إلى بتي .ذهل .بن 
شيبان» وكان أميرا على الدرعية فقطء فوفد إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في عام ١٠١۸‏ فعاهده على 
نصرة الإسلام» فجعل الله النصر حليفه. وقد توفي سنة 2١١1/9‏ وقد توسعت رقعة دولته ثم نمت في عهد 
وواعيه افير وضيدة عرد يحت وخبليكة إل e‏ ووم ب القتام: والعراق» 

راجع عنوان امجد لابن بشر ص ١١١‏ ومابعدهاء والاعلام للزركلي .١178/5‏ 
60 املك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود: هو عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي 
رحمه الله الملقب بصقر الجزيرة» الذي استعاد ملك ابائه للمرة الثالثة في ه شوال سنة 19١ه‏ ووحد 
الجزيرة العربية بعد كفاح طويل وجهاد مرير دام زهاء أربعة وثلاثين عاماًء توطدت بعدها الأمور واستتب 
الامن وشاع فيما الخير والراحة والنعمةء وفشا التوحيد واختفى الشرك وأصحابه والضلال وأذنابه» وماذلك 
إلا بسبب تحكمم الشريعة وإظهار التوحيد وإعلاء كلمة الله. وقد وافاه الأجل في ۲ ربيع الأول عام 


۷ ب 


توسعّت في عهده مملکتهم» وفتح الله لهم من خزائن ن الأْض ماجعل مملكتهم 

من اغ الدول وأرغدها عيشا وأفضلها أمنا وإيماناء وهذا مايدعو القائمين على 
هذه الدولة ‏ بل ويوجب عليهم ‏ التمسك بأحكام الشريعة الإسلامية 
الصافية والثبات عليهاء كما يوجب عليهم تلافي الأحطاء التي تناى ا 
عن معين الشرع الصافي» والتي نجمت عن الاحتكاك بغير المسلمين 
وتقليدهم, أو عن الترف وفشو المال» أو عن تقليد الشباب المبتعث لما يجرى 
في الدول الكافرة التي ابتعثوا ثوا إليها للدراسة» أو عن وسائل الإعلام التي بلغت في 
عصرنا الحاضر مبلغا لم به مكل وديا انظر أيها القارىء الكريم إلى عبارة 
هذا الرافضي الخبيث! الذي يزعم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب من ولايد 
الجهل والضلالء وأن الإمام محمد بن سعود من رجالات الفساد! ومن لازم ذلك 
أن التوحيد الذي دعا إليه ونشره هذان الإمامان» ذلك بدعوته وتعليمه واجتهاده, 
وذلك بسلطانه وعتاده وجهادو) أنه جهل وضلال وفساد! وتلك ردة عن الإسلام 
إن كان قد 00 فيه! ا هذا الكلام من قولٍ ذلك المنافق الذي كان م 
عهد رسول الله َك : لم أن مثل راتا هوان أرضب: بظوناً وا أكذاب اسنا 
ولاأجبن عند اللقاء"؟ فأنزل الله ال ن حقه: «إولئن سألتهم ليقولن إنما كنا 
٣‏ ه. وإنا لننصح القائمين على هذه الدولة من أبنائه وأحفاده أن يحكموا شريعة الله في أنفسهم 
ومن تحت بشي لكي تبقى هذه المملكة هيبتها وعزها وسلطانباء ولنتذكر دائماً قول الصحابي الجليل 
أبي الدرداء رضي الله عنه: ما أهون العباد على الله إذا هم عصوه. وقبل ذلك أيضاً قول الله تعالى: وک 
أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً وكنا نحن الوارئين4 
القصص ۸ه فإو قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوماً أخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها 
يركضون لاتركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا ياويلنا إنا كنا ظالمين فما 
زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم خصيدا خامدين 4 الأبينات فرع آي 1١‏ دول 

إن نعمة الأمن والاستقرار ورغد العيش جاءت بسبب تحكم كتاب الله وسنة رسوله في العقيدة وفي 
الدماء وني الأموال والأعراض والتحآم إليهما في كل خلاف» وتطبيق شريعة الله تطبيقا كليا فى عهد الملك 
الراحل عبد العزيز وان هذه النعم لا تستبقى الا بذلك وفق الله ولاة أمورنا لكل خير وجنبنا واياهم كل 
سر 
(۱) انظر تفسير ابن كتير ج۲ ص۸٣٦۳‏ تفسير الأيتين 6 55 من سورة براءة وتفسير ابن جرير 
الطبري ج۱۰ ص۱۷۲ 2107 وتفسير القرطبي .٠۹۷/۸‏ 


— ۸ 


نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لاتعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم 
إن نغف عن طائفة منكم نعذب طائفة4 الآية. 


قاتل الله ا هوى ماذا فعل بأهله!؟ وما مثل هذا الرافضى إلا مثل فرعون حيث 
قال عن موسى عليه السلام: إإني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأزض 
الفساد4”". 

ومن هذا يتبين أن شارت الباطل وأهله متحد في جميع الأزمنة «وأتواصوا به بل 
هم قوم طاغون4"". ۰ 

وقد قرر العلماء أن المسرّة بانخفاض دين الله والاستياء بفشوه واستعلائه من 
موجبات الردة التي تخرج الانسان من الملة السمحة وإن لم يتكلم؛ فكيف بمن 
زعم أن الديّن ضلال وفساد؟ فإنه يكفر من باب أولى. 

فصل 
في محاولته تنقص شيخ الإسلام ابن تيمية 
إذ ساوى بينه وبين القصيمي المرتد“ 

قال: ومن أولئك الجماهير (القصيمي) صاحب (الصراع) حذا حذو ابن 

تيمية واتخذ وتيرته وأتبع هواه» فجاء في القرن العشرين كشيخه يوه ويدجل 


.55 258 سورة التوبة الأيتان‎ )١( 
.75 سورة غافر الآية‎ )۲( 
سورة الذاريات الآية *ه.‎ )69 
ترجمة القصيمي عن كتاب (دراسة عن القصيمي) للدكتور صلاح الدين المنجد قال: أسرة‎ )٤( 
القصيمي وأصله: ماسأذكره في هذا الفصل بعضه روي عن الشيخ عبد الرحمن آل عثان القرعاوي الأمير‎ 
السابق لخب الحلوة في منطقة القصم بنجد في السعودية» وبعضه الاخر مما يتحدث به القصيمي عن‎ 
نفسه» ثم قال: ليس للقصيمي نسب عربي معروف وليس لأسرته اسم تعرف به. والقصيمي اسم جديد‎ 
اتخذه عبد الله فعرف به» ذلك لأن أسرته ليست من نجد ولامن أي مكان في الجزيرة العربية. بل هي‎ 
مصرية أخرجها صعيد مصر. قلت: لو كان على الحق ماكان يضره من أين جاء.‎ 

قال: واسم أبيه علي» جاء إلى القصم أيام ابن ضبعان أو محمود الزيد» وكان من بقايا حملة إبراهم 
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باشا على نجد. وعرف بالقصم باسم علي الصعيديء وطاب المقام لعي في قصم نجد أكثر من صعيد 
مصرء فسكن حب الحلوة التابعة لمدينة بريدة» وتزو ج بموضي بنت عبد العزيز الملقب عبده بكسر العين» 
فولدت له ابنه عبدالله الذي نتحدث عنه. 

نشأته وتركه القصم: قضى عبد الله طفولته في القصي في حجر والدته موضي بخب الحلوةء ثم نراه 
صبياً يشتغل أجيراً في فلاحة عبد الرحمن إل عثان القرعاوي» ولا انتقل أبوه إلى عمان للاشتغال باللؤلؤ 
انتقل معه» وقرأ هناك القرآن» ثم رحل إلى الشيخ الشنقيطي في جنوب العراق فلازمه أيامء ثم سافر إلى 
الهنذ وانتقل بالمدرسة الرحمانية» ثم عاد من اند بعد سنة ونصف إلى الزبير في جنوب العراق إلى 
الشنقيطي المذكورء ثم ترك الزبير وجاء إلى بغداد ليلقى الألوسي فوجده قد مات» 8 قصد الكاظمية 
فلازمها شهوراً م ييا رك a E‏ والتحق بالأزهر» وبعد مدة تخاصم يوماً هو وأحد شيوخ 
الازهر المسمى بالدجوي» فالف عنه کتاباً أمعاه (البروق النجدية في اكتساح الظلمات الدجوية) وما 
ترك طعنا إلا لصقه به» ولذلك فقد فصل بسببه من الازهرء ولذلك كان ناقما على الازهر وعلمائه. وقال 
في ص 4 1: وقد الم القصيمي أن يطرد من الأزهر ألا عميقاًء ولعل هذا الطرد كان من العوامل الأولى 
دفعت القصيمي لازدراء الأزهر ورجاله» 1 دفعته فيما بعد للتحول عن نبج الدين کا وقع لطه 

.. إلى أن قال: وأتبع القصيمي مؤلفه الأول بمؤلف ثان أراد أن يتحدى به وعلناءه ا 

ماه ره بين الإسلام والوثنية) صدر في ثلاثة أجزاءء بلغت ألفين وخمسمائة صفحة؛ دافع به عن 
الاسلام والتوحيد أبجد دفاع» وكان دفاعه ا بالقوة والحرارة والحجة» وسارع الكثيرون من العلماء 
لتقريظ الكتاب والثناء عليه شعراً ونثراء فمما قاله إمام الحرم المكي يومذاك ‏ قلت هو أبو السمح رمه 
الله من قصيدة طويلة: 


ألا لله مان .لط اليراع 
قال: وشعر القصيمي بعد كتابه هذا بكثير من الزهو والفخر ٠٠٠١٠‏ صفحة في الدفاع عن الدين 
والايمان» وتحطم الوثنية والكفر. تكفي لان تجعل منه الشيخ الذي ينظر إليه بعين الرضى في كل مكان» 


والذي يحق له أن يتصدر المجالس والحلقات. 


نقطة التحول: وكانت الحرب العالمية الثانية قد قامت» وقد نشطت في مصر العناصر الشيوعية تبث 


— ۰۰ 


أفكارها تحت شعار اهجوم على النازية الفاشستية» وكانت مؤلفات فلاسفة الغرب وأدبائه تنقل كل يوم 
في الصحف أو المجلات أو الكتب الخاصةء ويذكر القصيمي أنه كان مغرماً بأمرين: بالقراءة» فدفعه 
فشله المتواصل وتعبه الطويل إلى اللجوء إلى القراءة» ومن الطبيعي أن يقرأ الانسان مايلذ لنفسه أو مايوافق 
الحالة النفسيه التي هو فيباء فكانت قراءته كلها ثورة أو مايدعو إلى ثورة» وهبت عاصفة الشك في 
نش لان الأقدار/م تعطه ماأعطت غيره» وجاء عام 947١م‏ فكان نقطة التحول في حياة القصيمي» 
فقد أصدر كتابه «هذي هي الأغلال» ار فيه على كل شي مما ماه عادات وتقاليك وعقائد وخرافات» 
فأثار الكتاب ضجة عنيفة في صفوف الجمعيات الدينية ورجال الأزهرء ورأوا في مؤلفه مستهترا لحد 
وقد قابل العلماء انقلاب القصيمي رأساً على عقب» فألف الشيخ إبراهيم السسُويح كتاباً رد فيه على 
القصيمي سماه: (بيان الهدى من الضلال في الرد على صاحب الأغلال) ظهر في عام ۱۳۹۸ وألف 
الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة كتاباً سماه: (الشواهد والنصوص من كتاب الأغلال على مافيه من زيغ 
وكفر وضلال) وكتب إبراهم ال عبد المحسن في حوادث سنة ١7557‏ من تاريخه. تذكرة أبي النهر والعرفان 
. بعنوان ذكر ردة عبد الله بن علي القصيمي الصعيدي إلى أن قال: ثم كانت فترة استجمام عند 
امي من سنة ١9145‏ حتى ۱۹٩۷‏ عندما أصدر كتابه (العالم ليس عقلاً) 3 أتبعه بعد سنتين 
بكتابين آخرين هما: (كبرياء التاريخ في مأزق) و (هذا الكون ماضميو) قال: وني هذه الكتب الثلاثة 
انطلق القصيمي ٤‏ اتجاهه الجديد إلى أبعد الحدود ص 25١‏ هويته في اتجاهه الأخير: وقال في ص”*": 
لاجد الباحث الذي يقرأ كتب القصيمي عناء كبيراً في التعرف على هوية آرائه التي بثها في كتبه» فلقد 
أعدت قراءة كتاب (هذا الكون ما ضميره) مرتين وأصبح عندي كاليقين أن ما ملا به صفحات 
الكتاب ماهو إلا ترداد لآراء ماركس والشيوعيين وإن كان قد هاجم الشيوعين من قبل اه. ثم أورد 
تفا من كتابه (هذا الكون ماضميه) تؤيد أنه أخذها عن ماركس فارجع اليه من ص۳۳ إلى ٣ه.‏ 

والذي أعقب به على ترجمة هذا المارق أنه يجب على أهل العلم أن يأخذوا منها عبرة وعظة» وتتلخص 
0 العبرة منها في أمور: 

: الاخلاص لله في كل عمل» وذلك أن عواقب النفاق والمقاصد السيئة قبيحة ووخيمةء إذ لو 

كان 0 مخلصاً عند تأليف كتابه لحماه الله عن الردة. 

نايا أن لزع هل اة الا ب نيد أو قط م ا بن عل الع اهما ا ن 
أعمال» وكل نعمة على العبد تستوجب شكراًء وشكرها نعمة تستوجب شكراً آخر. 

ثالثاً: أن هذه القصة تعطينا درساً أن من أعرض عن القرآن بعد أن علمه واتجه إلى دعاة الضلال 
لياخحذ ثقافته ووعيه منهمء عاقبه الله بالخذلان واستولى عليه الشيطان. ولناخذ مثلا على ذلك الذين تركوا 
كتاب الله وسنة رسوله» وزعموا أنها لاتكفي في العقيدة دون المنطق المأخوذ عن اليونان كيف ضلوا في 


- ٠١١ س‎ 


ويتسذج ويتحرّش بالسباب المقذع ويقذف مخالفيه بالكفر ويرميهم بكل معرة 
ومسبّة» وبري المجتمع أن هاتيك الأعمال من الزيارة والدعاء عند القبور المشرفة 
والصلاة لديها والتبرك والتوسل والاستشفاع بها كلها من افات الشيعة» وهم 
بذلك ملعونون خارجون عن ربقة الإسلام. وبسط القول في هذه كلها بالسنة 
عاك فده مستبترأً ارجا عن أدب المناظرة والجدل. 
ج : والكلام على هذا من وجوه: 

الوجه الأول : لحاجة في نفسه اختار هذا المؤلف القصيمى من بين أهل 
السنة الذين ردوا على الشيعة في مؤلفات أو ضمن مؤلفات» وهو يعلم وكل الناس 
تعلم أن القصيمي بعد أن ألف (الأغلال) الكتاب الذي أعلن فيه ردته عن 
الإسلام وحربه على أهله وإلقاء الشبه حوله» رد العلماء عليه وكفروه وبَرؤُوا منه. 


العقيدة» فعطلوا صفات الله وآل بهم ذلك العلم إلى الحية» حتى صار بعض فحوطهم عند موته يتمنى 
أن يموت على دين العجائز. والآن من ترك كتاب الله وسنة رسوله وذهب يقرأ كتب الملحدين الضالين 
حتى ولو كان بقصد النقدء يخاف عليه إذا أكثر من ذلك أن لايخرج منها سليماً.. وهذا حال هذا 
الرجل فيما نعتقد» 5 قرر ذلك صلاح الدين المنجد. 

رابعاً : أن العبد بحاجة إلى أن يكثر الابتبال إلى الله في أن يثبته على الصراط المستقم» ولذلك شرع 
الله قراءة الفاتحة في كل ركعةء لأن فيا الدعاء بال هداية إلى الصراط المستقم. وقد كان النبي صلوات الله 
وسلامه عليه كثيرا مايقول: «يامقلب القلوب ثبت قلبى على دينك». 

خامساً : أذ الحدر من كل مايؤدي بالانسان إلى الحلكة وإخباط العمل من الرياء والعجب» 
وخالطة الأشرار» وقراءة كتب الضلال والانحرافء ومطالعة القصص الخليعة» والنظر إلى الصور الفاتنة 
بواسطة وسائل الإعلام المرئية» من سينا وفديو وتلفاز وغير ذلك. ومثل ذلك سماع اتمثيليات والقصص 
الماجنة وأكل الحرام والوقوع في الكبائرء من سكر وزنا وغير ذلك.. كل هذه الأشياء يخشى على من وقع 
فيها أن يتغير قلبه ويضعف إيمانه أو يضمحل حتى يذهب بالكلية» فيشك بعد اليقين ويكفر بعد الإيمان 
والشأن كل الشأن في اللجوء إلى الله أن بحفظ عليك دينك ويصرف عنك كل ماينقصه» فإن بدرت 
منك بادرة بحكم بشريتك فالا إلى الله أن يغفر ذنبك لعلك أن تقطع سفر الدنيا سالماً فإن حصل لك 
ذلك فتلك هي الغنيمة» وإنما الأعمال بالخواتم» ذلك أن لنا عدوا متربصا نغفل ولايغفل» ونسهو 
ولايسهوء ونتعب ولايتعب» فإن استعنا عليه بالله غلبناه» وإن غفلنا عن ذكر الله غلبنا. اللهم أعنا على 
أنفسنا وعلى الشيطان» واغفر لنا مابدر منا إنك أنت الغفور الرحم. 


کے ت 


ولكن لحاجة في نفسه يريد أن يوازن بينه وبين شيخ الإسلام ابن تيمية» ذلكم 
البطل المؤمن المجاهد الفذء ليسوي بينهما في الكفر زاعما أن ذلك سيشين شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على خبث المؤلف ودجله 
وتضليلهء أو بالأخرق عل سذاجة عفلةوبلادة :حسه.وسحالة قفو فهو يظن 
أن الناس من الغباء بالدرجة التي يدجل فيها عليهم ويلعب على عقوهم. 

الوجه الثاني :أن القصيمي كان قد ألف (الصراع) وكان كتابه هذا قد سجل 
فيه حقاً زاعماً للناس بأنه يتتصر للحق» وهذا فإن العلماء قد أعجبوا بكتابه هذا 
وأقبلوا على مطالعته» ولكن حينا ألف (الأغلال) كفروه وبرئوا منه وأصبح لا يقام 
له وزن في المجتمعات الإسلامية ولا ينظر إليه إلا بعين الاحتقار والازدراء» منبوذاً 
كالنعل المقطع الذي لافائدة فيه.. ولقد اختفى بعد ذلك إلى غير رجعة. 

وأما (الصراع) فالحق الذي فيه يبقى کا هو حقاء ولايضره إن ارتد مؤلفه. 
فالحق حق من أين جاء وباي صورة جاءء والناس يحاسبون بين يدي عَلام الغيوب 
ا ل ا ل 

أقول هذا وأنا 0 أر (الصراع) ولم أقرأه» ولكني “معت بعض العلماء يثنون عليه» 
وقد قال النبي عه ما سئل عن الرجل يقاتل حميّة والرجل يقاتل شجاعة والرجل 
يقاتل للمغنم أي ذلك في سبيل الله فقال: «إمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
فهو في سبيل ا وفي صيحيج 00 و ديك أن هريرة رضي الله عنه 
قال: شهدنا خيبر فقال رسول الله و ليجل ممن معه يدعى الاسلام: «هذا من 
أهل النار». فلما حضر القتال قاتل الرجل ا القتال حتى كثرت به ل 
فكاد بعض الناس يرتاب» فوجد الرجل ألم الجراحة» فأهوى بيده إلى كنانته 


)١(‏ أخرجه مسلم بشرح النووي ٠۹/۳‏ باب فضل الجهاد» من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. 
وأخرجه البخاري في العلم ١١7‏ وني الجهاد رقم ۰ وفي الخمس 5١١5‏ وفي التوحيد ۷٤٥۸‏ وأبو 
داود في الجهاد رقم ۲۰۱۷ و۱۸١۲‏ والنسائي جهاد باب ١؟‏ واين ماجه في الجهاد باب النية في القتال 
۳ وأحمد في مواضع والترمذي في الجهاد رقم .١5910‏ 


وات 


فاستخرج منها أسهما فنحر بها نفسه» فاشتد رجال من المسلمين فقالوا: يارسول 
الله صدَّق الله حديئك انتحر فلان فقتل نفسه» فقال: «قم يافلان فأذن أنه لايدخل 
الجنة إلا مؤمن وأن الله ليؤيد الدين بالرجل 0 '. وفي معناه حديث سهل بن 
سعد عنده أا وفيه: فال رسول الله 2 عند ذلك: «إن الرجل ليعمل عمل 
أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النارء وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما 
يبدو للناس وهو من أهل الجنة)'". 

وفي الحديث : «الحكمة ضالة امؤمن أن وجدها أخذها»“. 

ونقول : إن كفر القصيمي لايضِرٌ طائفة ئفة الحق لكونه كان ينسب إليباء فكفر 
0 صلابله : : : 
أي لهب لم يضر ابن أخيه محمدا رسول الله عه بل ولم يضره كفر من كفر من 
5006 ' - 1 : 5 اك 3 ا 
قریش» وم يضر من امن معه كفر من كفر من قراباتهم» وهذا بين لايخفى واللّه 
الموفق والحادي إلى سواء السبيل. 

الوجه الثالث : قوله: فجاء في 2 العشرين كشيخه وه ويدجل ويتسدّج 
ويتحرش . ونقول: إن 0 الإسلام م يوه و يدجّل و يتسذّجء ولكنه قال انلق 
وأبان العدل ونصح لله فنزه الدين عما لوثه به شيوخكم من المزاعم الباطلة والخارق 
التافهة والخزعبلات الساذجة» من أمثال المامقاني““ والكراجكي“ والنصير 
() أخرجه البخاري في المغازي رقم 47٠‏ واخرجه أيضاً رقم 770 وفيه إن الله ليؤيد هذا الدين 
بالرجل الفاجر. 
() أخرجه البخاري أيضاً رقم 47١7‏ فتح. وأخرجه أيضا رقم 57037 وليس فيه «فيما يبدو 
للناس». وبدل «وهو» «وإنه من أهل الجنة» وني آخره «وإنما الأعمال با خواتم» وأخرجه مسلم ج١١‏ 
وص ١55‏ فى القدر من شرح النووي. 
(۴) أخرجه الترمذي في كتاب العلم من سننه رقم الحديث ۲۸۲۷ بلفظ الكلمة «الحكمة ضالة 
المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها» وقال: هذا حديث غريب» وإبراهم بن الفضل الخزومي ضعيف في 
الحديث. وأخرجه ابن ماجه من طريقه في الزهد رقم الحديث .541١59‏ 
5( المامقاني عدة أشخاص. انظر معجم ا مؤلفين ١لل.‏ 0 
(5) الكراجكي شيعي نحوي لغوي منجم طبيب متكلم. توفي سنة 449. من مؤلفاته: 
«الاستطراف في ذكر ماورد في زمن الغيبة من الأنصار) معجم المؤلفين ٤۹/۸‏ . 


NE 


الطوسى”" وابن المطهر "© والقمي”" وأمثاهم» د حتي أظهر اورف لعن 
وصافيا کامحض» 50 كالفضة الخالصة» اا َه ونصيحة للمسلمين يما اتأه 
الله من علم واسع وبصيرة نافذة وخيرة امف بها دل المضللين وبدع 
ال مبتدعين وشببات الزائغين» مما جعله شُجىٌ 2 حلوق المبتدعين وقذى في عيونهم» 
قلا غراية" أن ,توق بالفذاء- وو کدی و اکر واو ای ایی 
وصدق عليهم بذلك المثل العربي القائل: (رمتني بدائها وانسلت) وستحتكمون 
وإياه عند الملك العدل» وسيأخذ حقه وحق غيره من أئمة الهدى الذين تسبونهم 
وتكفرونهم بدءا بابي بكر رضي الله عنه وانتباء بكل ممن «إوسيعلم الذين ظلموا 
أيّ منقلب ينقلبون ي . 


)١(‏ الطوسبي هو محمد بن محمد بن الحسن النصير الطوسي. ولد سنة ۹۷ء. رياضي فلكي منجم. 
كانت له وجاهة عند هولاكو التتري» وكان معه في وقعة بغداد. شيعي خبيث. مات سنة 71/7. معجم 
المؤلفين .507/١١‏ البداية 7517/11. 

(۲) ابن المطهر يوسف بن علي بن المطهر الجلي» من أعيان الشيعة في القرن السابع ال هجري. معجم 


المؤلفين ."19/1١‏ 
(5) القمي هو محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه. شيعي كبير مؤلف. توفي سنة ۳۸۱. 
معجم المؤلفين .”/١١‏ 


(4) سورة الشعراء الآية ۲۲۷ وهي آخخر اية فيها. 


2 0 


فصل 
والراقضي يزعم أن عقيدة التوحيد كفر وسفسطة 

قال الرافضي: ف القارىء يزعم من شدة الرجل وحدته في التكبر والجلبة 
واللغط في القول» التي هي شنشنة يعرف بها ابن تيمية شيخ البدع والضلالات؛ 
والمرجع الوحيد ٍ في هذه الخزايا والخزعبلات» أن لمقاله مقيلاً من الحقيقة ورمزاً من 
الصدق» ذاهلاً عن أن أعلام المذاهب الإسلامية في القرون الخالية منذ القرن 
الثامن من يوم ابن تيمية وبعده يوم محمد بن عبد الوهاب الذي أعاد لتلكم 
الدوارس جدتها وحتى العصر الحاضرء أنكروا على هذه السفسطات والسفاسف 
وحكبرا يكف من ذهك؛ إل هذه الآراء المخلة والمعتقدات" الشاذة عن سين 
المسلمين» وشِنُوا علا الغارة وِبَالََُا في الردّ علمها 

ج س مازال هذا الرافضي الخبيث الدجّال المضلل الكذاب المستهتر يسبٌ 
دعاة الخير ورجال الفكر الاسلامى وعلماء السنة المجددين» والذين أحيا الله بهم 
كال ی وده وي ما ف السو و ن عع الاد ع الال 
والمرجع الوحيد في الخزايا والخزعبلات! ولست أدري ماهي الخزايا التي حملها شيخ 
الإسلام؟ وماهي الخزعبلات التي روج لما ودعا إليبا؟ أما الرافضة فمن خزاياهم 
و هم قن راا وعقائد مرف ورافات الا تعدا العقول إلا إذا ان في 
0 البله وامجانين والمهسترين والمعربدين ‏ من خزاياهم ماذكرناه سابقء ومنها 

يمانهم بالرجعة في الدنياء فتارة يقولون 0 علي وا طالب رضي الله عنه سيعود 
1 الدنياء ويزعمون أنه الآن في السحاب» وأن الرعد صوته أو تسبيحه والبرق 
سوطه. وفرقة يقولون: إن الذي سيرجع هو محمد بن الحنفية» وإنه الآن برضوى 
عنده عسل وماء! وتارة يقولون: إن الذي سيرجع هو الامام الثاني عشر الذي م 
يولد! والذي يزعمون بأنه دحل سرداب أبيه وهو في الثانية أو الثالثة أو الرابعة من 
عمره» ولم يزل فيه منذ أليف ومائة وأربعين عاماً! 


کےا 


ما أن للسداب أن يلد الذي 
كلمتموه بجهلكلم ما آنا 
فعلى عقولككم العفاء فإنكم 
تامو العقاء ولغيْلاانا 

ومنها زعمهم أن قائم أمة محمد يله إذا قام أحيا الله له كل بمن أخذوا الملك 
بغير حق خمسمائة» خمسمائة فيحاكمهم ويحكم عليبم بالقتل» وفي مقدمة هؤلاء 
أبو بكر وعمر رضي الله عنبماء يفعل ذلك ست مرات. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته التي رد بها على الرافضة: مطلب 

في الرجعة: ومنها أنه ما ركذا ولعله مما) قاله أضلهم (أي أكثرهم ضلالة) محمد 

بن بابويه القمي في عقائده في مبحث الإيمان بالرجعة» فإنهم قالوا علمم الصلاة» 
افق اتلد ا إِلَيّه ذهب جميع علمائهم قالوا: إن النبي ع 
وعليا رضي الله عنه والأئمة الاثنا عشر يحيون في اخر الزمان» و بعد خرو ج 
المهدي وبعد قتله الدجال» ويحيى كل من الخلفاء الثلاثة وقتلة الأئمة فيقتل النبي 
َيه الخلفاء حدَّء والقتلة قصاصاًء ويصلبون الظالمين» ويبدأون بصلب أبي بكر 
وعمر على شجرة» فمن قائل إن تلك الشجرة تكون رطبة فتجف بعد أن يصلبا 
علينا.. إلى أن قال؛ 

وقيل: ذكروا في كتبهم أن تلك الشجرة نخلة» وأمها تطول حتى يراها أهل 
المشرق والمغرب» وأن الدنيا تبقى بعد ذلك خمسين ألف سنة» وقيل: مائة وعشرين 
اف سنة» لكل إمام من الاثني عشي اتنا عش الف سنة» وقال بعضهم: إلا 
المهدي؛ فإن له تمانين ألف سنة ثم يرجع من آدم» ثم شیث» ثم إدريس» ثم نوح» 
ثم بقية الأنبياء.. إلى أن تنتهى إلى المهديء وأن الدنيا غير فانية» والآخرة غير آتية 
س كذا نقل عنه والله أعلم. 

فانظر أيها المؤمن إلى سخافة رأي هؤلاء الأغبياء» يختلقون مايرده بديبة العقل 
وصراحة النقل» وقوهم هذا مستلزم تكذيب مائبت قطعاً في الآيات والأحاديث 


¥ سد 


من عدم رجوع الموق إلى الدنياء فامجادلة مع هؤلاء الحمر تضييع للوقت» لو 8 
هم عقل لما تكلموا أي شيء «كذا ولعله في شيء» يجعلهم سخرة للصبيان» ويج 
هي اهل ا لك إن تان سلب عفرف برخ ق د و لضن 
أوليائه لشقاوة سبقت لهه() أه. 
ومنها تسميتهم لأبي بكر وعمر بصنمي قريش» وتفسيرهم للجبت والطاغوت بأنه 
أبويكر ودر ور دل .من اجار الفط عات الى وجي من ذكرها أو 
نسبتها حتى إلى أبسط البسطاء» فضلاً عن أصحاب رسول الله عَثّ. 

ومن أراد أن يطلع على معظم خزاياهم» فليرجع إلى كتاب (الأسس العريضة 
التي قام عليها دين الشيعة) لمحب الدين الخطيب ‏ رحه الله تعالى ‏ بالإضافة 
إلى كتب الملل والنحل» وأفظعها مانقله في ص٦”.‏ ومرة أخرى نقول: ماهي 
الخازي والخزعبلات التي روجها ابن تيمية وجددها محمد بن عبد الوهاب؟ فسروها 
لنا!!. 

نقول هذا ونحن لانأمن أن تكذبوا وتفتروا علمهما )ا افتريتم على من هو أجل 
منهما من كبار الصحابة» غير أن كتب هذين الإمامين موجودة بين أيدي 
المسلمين» فإن رمتعم كذباً عليهما فإن في كتبهما مايفرع وجوهكم ويبين كذبكم 
للعالم أجمع؛ فإن قلتم.. إنه منع الزيارة للقبر النبوي وجعلها معصية فإنا نقول: إن 
هذا ليس بصحيح فإنه ل يمنع الزيارة المشروعة لا لقبر النبي عر ولا لقبر غيوء 


.٠۲ راجع رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رده على الرافضة ص‎ )١( 

() أتدري ماذا قالوا في أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي وافقه القران في ستة مواضع؟ 
الذي قال فيه النبي عه ماسلك عمر فجاً إلا سلك الشيطان فجاً آخر؟ وقال فيه: «إن من قبلكم 
محدثون. فإن كان في أمتي أحد فمنهم عمر»؟ أتدري ماذا قالوا عن هذا المؤمن البطل؟ قالوا: كان به داء 
لا يشفيه منه إلا ماء الرجال!! أفترون هولاءِ يصح أن ينسبوا إلى الإسلام أو يحسبوا من أهله؟ لا والله. ألا 
لعنة الله على من قال ذلك. ولقد ترددت في اثبات هذا الكلام لفضاعته وقبحه وعظم ا 
ا على إثباته لكي يعلم المسلمون ماينطوي عليه هؤلاء من :اة السامين عانة ولات 
رسول الله ع خاصة. 


— ۸ 


ولكن منع الزيارة البدعية» وهي أن ينشىء العبد سفراً إلى زيارة القبور» فأما إن 
يمنعهاء ومن أنشاً السفر لزيارة مسجد النبي عه ثم زار القبر بعد أن يصل إلى 
المسجد فذلك شيء لم يخالف فيه أحد» بل حكى الاجماع عليه كل من القاضي 
عياض وشيخ الإسلام ابن تيمية» وهذه فتاواه تبين كذدب من ادعى عليه خلااف 
ذلك» أما إنكاره لشد الرحال إلى زيارة قبور الأنبياء والأولياء فهذا شيء تبع فيه 
الحديث» وقال با أجمع عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم» فإن كان اتباع السنة 
وماجاء عن سلف الامة خازي وضلالات وخزعبالات» فاعلنوا الحرب على الإسلام 
وتبرأوا منه | تبرأتم من حملته ودعاته» ودعوا النفاق الذي بقع دينكم عليه 
وتسمونه التقيّة) ولاتتستروا عل عقائدم الفاسدة» بل أظهروها حتى د يقتنع المسلمون 
س كل المسلمين أنكم لستم من اي 5 شيع فيرمونكم عن قوس واحدة. 

ثم نقول للمؤلف المذكور: من هم أعلام المذاهب الإسلامية الذين قرروا جواز 
الزيارة البدعية والشركية من بعد القرن الثامن؟ وماذا كان عليه أعلام المذاهب قبل 
0 وماهو 0 كان 0 الصحابة مر أنباعهم قبل المذاهب بل 
0 5 اثلث اللفضلة اتتا عنهم بنقول صادقة ونحن 708 أن تاتا 
بحرف واحد أو كلمة واحدة أو نقل واحد بسند صحيح عن أحد من الصحابة 
أو أحد من التابعين أنه أجاز الزيارة البدعية أو الشركية» أو قال بشدٌّ الرحال إلى 
القبور» سواء كانت قبور أنبياء أو أولياء» أو أجاز البناء عليباء أو الصلاة عندهاء 
أو الدعاء لديهاء أو التبرك والتوسل بأهلها. 

أما إن تيم بنقول عمن هم منحرفون مثلكم» فهذا شيء لا نقبله ولا ندين الله 
تعالى به أبدا. 


تت 15ت 


فصل 

في زعمه أن لهجة أهل السنة ليست لهجة من أسلم وجهه لله» ومفهومه أن 
لهجتهم كذلك.. 

قال المؤلف: والقارىء جد علم بأن هذه اللهجة ليست من شأن من أسلم 
وجهه لله وهو محسن وامَنَّ ن بالنبي الطاهرء واعتنق بما جاء به من كتاب وسنة 
«هكذا قال بما جاء به» ولا تسوغها مكارم الأحلاق ومبادىء الانسانية» ولا 
يُحَبِذْهًا أدب الإسلام المقدس. اه. 

ج - يقول المؤلف هذا الكلام وقد قالوا في أصحاب النبي عي من الہت 
البشع» الذي يستحي الانسان من التفوه به ونسبته حتى إلى السوقة» أفكان هو 
وأهل عقيدته من أسلم وجهه لله وهو محسن؟ كلا والله: أفكان هذا من مكارم 
الأحلاق؟ كلا والله! ومن هنا تعرف أن هذا الرافضي يريد أن يعيد الخصم إلى 
مبدإ هو أول من خالفه وترك الالتزام به» مع العلم أن علماء السنة إن سوا علميم 
في اللهجة فإنما يحملهم على ذلك الغيية على دين الله وعلى حملة دين الله 
وأصحاب رسول الله عي والتابعين لهم بإحسان من حملة العلم ودعاته المجددين» 
الذين بذلوا أنفسهم لله جهادا في سبيله وابتغاء لمرضاته» والله سبحانه تعال 
يقول: «إلا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم4'» ويقول: «#ووجزاء سيئة 
سيئة مغلها» فإذا ظلم الدين وحملة الدين ومبلغوه وقادته وأصحاب المكانة فيه» 
ل ال يي لسري 
دين آله والبيك:والسنتٌ. لأصحاب .رول الله عة ماتكلم فيم أحد إلا خرن 
فلما فعلوا مافعلوا كان ذلك ضرورة يليما الدين ويحتمها الجهاد في سبيل الله 
تعالى» ومن هنا تعلم أن المؤلف قرر أصلاً لم يلتزمه ولم يعباً به لا هو ولا أهل 
عقيدته» فكان استدلاله عليه لا له. 


.1:4/ سوه النساء الأية‎ )١( 
>٠ سورة الشورى الآية‎ )۲( 


قال الشاعر: 
لاته عن خحلق وتأتي متله 
عار عليك إذا فعلت عظم 


0 


وقبل ذلك.. القران يقرر أكبر المقت على من فعل ذلك» فقد قال الله تعالى: 
«إياأيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون 4 . 
فصل 

قال المؤلف: ا لمسلم أن يسوي بين مشاهدة الأحبجاذ وبين روية النبي 
عله في حال حياته؟ أيسوغ له أن لا یری لزيارته حياً وميتاً قيمة ولا كرامة ولا 
يعتبر لها فضلاً ما وينعق بذلك في الملا الديني؟ أليست من السيرة الطردة نين 
البشر أن كل ملة من الملل تستعظم زيارة كبرائها وزعمائهاء وتراها فضلاً وشرقاً 
وتعدها للزائر مفخرة ومحمدة» وتكثر إليبا رغبات أفرادها لما يرون فيها من الكرامة؟ 
وقد جرت عل هذه سيرة العققلاء من الال 0 وعليه تصافقت 0 في 
أدوار الدنيا» وكان يقدر الناس ملفا وتلا أعلام الدين بالزيارة والتبرك بها. ١‏ 

ج والرد عل المؤلف 2 هذا المقطع من وجوه: 

الأول: قوله أيسوغ لمسلم أن يسوي بين مشاهدة الا وبين رؤية النبي 
َه ونقول: هذه مغالطة وكذب على أهل السنة» فأهل السنة يعتبرون لرؤية النبي 
َيه في حال حياته من الكرامة والاحترام مايجعلهم يقطعون بعدالة من رأى النبي 
تله ما وات ص لاط نهد زو ل ميك لحان هو من رأى 
و مومنا به ومات على ذلك» ولو تخللت ردة في الاصح» ويقطعون بعدالة 

ثبت له ذلك» فهل بعد ذلك من كرامة؟ 

8 الثاني: نامع ره کف وم يؤمن به فإنه كان يمكنه أن ينتفع برؤيته 

ليستدل بذلك على صدقه فينتفع بمتابعته) وعلى هذا فلم يقل أحد إن رؤية النبي 


.٠»۲ سورة الصف الآيتان‎ )١( 


1١١١ 


عر ورؤية الأحجار سواء. وقد قال الله تعالى: إأو لم يتفكروا ما بصاحبهم من 
جنة4» وقال أيضا: «إقل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا 
مابصاحبکم من جنة 4 . 

ثالفاً: وقد تبين ما ذكر سابقاً من سبّكم لأصحاب النبي يه الكرام 
وبتكم لم وإفترائكم علہم وترئكم منهم وتكفيرع أو تفسيقكم لهم أنكم أنم 
الذين م تعتبروا لصحبته ونصرته مدة حياته 2 قيمة ولا وا وم تقيموا لذلك 
اعتبارًء ومن لازم ذلك أنكم أنتم الذين سؤيتم بين رؤيته وبين رؤية الحجارة» وهذه 
عادتكم: أن ترموا آهل السنة بدائكم وتتبجّحوا بالكذب أنكم على حق وأهل 
السنة على باطل» والله يعلم أنكم لكاذبون. 

رابعا: وأما زيارته في حياته فلا يشك مسلم في فضلهاء ولذلك سجل المؤرخون 
وفادة كل وافد وعرفوا .له حقه فيا وأما زيارته ميتاً ‏ عل حد تعبير المؤلق. ت 
فإن ذلك لا يعتبر زيارة له لا في اللغة ولا في العرف ولا في الشرع» فمن زار قبر 
أحد لا يقال في اللغة إنه زاره» ومن زار ابنه أو صاحبه أو زوجته فلا يقال: إنه 
زاره» وماعرف ذلك في اللغة صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ 
دحلان©2). أما في الشر ع» فإن النبي عه عله يقول: «كنت نبيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها فإنها تذكر الآخرة» فهو قال: عن زيارة القبور» ولم يقل عن زيارة أصحاب 
القبور» فأضاف الزيارة إلى القبور ولم يضفها إلى اصحاب القبور» ومن حلف أن 
يزور فلاناً فزار قرو لم يبر في قسمه ولزمه الحنث. 

أما في الغرف فكذلك أيضاء :فلا تر زيارة فيه ميا كزيائته حا لآن الزيارة 
مقصودها المشاهدة والمفاهة والمكالمة» وهي غير حاصلة من الميت» فتبين كذب 
المؤلف ومغالطته وجهله. 
)١(‏ سورة الأعراف الآية .٠۸١‏ 
(۲) سورة سبا الاأية .٤١‏ 


(۳) انظر ص 554. 


— ۱۱۲ — 


خامساً: ما رة قر النبي ع فلا ینکر مسلم مشروعيتها لمن قدم من سفر 
أو وصل إلى المسجد أو إلى المدينة في سفر لحاجة أخرى أو خارجا لسفر من 
أهل المدينة» کا تقدم ذلك عن عبد الله بن ل 
سيأتي» ولكن كره السلف لأهل المدينة التردّدَ على القبر ونهوا عنه» کا تقدم عن 
مالك وعن علي بن الحسين والحسن بن الحسن» لا يكن ذلك سي في تی 
تعظيماً يلغ إلى حد العبادة واتخاذه ا فا وهذا هو ماحذره النبي ی 
در عه اة ودعا الله تعالى بقوله: «اللهم لد تجعل قري وثناً يعبد)(1) وكره 
السلف إنشاء السفر لزيارة القبر دون المسجد امتثالاً للحديث الصحيح: «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد». وتعظم النبي عي هو في اتباع أوامره وليس في زيارة 
قبرو. والله سبحانه وتعالى يقول: «إقل إن كنع تحبون الله فاتبعوني يحبيكم اللهه7", 
ولكن يخاطب بهذا من يفهم» أما الذين لا يفهمون فقد قال الله تعالى: «(إن شر 
الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون 4 . 

سادساً: قوله: أليست من السية المطردة بين البشر أن كل ملة من الملل 
تستعظم زيارة كبرائها وزعمائها وتراها فضلاً وشرفاً وتعدها للزائر مفخرة ومحمدة 
وتكثر إليها رغبات أفرادها لما يرون فيها من الكرامة؟ 

ونقول: ليس الفضل من حق الأم ولا من حق الملل المنحرفة الزائغة» ولا من 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلاً في باب 

جاع الصلاة ١547/١‏ ط مصطفى محمد. وبعد هذا اللفظ: «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 

أنبيائهم مساجد». وذكر في (فتح المجيد) هع أنه أخرجه البزار عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي 

مید ادر را وله شاهد في مسند الإمام أحمد من طريق سفيان عن حمزة بن امغية عن سهيل 
بن أي صالح عن أبيه عن أي هريرة مرفوعاً بلفظ: «اللهم لا تجعل قبري وثناً لعن الله قوماً اتخذو قبور 

أنبيائهم مساجد» الفتح الرباني ١55/8‏ باب النبي عن اتخاذ المساجد على القبور. واستجود سنده 

الساعاتي. 

(۲) سورة آل عمران الآية ."١‏ 

69 اسُورة الأتفال ١‏ الايد عد 


— ۳ 


حق الأشراف لكان ولكن الفضيلة حكم شعي يقررها الشرع وحده» ولم 
يجعل الشرع فضلا في زيارة الكبراء والرعماء جرد كونهم كبراء وزعماء» ولكن 
رتب الشرع الفضيلة على التزاور في ذات الله والتحاب في ذات الله ففي الحديث 
المنفق عليه: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» ومنهم : «رجلان تحابا في الله 
اجتمعا على ذلك وافترقا عليه)0©. وفي الحديث الاخر: دان رجلا زار أخاً له في الله 
فأرصد الله على مدرجته ملكاً فقال: أين تريد؟ فقال: أزور أخاً لي في هذه القريةء قال: 
هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا غير أنى أحبه في الله فقال له: إني رسول الله إليك 
إن الله قد أحبك کا أحببته». وأما زيارة النبي 2 في حياته فقد سبق الكلام 
فيبا» وأن أهل السنة يعتبرون وأما بعد موته فلا تسمى 
زيارة له ولكنها زيارة لقبو» وقد سبق بيان ذلك أيضاء وأما زيارة سواه فإن كان 
المزور عالاً وكانت الزيارة مقصودة للاستفادة من علمه فاا من الزيارة في الله ومن 

طلب العلم الذي 5 الله به ووعد عليه الثواب والجنة» )ا في الحديث: «من سلك 
طريقاً ياحمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة)0", وکا في قصة موسى مع 
الخضر عليهما السلام““ فإن ذلك كله مما رغب فيه الشرع وحث عليهء أما 


(1) راجع له صحيح البخاري رقم 570 أو ١57‏ أو 1٤۷۹‏ أو 5805. وأخرجه مسلم في كتاب 
الزكاة باب فضل إخفاء الصدقة» وأخرجه الترمذي في الزهد رقم ٠٠٠١٠١‏ والنسالي في القضاء بعنوان: 
الامام العادل ج۲۲۲/۸. 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة باب فضل الحب في الله وأحمد ج۳ ص ۲۹۲ و۸١٤‏ و۲٦٤‏ 
ومده. 

(م) أخرجه ابو داود من حديث ابي الدرداء رقم 7514١‏ و5547 ومن حديث أي هريرة 55147 ولفظ 
الأخير: «ما من رجل سلك طريقاً يطلب فيه علماً إلا سهل الله له به طريق الجنة ومن أبطأ به عمله لم 
يسرع به نسبه». ورواه مسلم أي: حديث أبي هريرة والترمذي. وحديث أبي الدرداء رواه ابن ماجه 
والترمذي وقال: ليس إسناده بمتصل. وأخرجه البخاري من حديث أي هريرة تعليقا في كتاب العلم باب 
۰. 

(4) راجع صحيح البخاري كتاب العلم رقم 8 وأخرجه في كتاب الأنبياء وفي تفسير سورة الكهف 
Vg °‏ و71 1. 


— ١١5 


زعماء الدنيا وشرفاؤها وكبراؤها فليس نزيارتهم فضل لذاتها في الشرع» ولكن كرب 
الثواب والعقاب علا بحسب الدوافع التى تدفع لاء فإن كان الدافع إليبا خيرا 
كان للزائر من الثواب بقدر ذلك الخير» وإن كان الدافع إليبا شرا كان عليه من 
الوزر بقدر ذلك الشرء قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب 
منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها0#" . 

وأما زيارة قبورهم ‏ وهو مايركز عليه المؤلف ويريد أن يقرر به الوثنية ويبعلها 
محسوبة على الشرع ‏ فإن كانت زيارة سنية فهي جائزة لقول النبي عله : «كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة)(©. وإن كانت زيارة بدعية فهي 
محرمة» وإن كانت زيارة شركية فهي شرك. 

والفرق بين الزيارات الثلاث أن الزيارة السنية مقصودها الدعاء للميت والاتعاظ 
كا يزعمه المؤلف . والزيارة البدعية مقصودة للدعاء عند قبر الميت إذا زعم الزائر أن 

والزيارة الشركية أن يدعو الميت نفسهء ويطلب منه مالا يقدر عليه إلا الله 
تعالى. فتبين من هذا أن زيارة الحي تختلف عن زيارة الميت» وكل منها له أحكام. 

استدلال الرافضى على جواز التبرك بالحكايات 

ل الف قال أبن جا 29+ كان ابو مشار عيذ الأعل الدمعقي الفنيانق0) 


(1) سورة النساء الآية 865. 
(۲) تقدم تخريجه في ص .1١‏ ش 
(۴) أبو حاتم هو الحافظ الكبير محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي أحد الأعلام. ولد سنة خمس وتسعين 
ومائة» ورحل في هذا الشأن حتى قال: أحصيت مامشيت على قدمي حتى زاد على ألف فرسخ ثم 
تركت. توفي سنة ۲۷۷ وله ۸۲ سنة. ش ۱۷۱/۲. 

() أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر الغساني الدمشقي. ولد سنة ١4٠‏ وتوفي سنة ۲٠۸‏ وله ۷۸ سنة 
روى له الجماعة. ثقة فاضل من العاشة. التقريب ص 470 ج١‏ وفي التبذيب ٦‏ ص 14 وترجمه ابن 
ي حاتم في 19/5 وم يذكر شيعا مما قاله هنا. 


- 1١١68 


المتوفي سنة 8١5ه.‏ إذا حرج إلى المبتحة طفن الناس يسلمون عليه ويقبلون 
يده أكثر مما يقبلون الحجر الأسود. وقال ابن كثير في تاريخه: كان الناس يتيركون 
به ويقبلون يده أكثر مما يقبلون الحجر الأسود. وكان أبو إسحق إبراهم بن علي 
الشيرازي 20 المتوفي سنة 75 كلما مر على قرية خرج إليه أهلها يتلقونه بأولادهم 
ونسائهم يتبركون به ويتمسحون برکابه» وربما أخذوا من تراب حافر بغلته» ولا 
خرج إلى (ساوه) خرج إليه أهلها وما مرّ بسوق إلا نثروا عليه من لطيف 
ماعندهم.. إلى اخر ماذكره من تبركات 

والجواب على هذا نقول أولاً: هب بأن ماذكر كان حاصلاًء فهل في ذلك 
دليل على جواز التبرك بالأشخاص والذوات؟ لا يقول هذا إلا جاهل لم يعرف 
حقيقة الشرع الإسلامي» فأعمال الناس توزن بالشر ع ولیس الشرع هو الذي 
يوزن بأعمال الناس» والشر ع هو اام على الناس وليس الناس هم الحاكمون على 
الشرع» ولقد انعقد الإجماع من أصحاب رسول الله ع أن الترك حاص 
بشخص رسول الله عه في حياته. فقد وردت نصوص كثيرة وصحيحة أن 
الصحابه رضوان الله علممٍ كانوا يتبركون ببصاقه ومخاطه وعرقه وماتساقط من 
وضوئه ع ن يعرف عن اڪ مہم ا باد من ا وذلك إجماع 
منهم» ومن اذّعى حلاف ذلك فعليه الدليل الذي تقوم به الحجة» وليس يوجد 
عن الصحابه في هذا الباب حرف واحد فيما أعلم. 

ثانياً: إن هؤلاء الناس ابتدعوا التبرك بالأشخاصء وهؤلاء العلماء إن كان حقاً 
مانسب إلمم فإنهم مخطئون في قبول ذلك» وإقرار العوام عليه وسيسأهم الله 


عر وجل عن ذلك» وإن كان مكذوباً علييم فسيجزي الله من كذب عليهم بقبول 
هذه البدع بما يستحقه من عقاب. 


)١(‏ الشيرازي هو أبو إسحاق إبراهم بن علي الشيرازي. ولد سنة 79 وقيل ثلاث وتسعين» تفقه على 
مذهب الشافعي حتى صار إليه المنتبى في المذهب الشافعى» كان عابداً ورعاً كبير القدرء له المهذب 
والتنبيه والنكت في الفقه واللمع في أصول الفقه. ترجمه ابن كثير في البداية ج ١١‏ ص4؟١.‏ 


— ١١6 


الثاً: إن هؤلاء قد بالغوا وتجاوزوا الحدودء وتجارى بهم الشيطان إلى مهاوي 
الخزي واهلكة» فقد تجاوزوا التبرك بالشخص إلى ا بالبغلة» بل بالتراب الذي 
مسه حافر البغلة» فكانوا كعباد العجل» بل أرداً ر حالاً منہم» ولقد كان 
الصحابة رضوان الله علهم يتبركون بفضلات الرسول عو ولكن لم يعرف أن 
ا منهم تبرك بناقته أو ببغلته» ولو حصل مہم ذلك لا رهم عليه» 0 الله 
أن يحصل منهم وهم قد دخلوا في الاسلام فراراً من الوثنية» ولقد طاف النبي عه 
بالكعبة غير مرة ومعه أميكابة فلم يتركوا الحجر ويقبلوا يده مع أن يده أفضل 
الأيدي على الإطلاق» وهي أفضل من الحجر الأسود ومن الأحجار التي بنيت بها 
الكعبة» ولكن العبودية لله تعالى هي امتثال أمره وترك نهيهء والله جل وع أمر 
بالطواف بالكعبة وأمر بتقبيل لخر الأسودء فتقبيله امتثالاً لأمر الله تعالى الذي 
أرسل الرسل وأنزل الكتب وطاعة له» ومن ترك تقبيل الحجر وقبل يد فلان فإنه 
قد عصى الله تبارك وتعالى بترك أمره وتعديه إياه إلى مالم يأمر به تبارك وتعالى» ولقد 
سجّل الفاروق عمر بن المخطاب رضي الله عنه لمن بعده قولاً لا ينساه له التاريخ 
اند فقال حين جاء 0 الجر «والله لي لأعلم أنك حجر لا تضْر رولا تنفع, 
ولولا أني رأيت رسول الله عي يقبلك ماقبلتك)20. فقد أشار عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بهذا إلى أن تقبيل الحجر مع أنه حجر لأمرين: الأول: الطاعة لله 
تعالى» والثاني: التأسي برسوله ع وهذان الأمران هما مدار العبادة. فتبين من هذا 
أن الذين تركوا تقبيل الحجر وقبلوا يد فلان أو فلان قد تركوا العبادة الي أمر الله 
بها واخترعوا لأنفسهم عبادة لم يمر الله بهاء فكانوا بذلك عصاة مسرفين ضالين» 
وإن العام الذي يرضى لنفسه بهذا قد رضي لنفسه بالتاليه والتقديس وسيحاسبه 
غل ذلك فهل بكرن عمل من ماح ع عل غو الم لا الف الا 
إلا عند الجهال البلداء!! 


(1) أخرجه البخاري في الحج باب تقبيل الحجرء ومسلم رقم ٤۸‏ ؟حج/ ١717١‏ والنسائي ۲۲۷/۰ باب 


— ۱۱۷ 


الرافضي يحتج بما ليس بحجة 

قال المؤلف: فماظنك بزيارة سيد ولد ادم» ومن نيطت به سعادة البشر ورقيه 
دما وهذه ملائكة السموات تزور ذلك القبر الشريف 8 فما من يوم 
ات 7 ألفاً e‏ بقبره ‏ عو e‏ 

ج س قلت: أخرجه الدارمي في باب ما أكرم الله به نبيه بعد موته. بسند فيه 
عبد الله ن صا كاتب الليث» وهو سىء الحفظ وسعيد بن اي هلال وقد 
احتلط» ورواه إسماعيل القاضي“ من طريق ابن المبارك عن ابن لهيعة“ وقال 
الألباني: إسناده مقطوع ورجاله كلهم ثقات أه. 

قلت: هو من كلام كعب الأحبار(2 مما أخذه عن كتبهم» ومثل هذا 
لانصدقه ولا نكذبه» وعلى تقدير ثبوته فليس فيه حجة للخصم على المدعي» لأن 
)١(‏ هو أبو محمد عبد الله بن عبدالرحمن القيمي الدرامي السمرقندي الحافظ الثقة صاحب المسند 
المشهور. قال أبو حاتم: هو إمام أهل زمانه. توفي سنة ۲٠۵‏ ترجمه ش .٠١١/۲‏ 
(۲) عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني أبو صالح كاتب الليث. صدوق كثير الغلط» ثبت في 
کتابه وكانت فيه غفلة. توفي سنة ۲۲۲ تقريب ١‏ ص ٤۷۱‏ . 
() سعيد بن أبي هلال الليني مولاهم أبو العلا المصري صدوق. لم أر لابن حزم في تضعيفه سلفاء إلا 
أن الساجي حكى عن أحمد أنه اختلط. ترجه في التقريب .٠۹٥/۱‏ 
() إسماعيل القاضي هو ابو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد صاحب 
التصانيف» شيخ المالكية في العراق وعالمهم. ولد سنة ١75‏ وتوفي سنة ۲۸۲ تذكرة ص ٦۲١‏ . 
اختلط بعد احتراق E‏ . تقريب .٤٤٤/١‏ 


69 كعب الأحبار هو كعب بن ماتع ا لحميري المعروف يكعب لخا ثقة من الثانية» کان من هل 
امن فسكن الشام» مات في خلافة عفان وقد زاد على المائة. تقريب ٠١١/۲‏ . 


— ۱۱۸ 


حكم الملائكة غير حكم البشرء ولكنه ليس بثابت © تقدم» ولو كان كعب 
أخذه عن الصحابه لنقله عنهم غيو» فلما لم يؤثر عن أحد منهم دلنا ذلك أنه من 
الاسرائيليات» والإسرائيليات على ثلاثة أنواع: 

١‏ مافي كتابنا تصديقه يصدق. 

؟ ‏ مافي كتابنا تكذيبه يكذب. 

۳ وماليس كذلك فلا يصدق ولا يكذب. 

وهذا من هذاالقبيل» وفي المسند عن أبي غملة الأنصاري رضي الله عنه أنه بيغا 
هو جالس عند رسول الله ع جاء رجل من اليهود فقال: يامحمد هل تتكلم 
هذه الجنازة؟ فقال رسول الله ييل ««الله أعلم». قال المبودي: أنا أشهد أنها 
تتكلم. فقال رسول الله : (إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا 
تكذبوهم وقولوا امنا بالله وكتبه ورسله. فإن کان حقاً تکذبوهم» وإن كان باطلاً م 
تصد قوهم) . . الفتح الرباني ١77/١‏ بإسناد فا النها يانه جيف وروا ابو اود 
ا بإسناد جيد. 

قلت: وهذا الأثر مع أنه ما لايصدق ولا يكذب فليس فليس فيه دليل على محل 
النزاع وهو إنشاء السفر لزيارة القبور أو القبر النبوي جردا عن قصد المسجد 
للصلاه فيه والله ال 

ابن السبكي يزعم أن التبرك ببعض الموق من سير السلف الصالحين والرد 
عليه في ذلك 

قال المؤلف: وشتان بين هذا الرأي ي القصيمي الفاسد» وبين قول الشيخ 
تقي الدين اي في الشفاء ص 37: إن من المعلوم من الدين وسير السلف 
الصالحين التبرك ببعض الموق من ااا و ,بالا ياه والمرسلين؟ ومن 
ادع أن قبور الأنبياء وغيرهم من أمؤات المسلمين سواء فقد أق أمراً فا 
نقطع ببطلانه» ومن حط من د درحة الي مله إلى درجة من سواه من المسلمينء 
وذلك كفر متيقنء فان من حط رتبة النبي عله عما يجب له فقد كفر. اه. 


— ۱۱۹ 


ج ل قلت: وهذه مجازفة عظيمة لا يقولها إلا جاهل بالشرع أو مفتون يريد 
أن يضلل الرأي العام ار ا ال ات 
ونقول لابن السبكي ولن يدين دينهما ويعتقد اعتقادهما: هاتوا برهانكم إن كنع 
صادقين» من كتاب الله أو رسوله عه أو من إجماع الصحابة 
على ماتدَّعون من جوز التبرك ببعض الموق من الصالحين» وإلا فإنكم كاذبون 
فيما تدعون ظالمون 00 8 نحن قد قدمنا لكم الأدلة من السنة الصحيحة 
الناصعة على أن النبي عو نهى أن يجعل قبه عيداًء وبي عن اء عل الور 
ولعن الذين يتخذون القبور مساجدء وأخبر أنهم من أشد الناس عذاباء وهي 
تصفع وجه من زعم أن التبرك بالموق من سير السلف الصالح وتنادي عليه 
بالكذب الصرج والفرية العظيمة على الله ورسوله عو والصالحين من عباده» وقد 
ل سس اكد 
سول الله عله إل جن “قال :ركان کار مدو يع كفون تھا عون ا 
أسلحتهم يقال لحا ذات أنواط» قال: فمررنا بسدرة خضراء عظيمة» قال: فقلنا 
يارسول الله اجعل لنا ذات أنواط» فقال الرسول عر : «قلتم والذي نفسي بيده كا 
O‏ و إنها لمن ربن سنن 
من كان قبلكمٍ سنة سنة). فهذا رسول الله 2 قد جعل التبرك بالشيء 6 
له فلما قال اة اجعل لنا ذات أنواط قال هم: م ما قال قوم موسى: 
اجعل لنا إلا کا لهم الهة). وذات أنواط شجرة يعلقون بها 0 ويزعمون انا 
تضفي عليها بركة تكون سببأ فى النصرء فقال النبي عَك : قلتم کا قال بنوا 
إسرائيل لمومبى: اجعل لنا إلهأ ج لهم الحة. فسمي التبرك تأليهاً. ثم يأتي مغالط بعد 
سبعة قرون فيزعم أن الك بالموق ام معلومٌ من الدين وسير السلف ل 
ونحن نقول: نعم معلوم من الدين منعه وتحريمه وجعله من التأله لغير الإله الحق 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بن حنبل» وهو في الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد ج١‏ رقم ۲۷ من 
كتاب الاعتصام ص ۱۹۹۰۱۹۸. 


NS 


الذي انفرد بالنفع والضرء ومن المعلوم أن الكفار حينا علقوا أسلحتهم بالشجرة 
زاعمين أنها تبارك هذه الأسلحة قد طلبوا البركة من غير مصذرهاء. وطلبوا النضر 
من غير مالکه» وذلك 2 للشجرة» ومن تبرك الوق عد علي اومن عير 
0 ام جل وقد کان الصحابة الله عليهم اي 
أبو yT O‏ وغیھا وثبت ع أخذوا سشعره حن 4 ف 
حجة الوداع اة كا رواه الشيخان وغيهما9؟ وثبت أنہم كانوا يتبركون 
ببصاقه ونخامه وعرقه وجسده وثيابه9» ولكن لم يؤثر عن أحد منهم أنه تبرك بأحد 
نا صلا . مل ع ٤‏ 77 مث 
بعد رسول الله حه فمن يأتي أفضل من ابي بكر وعمر وعفان وعلي رضي الله 
عنهم؟ بل ا بعد هؤلاء افضل شش باقي العشرة المشهود شم بالحنة» وهم 
ا ة أفضل من آل بدر؟ بل من أي بعد أهل مدر 
م ا ا 
فهو كت مفترى 0 أصيعاتك تلد 2 على واضعيها مايستحقون» ومن 
20 
(©6 فيه حديث اي جحيفة عند الخاري ف کتاب الوضوء باب استعمال فضل وضوء الناس» 
وحديث السائب بن يزيد عنذدهة أيضاًء وحديث ي جحيفة عند مسلم وأحمد أيضاً. 
(م) راجع صحيح البخاري باب مايذكر في الشيب» وفيه عن أنس في حلق النبي عي وأخذهم شعره 
للتبرك» وأخرجه مسلم رقم ٠١٠١‏ باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق. 
ERS‏ رائحة النبي عي ولين مسسّه والتبرك بمسحه. وفيه 


حديث جابر بن سمرة» وباب طيب عرق النبي عو عي والتبرك به» وفيه حديث أنس في قصة أم سلم رقم 
.TTTYT,9 TTI‏ 


— ۱٣١ 


زعم أن التبرك بالموق وأضرحة الموق ومشاهد الموق من الدين وسير السلف 
الصالح» فقد أعظم على الله الفرية وأوغل في الكذب والببت» وسيلقى جزاء 
مااقترفه من جرم وعقوبة مااختلقه من كذب لدم الدّين. فتبين من هذا مغالطة 
ابن السبكي ومداجاته عن الحق» والله يجزي كل عبد بما عمل» وإليه المرجع 
الاب 

الرافضي تبعاً لابن السبكي يكفر شيخ الإسلام زاعماً أنه حط من رتبة 
البي عله 

أما قوله : ون ادف أن تود الأنياء كغيهم من قبور المسلمين فقد أ أمرا 
عظيماً نقطع ببطلانه. . إلى أن قال: ولاف كفر بقن فان من حط ا 
2 عما يجب له فقد كفر. 

والجواب عن هذا بأن هذه مغالطة وكذب على شيخ الإسلام رحمه الله وهذا 
كاذه چ ن د OES NE‏ 
غيره سواء. a CE‏ بين قو ل كه وبين قبر غيره» وإلى القارىء نبذة 
من كلامه في الرسالة التي رد بها على الأحنائي'». قال في ص ۲٤۲‏ جلد ۲۷ 
من الفتاوى: ومنها أنه احتج بإجماع السلف والخلف على زيارة قبو» وظن أن 
الجواب يتضمن النبي عما أجمع عليه» وقد صرح في الجواب بان السفر إلى 
مسجده طاعة مجمع عليهاء وكذلك ماتضمنه نما يسمى بزيارة لقره من الور 
المستحبة» مثل الصلاه والسلام عليه والدعاء له بالوسيلة وغيرهاء والشهادة له 
والثناء عليه بما فضله الله به وتحبته وموالاته وتعزيره وتوقيره» وغير ذلك مما قد يدخحل 


دي 


في مسمى الزيارة» فهذا كله مستحب» وامجيب يصرح باستحباب ذلك» وقد 
تناز ع العلماء هل يسمى هذا زيارة؟ وذكر تناز ع العلماء فيما تنازعوا فيه من ذلك 
وإجماعهم على ما أجمعوا عليه» فذكر جواز ماثبت بالنص والإجماع من السفر إلى 
مسجده وزيارة قبرو» وذكر بعض ماتنازعوا فيه من ذلك. وهذا ظن أن السفر إلى ١‏ 


.١54ص ذيل التذكرة‎ .۷۷٦ الأخنائي هو القاضي علم الدين محمد بن أحمد الأحناني» توفي‎ )١( 


— ۲۲ 


تقصر مر افر . زيارة تسراملةطفى أنه ررد افلس بم جر ارتا مفراك اج انالا 
ا 5 يكال زمار 
زيارة نبينا كالسفر إلى غير من الأنبياء والصالحين وهو غلط من وجوه: َ 1 3 
ا أن مسحده عند قبره » والسفر إليه مشروع بالنص والاجماع خلاف ١‏ 7 


زار 
غیره. E‏ 

والثاني: زيارته ا يزار غيو ممتنعة» وإنما يصل الانسان إلى مسجده وفيه يفعل د للدا' 
ماشرع له. يالك » ١‏ 


الغالث: آنه لو كان قبر نبينا يزار ا تزار القبور لكان أهل مدينته أحق الناس رار 
بذلك» | أن أهل كل مدينة أحق بزيارة من عندهم من الصالحين. فلما اتفق ع ٠ح‏ 
السلف وأئمة الدين على أن أهل مدينته لا يزورون قبوء بل ولا يقفون عنده أك 
السام إذا وخر فا روه ليمي هاه بكر لم 2 
عند غير السفرء ا ذكر ذلك مالك رحمه الله وبين أن ذلك من البدع التي لم 
يكن صدر هذه الأمة يفعلوتها. علم أن من جعل زيارة قبره مشروعة كزيارة قبر 
غيره فقد خالف اج المسلمين. 

و أنه قد نبى أن يتخذ قبو عيدأء وأمر الأمة أن تصلى عليه وتسلم حيغا 
كانت» وأخبر أن ذلك سيبلغه» ولم يكن تخصيضن الشة بالدعغاء اله مشروعا يل 
يدعى له في - جميع الأماكن وعند كل أذان وني كل صلاة وعند دخول كل مسجد 
والخرو ج منه. وهذا لعلو قدره وارتفاع درجته» فقن ضيف الله ل 

يدرك E E‏ لعل E GR EE‏ قن وجوه 
فضله على غين ومامنّ الله به على أمته. ال يشا في ص ۲۹4 من ال 
المذكور: والمقصود هنا أن مسجد الرسول عو وغيره من المساجد فضيلتها بكونها 
بت الله ك بنيت لعبادته» قال الله تعالى: «وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله 
أحدأ»'. وقال تعالى: لإقل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد(". 
وقال تعالى: «إماكان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم 
)١(‏ سورة الجن الآية .٠۸‏ 
(۲) سورة الاعراف الاية ۲۹. 


— ١5# 


بالكفر4<" إلى قوله: إإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة 
وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين74) وقال تعالى: 
في بيات أذن الله أن ترفع ويذكر فيبا امه يسح له فيبا بالغدوٌ والأصال رجال له 
تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه 
القلوب والأُصار. ليجزيهم الله أحسن ماعملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء 
بغير حساب 0 . 

والمساجد الثلاثة لها فضل على ماسواهاء فإنها بناها الأنبياء ودعوا الناس إلى 
السفر إلہاء فا لخليل دعا إلى المسجد الحرام» وسليمان إل نينت ي ونبينا 
دعا ا وإلى مسجده» ولكن جعل السفر إلى المسجد 0 فرضاً وال 
0 ولهذا لم !0 بنو ريل يبحجون» ا حج موسى ويونس 0 رهذا : 
يكن الحج واجبا في أول الإسلام وإنما وجب في سورة ال عمران بقوله تعالى: 
#ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً 0 هذا هو الذي اتفق عليه 
المسلمون أنه يفيد إيجابه. وأما قوله تعالى: #إوأتهوا الحج والعمرة لله فقيل إنه 
اشرو 5 ا 5 5 هو الصحيح. فان هذه ٠‏ الاية 0 عام ان 
بعد شرو ع النبي و ف ادر 0 الحديبية» لما صده المشركون» وأبيح فیا 
التحلل للمحصرء > فحل النبي عو وأصحابه ورجعواء والحج والعمرة يجب على 
الشارع فيهما إتمامهما باتفاق الائمة» وتنازعوا في الصلاة والصوم والاعتكاف على 
)١(‏ سورة التوبة الآية 117. 
(۲) سورة التوبة الاية .١8‏ 


29 سورة النور الايات 5” س ۳۸. 
(4) سورة ال عمران الآية ۹۷. 


() سورة البقرة الآية .١95‏ 


١58‏ ب 


ومذهب مالك وي حيفة بحب هو مبسوط في غير هذا الوضع. والمقصود 
أن مسجد الرسول و فضيلة السفر إليه لأجل العبادة فيه والصلاة فيه 
ال ویس شيء من ذلك لاجل القبر بإجماع المسلمين» وهذا من الفروق 
بين مسجده عه وغيره وبين قب وقبر غيوء فقد ظهر الفرق من وجوه. وهذا 
المعترض وأمثاله جعلوا السفر إلى قبور لاء نوع ثم لما رأوا ماذكره العلماء من 
استحباب زيارة قبر نبينا ظنوا أن سائر القبور يسافر إليها كا يسافر إليه» فضلوا من 


وجووٍ. 
أحدها: أن السفر إليه إنما هو سفر إلى مسجده عي وهو مستحب بالنصّ 
وال جماع. 


الناني: أن هذا السفر هو للمسجد في حياة ة الرسول عي وبعد دفنه وقبل 
دخول الحجرة وبعد دخول الحجرة فيه» فهو سفر إلى المسجد سواء كان القبر 
هناك أو یکن نل يجوز أن بيشيه اسفن إلى فر ارد 

القالث: أن من العلماء من يكره أن يسمي هذا زيار لقبرا والذين لم يكرهوه 
يسلمون لوك الحكم, وإنما النزاع في الاسمء وأما غيره فهو زيارة لقره بلا نزاع» 
فللمانع أن يقول لا أسلم أنه يمكن أن يسافر إلى زيارة قبره أصلاء وكلما سمي زيارة 
قبر فإنه لا يسافر إليه» والسفر إلى مسجد نبينا ليس سفراً إلى زيارة قبر» بل هو 
سفر للعبادة في مسجده(. 

الرابع: أن هذا السفر مستحب بالنص والإجماع» والسفر إلى قبور سائر 
الأنبياء والصالحين ليس مستحباً لا بنص ولا إجماع» بل هو مني عنه عند الأئمة 
الكبار کا دل عليه النص. 

الخامس: أن المسجد الذي عند قبره مسجده الذي ان غل التفوي: وهو 
(۱) قلت: وهذا هو المعتمد أن مايسمى بالسفر إلى قب هو في الحقيقة سفر إلى مسجده لأن الزائر 
إا يصل أولاً إلى المسجد فان نو اعد سر للقي خاصة و عاصياً بنيته وسفره مباح. إن شاء الله 
لا ل إل اكد لذ إل الف و القبر لا يستطيع أحد الوصول إليه» والله أعلم. 


١958‏ لد 


أفضل المساجد غير المسجد الحرام» والصلاة فيه بألف صلاةء والمساجد التي على 
قبور الأنبياء والصالحين :بى عن اتخاذها مساجدء والصلاة فيها کا تقدم» فكيف 

عن السفر إليها؟ 

اناس آنا السفر إلى مسجده فالذي يسمي السفر إلى زيارة قبره هو 
ماأجمع عليه المسلمون جيلاً بعد جيلء وأما السفر إلى سائر القبور فلا يعرف عن 
أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا عن أتباع التابعين» ولا استحبه أحد 
من الائمة الاربعة ولا غيرهم: فكيف يقاس هذا بهذا ومازال المسلمون من عهده 
وإلى هذا الوقت يسافرون إلى مسجده إما مع الحج وإما بدون الحج» فعلى عهد 
الصحابة لم يكونوا يأتون إليه مع الحج کا يسافرون إلى مكة» فإن الطرقات امنة 
ان إنشاء السغر إيه أفضل من أن تبعل تا لسر الحجء وعمر بن الخطاب قد 
أمرهم أن يفردوا للعمرة سفرا وللحج سفراء وهذا أفضل بانفاق الأتمة الاربعة 
وغيرهم من القتع» فإن الذين فضلوا اتمتع والقران كا فضل أحمد لمن لم يسق 
الهَدْيّ.. إلى أن قال: والمقصود أن المسلمين مازالوا يسافرون إلى مسجده ولا 
يسافرون إلى قبور الأنبياء كقبر موسى وقبر الخليل عليهما السلام. 

ا 
الشام والبيت المقدس» فكيف يجعل السفر اا م ا 
بعض الناس زيارة لقبو مثل السفر إلى قبور الأنبياء؟ 

السابع: أن السفر المشرو ع إلى مسجده يتضمن أن يفعل في مسجده ماكان 
يفعل في حياته وحياة خلفائه الراشدين» من الصلاة والسلام عليه والثناء والدعاء» 
ا و ااي الماجد وسائر البقاع» وإن كان مسجده أفضلء فإن 
اشرو ع فيه عبادة لله مامور بها. 

وأما الذي يفعله من سافر إلى قبر غي فإما هو من نوع الشرك» كدعائهمء 
وطلب الحوائج منهمء واتخاذ قبورهم مساجد وأعيادا وأوثاناء وهذا محرم 07 
والإجماع. فإن قلت: قد يفعل بعض الناس عند قبره مثل هذاء قلت لك: اما 


— ۱۲۹ 


عند القبر فلا يقدر جين على ذلك فإن الله انات دعوته حيث قال: «اللهم لا 
تجعل قبري وثاً يعبد» وأما في مسجده فإنما يفعل ذلك بعض الناس الجهال. أما 
من يعلم شرع الإسلام فإنما يفعل ماشر ع» وهؤلاء ينبون أولئك بحسب الإمكان» 
فلا يجتمع الزوار على الضلال. 

وما قبر غير فالمسافرون إليه كلهم جاهلون ضالون مشركون» ويصيرون عند 
نفس القبر ولا أحد هناك ينكر عليهم. 

الوجه الثامن: أن يقال قبره معلوم ومتواتر بخلاف قبر غي وما ينبغي معرفته 
أن الله تعالى حمى قبور الأنبياء ببركة رسالة محمد عه فلم يتمكن الناس مع 
ظهور دينه أن يتخذوا قبور الأنبياء مساجدء کا أظهر الايمان بنبوة الأنبياء 
وماجاؤوا به من إعلان ذكرهم وبحبتهم وموالاتهم والتصديق لأقوالحم والاتباع 
لأعمالهم مالم يكن هذا لأمة أخرى؛ وهذا هو الذي ينتفع به من جهة الأنبياءء 
وهو تصديقهم فيما أخبروا وطاعتهم فيما أمروا والاقتداء بهم فيما فعلوا» وحب 
ماكانوا يحبونه وبغض ماكانوا يبغضونه. وموالاة من يوالونه ومعاداة من يعادونه» ونحو 
ذلك نما لا فصل إلا مره أخيانهم» والقرات والسية ملو من كز الايا 
وهنا ام اوی القلوت مکو و ا 

وأما نفس القبر فليس في رؤيته شيء من ذلك» بل أهل الضلال يتخذونها أوثانا 
كانث: البرة. واللضاري معدو کو اا ن اج شرك ا 
حمد 2 أظهر الله من ذكرهم ومعرفة أحوالهم مايجب الإيمان به وتنتفع به 
العباد» وابطل مايضر الخلق من الشرك بهم واتخاذ قبورهم مساجد کا كانوا 
يتخذونها في زمن من قبلنا مساجد» وم يكن على عهد الصحابة قبر بي ظاهر 
يزار» لا بسفر ولا بغير سفرء لا قبر الخليل ولا غيره ولا ظهر ب(تستر) قبر دانيال 
وكانوا يستسقون به كتب فيه أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب» فكتب 
إليه يأمره أن يحفروا في التبار ثلاثة عشر قرا ويدفنه بالليل في واحد منهاء ويعفي 
القبور كلها لكلا يفتتن به الناس؛ وهذا قد ذكره غير واحد» ومن رواه يونس بن 


— ۱۲۷ 


بكير2"0 ف في زيادات مغازي ابن إسحاق2) عن اي خلدة 9" خالد بن دينار قال: 
حدثنا 7 العالية» قال: لما فتحنا (تستر) وجدنا في بيت اطرمزان سريرا عليه 
رجل ميت عند رأسه مصحف له» فاحذنا المصحف فحملناه إلى عمر بن 
الخطاب» فدعا له عا فنسخه بالعربية» فأنا أول رجل من العرب قرأ أه» قرأته 
مثلما أقرأ القران هذاء فقلت لأبي العالية: ماكان فيه؟ قال: سيرتكم 0 
قلت : e‏ ار ار 
قلت: ومايرجون فيه؟ قال: كانت السماء إذا حبست برزوا بسر يره فيمطروك. 
فقلت: من كنت تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له دانيال. قلت: منذ 1 وجدتهوه 
مات؟ قال منذ ثلاتمائة سنة. قلت: ماکان تغير منه شيء؟ قال: لا إلا شعيرات 
من قفأه. إن 0 الأبياء له 5 اضر 7 6 0-6 

1-5 إليه لا ي يدعونه نه لا يتخذونه مسجدأء 1 قبر 5 حجبوه في 
EVERETT‏ ا ا 
وهشام بن عروة وغيرهم. توفي سنة .١319‏ اختلفت فيه أقوال علماء الجرح والتعديل بين موثق 
ومضعف. وساق له ابن عدي خمسة أحاديث غرائب. التذكرة 555. تقريب .۳۸٤/۲‏ 

(۲) محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مول قيس بن مخرمة. رأى أنس بن مالك» حدث عن أبيه وعمه 
وفاطمة بنت المنذر.. وغيرهم . وله كتاب المغازي. مات سنة .١5١‏ وقد اختلف فيه علماء الحديث. 
قال الذهبي في التذكرة: والذي تقرر عليه العمل أن ابن إسحاق حجة في المغازي والأيام النبوية مع أنه 
E‏ بأشياى ولیس بحجة ف الحلال والحرام» نعم ولا بالواميء بل يستشهد به. انتہی. التذكرة ۲ 
تقريب ۱٤٤/۲‏ . 

0 ألو خلدة اد بن دينا كي e‏ روی عن س 0 العالية يم بن سيين 
ا ا 

() أبو العالية الرياحي رفيع بن مهران البصري الفقيه المقرىء قرأ على أي وغيو» ومع من عمر وابن 
سعيد بن جبير. توفي سنة ۹۳ وقيل: سنة .5٠‏ التذكرة ©519. 


— ١58 


الحجرة ومنعوا الناس منه بحسب الإمكان» وغيره من القبور عفوه بحسب الإمكان 
إن كان الناس يفتنون بهء ون کانوا لا يفتنون به فلا يضر معرفة قببه ک) قال النبي 
َيه وکا ذكر أن ملك الموت أتى موسى عليه السلام فقال: أجب ربك. فلطمه 
موسبى ففقاً عينه» فرجع ملك الموت إلى الله عز وجل فقال: أرسلتني إلى عبد لك 

لا يريد الموت وقد فقأ عيني. قال: فرد الله عليه عينه وقال له: ارجع إلى موسى 
وقل: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور وما وارت يدك 
ا ا ل قال: ثم ماذا؟ قال: 00 قال: فمن 
الآن يارب» ولكن 5 من ا2 المقدسة رمية بحجر. قال النبي : فلوكتت 

ثم لاريتكم قبوء إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر وقد مر به النبي عي ليلة 
0 فراه وهو قائم يصلي في قبره ومع هذا فلم يكن أحد من الصحابة والتابعين 
يسافر إليه» ولا ذهبوا إليه لما دخلوا الشام في خلافة أبي بكر وعمرء کا لم يكونوا 
يسافرون إلى قبر الخليل ولا غيره. ٠‏ 

وهكذا كانوا يفعلون بقبور الأنبياء والصالحين» فقبر دانيال كانوا يجدون منه 
رائحة المسك فعفوه لقلا يفتتن به الناس» وقبر الخليل عليه السلام قيل أن نبي الله 
سليمان بناه فلا يصل احد إليه» وإنما نقب البناء بعد زمن طويل بعد انقراض 
القرون الثلاثة» وقد قيل إنما نقبه النصارى لما استولوا على ملك البلادء ومع هذا فلم 
يتمكن أحد من الوصول إلى قبر الخليل عليه السلام» فكان السفر إلى زيارة قبور 
الأشاء والصالحين متنعاً على عهد الصحابة والتابعين» وإنما حدث بعدهم. 

فالامياء كثيرون د ومايضاف إليبم من القبور قليل خا وليس منها شيء 
ثابت عرفا فالقبور المضافة إليهم منها مايعلم اا مثل قبر نوح عليه السلام 
الذي في أسفل جبل لبنان. 

ومنہا مالا يعلم ثبوته بالإجماع إلا قبر نبينا والخليل وموسى عامهم السلام» وهذا 
من كرامة محمد وأمتهء فإن الله صان قبور الأثبياء عن أن تكون مساجد صيانة ۾ 
يحصل مثلها في الأم المتقدمة, لأن محمداً وأمته أظهروا التوحيد إظهارا م يظهره 


— ۱۳۹ 


غيوء فقهروا عباد الأثان وعباد الصلبان وعباد النيران» وكا أخفى الله بهم الشرك 
أظهر بمحمد وأمته من الايمان بالأنبياء وتعظيمهم وتعظم ماجاؤوا به وإعلان 
ذدکرهم» اک الوجوه مالم يظهر مثله 5 ا من الأم. 

وفي القران يأمر بذكرهم كقوله تعالى: إواذكر في الكتاب إبراهم إنه كان 
صدّيقاً نبياً274 «واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصاً وكان رسولاً نبياً 4 
الايات وقوله: #واصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أرّاب 274 وذ كر 
يدف اجات إل أن کال إواذكر عبدنا أيوب إذ نادى ریه فک الآيات 
عه إل أن انه لاي أطيرة اله اميد واه يسن ردك الا بان بال الک 
وأخبارهم ومدحهم والثناء عليهم» ووجوب الإيمان بما جاژو به» والحكم بالكفر على 
من كفر بواحد منهم وقتله وقتل من سب واحداً منهم .. وتحو ذلك من تعظم 
أقدارهم, مالم يوجد في ملة من الملل. 

ا قاق هذه نبذة من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الزيارة» اقرأها 
" المسألة» وسوف يتبين لك كذب هذا المؤلف وأسلافه ومن هم على شاكلته 
في هذه المسالة» من أمثال ابن السبكى وابن حجر الهيتمي المكي والكوثري 
ودحلان وغيرهم فى أعلتوا العداوة لشيخ الإسلام ابن تيمية» فقلبوا الحقائق 
وتمسكوا في الإنكار عليه باوهى العلائق» وليتهم حين فعلوا ذلك وقفوا عند حد 
الانكار والحجاج» ولکہم قد تعدوا ذلك إلى التكفير واللجاج» واللّه سائلهم عما 
به قد رموه زورا | وببتاناء وما تفوهوا به في حقه سرا أ وإعلانا. 


.4١ سورة مريم الآية‎ )١( 
ا‎ 
. ٠١ سورة ص الآية‎ )۳( 
. ٤١ سورة ص الآية‎ )٤( 


۳۹ا — 


قال الرافضي: الحث على زيارة النبي عَلْل 

أخرج أئمة المذاهب 5 وحفاظها في د والمنتانيد أحاديف ةف 
زيارة قبر النبي الأعظم عه ونحن نذكر شطراً منها 

ج الله أكبر ماأعظم نعمة الحياء! OT‏ 
أعظم نعمة بعد الإيمان بالله» وعندئذ لا يهمُه أن يكذب أو يدجل أو 8 وقد 
قال النبي ا : : «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم 3 تستح فاصنع 

ماشئت». فها هو موّلف الرسالة كعادته يدجل ويضلل ويكذب بكل وقاحة 
وصفاقة فيقول: أخر ج أئمةالمذاهت الاابعة ا في الصحاح والمسانيد. 
ونقول للمؤلف: عل هونك! فقد أبقى الله لك انالك ولکل دجال وكذاب 
وضع يريد أن يدخل في الدين ماليس منه» أبقى الله هم رجالاً يبينون كذبهم 
وينقون الشرع من كل دخيل» حتى تركوه نقياً وضاحاء قال شيخنا حافظ بن 
أحمد الحكمي” 0 رمه الله : 

يروون عنه أحادديث الشريعة لا 


يألون حفظضاً ها بالصدر والقلم 


)١(‏ هو شيخنا حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. ولد عام ٠١٤١‏ وقرأ القران في الكتاتيب واشتغل 
برعي الغنم لأيه» ولا وفد الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي إلى المنطقة (منطقة جازان) دل عليه فذهب 
إلى قريته التي يسكنها قرية الجاضع من ضواحي صامطة» فقابله ورأى فيه من الذكاء الخارق والقريحة 
المتوقدة ماجعله يحرص عليه» فكلم أباه في تفريغه لطلب العلم» وبيّنَ له ماسَيتَرتبُ على ذلك من خير 
كثير» ولم يزل يسعى في ذلك حتى اقتنع والده بذلك وفرغه لطلب العلم من أول عام ٠٠١٠٠١‏ ه فأقبل 
على الطلب وثابر وحصل مع ماأوتي من رجاحة عقل وتقوى» فبرز على الأقران وصار أعجوبة الزمان» 
فألف وهو لم يتجاوز الثانية والعشرين من عمره» وعني بالنظم لأنه كان قد أوتى سليقة فيه وكان سهلاً 
عليه» فنظم سلم الوصول في العقيدة» والميمية في فضل العلم وأهله» والقاتية في ذم القات والشيشة 
والدخان والبردقان» ورد على من رد عليه في القات والشيشة بمنظمومة أوسع وأطولء ونظم كتابا في 
المصطلح ماه الولو المكنون ونظم السبل السوية في فقه السنن المروية» وهو كتاب عظم لم ير مثله مع 
سلاسة النظم وغزارة المعنى والإشارات غالباً إلى مواضع الوفاق والخلاف» ونظم كتاباً في أصول الفقه 
ماه وسيلة الحصول قال في أخرة: 5 


— ا۳٣‎ 


يفون عنها انتحال البطلين وت 
ريف الغلاة وتأويل الغفوي اللقم 
أدوا قال اون ال 
صان اا ووايتها عن کل متهم 
ثم نقول: في أي الصحاح رويت أحادينك التي ذكرتها؟ فكلمة الصحاح إذا 
أطلقت لاتقال إلا للبخاري ومسلم» أما صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان 
فلا يقال لهما الصحيحان» ولا يقال الصحاح» ولكن يذكر مقرونا باسم مؤلفه 
فيقال: صحيح ابن خزيمة او صحيح ابن حبان» وذلك ان رتبتهما ادنى من (تبة 
8 وتم ذا للظم بحجمد الباري 
موضحا او ےت ان تصار 
كاف عن ال سط ال ل واف 
يجمع مافرق في الأل اف 


وجلل وجه من له الکہ ل 

وله كتاب نيل السول في تاريخ الأم وسيرة الرسول نظم» وله تكملة العمريطية في النحو نظم أيضأ 
وله كتاب لامية الناسخ والمنسوخ نظم ابا وله كتاب معارج القبول كتاب عظم شرح به سلم 
الوصول في مجلدين مطبو ع» وله كتاب أعلام السنة المنشورة في اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة على طريقة 
السؤال والجواب» وله كتاب النور الفائض في علم الفرائض» وله كتاب دليل أرباب الفلاح في فن 
الصطلح وكلها نثرء وكل هذه الكتب مطبوعة إلا تكملة العمريطية وهناك كتب أخرى لم تكمل أو 
كملت ولم تحفظ. وبالجملة فأنا لم أر اسر ع بديبة منه ولا أحدّ ذهنا منه. وقد وفاه الأجل في يوم ١‏ ذي 
الحجة من عام ١510/17‏ بمكة بعد أن قضى أعمال الحج وهو ابن خمس وثلاثين سنة» فرحمه الله رحمة 
الاخيار الابرار ورفع درجته في الجنة. 


— ۳۲ 


مسلم بكثير» وقد وجد فما أحاديث ضعافاً» فهذا من ناحية الحكم العام 
عليهماء وبقراءة الرد على كل حديث يتبين كذب المؤلف في زعمه أن هذه 
الأحاديث رويت في الصحاح» ونحن نقول: لا بل ولا في السنن. أما ابن خزيمة فقد 
بين ضعف الحديث الذي رواه کا سياتي. 
الحديث الأول 

١‏ قال: الحديث الأول: «من زار قبري وجبت له شفاعتي». قال: أخرجته 
أمة من الحفاظ وأئمة الحديث منهم: 
عبيد بن محمد أبو محمد الوراق (۲٠١‏ 
1 اب أن ا ای ج 
“يح الدولاي التو سه i‏ 
٤‏ س محمد بن إسحاق بن خزيمة ت ."١١‏ 


سے 


وا امد ب غر ابو احفر العقيل ت ة۲ 00 
5 القاض المحامل البغدادي ت 7۳٣١‏ . 


)١(‏ قلت: لم أجد هذا ترجمة» وقد ذكر ابن أبي حاتم عبيد بن محمد بن يحيى العبيدي وهو أقدم من 
هذاء فإنه روى عنه أبو حاتم وقال: ثقة. وذكر الحافظ في التهذيب عبيد بن محمد امحاولي وقال: روى عن 
ابن أي ذئب. له مناكير. وني اللسان: عبيد محمد العبدي شيخ روى عن معتمر بن سليمان. وكل هؤلاء 
لا تنطبق تراجمهم على المذكور هناء فهو ت سنة ٠٠١‏ وكان وراقاً إلا أن يكون هو الذي ترجمه في 
التقريب وقال: إنه من كبار العاشرة. وقال فيه: ضعيف. فالله أعلم. 

)١(‏ ابن أي الدنيا هو عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن ابي الدنيا القرڻي» مولاهم صاحب 
التصانيف» ولد سنة ۲١۸‏ ومات سنة .۲۸١‏ التذكرة ص 1۷۷. 

(۳) الدولابي هو أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد الأنصاري الرازي الدولابي الوراق صاحب 
التصانيف» ولد سنة 4 ۲۲ وتوفي سنة .۳٠١‏ تذكرة ص 759. قال الدراقطني: تكلموا فيه ومايتبين من 
آمو لایر وقال ابن يونين كان أبن بكر عق أهل الصتعة كدق الوفيات قال توق م + 
)٤(‏ هو الإمام الحافظ محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي صاحب التصانيف» ومنها كتاب 
الضعفاء الكبير. توفي سنة ۲۲". التذكرة ص ۸۳۳. 

(ه) القاضي الحاملي هو الإمام العلامة شيخ بغداد ومحدثها أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل ابن محمد 
الضبي» ولد في أول سنة ۲٠١‏ وتوفي سنة .۳٠١‏ التذكرة ص .۸۲٤‏ 


— ۳۳ 


٠7‏ الحافظ أبو أحمد بن عدي 855 في الكامل. 

م أبو الشيخ عبد الله بن محمد الأنصاري 559. 

8 الحافظ أبو الحسن الدارقطنى ت ۳۸١‏ في سننه. 

5ه أبو اشن المأوردى.ك. 46٤ف‏ الأحكام: السلطانية 

١‏ الحافظ أبو بكر البيمقي >٥۸‏ في سننه» ١١‏ القاضي أبو الحسن 
الخلعي الشافعي ت 435 في فوائده.. 

وقد عد خلقاً كثيراً وحسب أن ذلك ينفعه في صحة الحديث کا هي عادته 
أن يعزو عزوا مبتورا ويعدد ويكثر العدد ليروج على الجهال مثله بذلك» وم يعلم 
الجاهل أن الصحة تتوقف على السند لا غيرءوإليك ماقاله أعلام هذا الفن في 
سنده: 

چ س قلت: هذا الحديث لا يصح عن النبي عه فابن خزعة بريه من 
عهدته وأشار إلى تضعيفه» حكى ذلك عنه السخاوي“ في المقاصد الحسنة 
وحكى الشوكاني ذلك عن المقاصد وأقره» وقال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان 
يب اوی و قال كه کی تضرع و تعن ا .بز حساك 
وعبد الله بن عمر العمري. قال أبو حاتم مجهول. وقال: العقيلي لا يتابع على 
خد وقال ابن دی ارج ان باس به.. وقد أطال الحافظ الكلام على 
الحديث» ونقل كلام ابن خزيمة فقال: إن د نبت الخبر فإن في القلب منه شيء.. 
إلى أن قال: ثم رواه عن الأحمسي كما تقدم وعن عبيد بن محمد الوراق عن 
موسى بن هلال عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
وقال بعده: أنا أبرأ من عهدة هذا الخبرء من رواية الالحميق أشبه لأن عبيد الله 
ابن عمر أجل وأحفظ من أن يروي هذا المنكرء فإن كان موسى ابن هلال لم 
ا ل ل ا ا 


القاهري المولد الشافعي المذهب. ولد في ربيع الاول سنة ۸۳١‏ وتوفي سنة ۹۰۲. ش ج۸ ص١٠.‏ 
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من حديث عبيد الله فأنا لم أشك في أنه ليس من حديثه. قال ابن حجر: هذه 
عبارته بحروفها أي: ابن خزيمة. قلت: ويتبين من هذا كذب ودجل وتضليل 
الؤلق ت فال محمد تن اماق أبود بكر البسابوري الاير اين 
خزيمة أخرجه فى صحيحه. حيث أوهم القارىء أن ابن خزيمة صجحه. وهذه 
خيانة فى النقل وتضليل عن الحق يسأله الله عنهاء فإن ابن خزيمة كما ترى 
بَرِيْ من عهدته وحكم عليه بانه منكر. 

وقد ذكر الحافظ في المصدر المذكور أن الدولابي رواه في الكنى من طريق علي 
ابن معبد بن نوح قال: حدثنا موسی بن هلال قال: حدثنا عبد الله بن عمر ابو 
للنزاع من أنه عن المكبر لا عن المصغرء فإن المكبر هو الذي يكنى أبا 
عبد الرحمن» قال: وقيل عبد الله بن عمر بالتكبير ضعيف» وأخوه عبيد الله ثقة 
حافظ جليل» ثم قال: رواه الدارقطني عن اححاملي عن عبيد بن محمد الوراق فقال: 
عن موسى بن هلال عن عبد الله بن عمر مكبراء فأورده عبد الحق من طريقه 
وقال: الحق A‏ 031 3 س يعنى عبد اللحق س البزار رواه 
أيضاً وإغا رواه البزار“ من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف 
أ عبد الله بن إبراهم الغفاري وقد تكلموا فيه أيضا قال: ولما ذكره 
العقيل في الضعفاءء أورد هذا الحديث عن محمد بن عبد الله الحضرمي عن جعفر 
ابن محمد عن موسى بن هلال عن عبد الله بن عمر وقال: لايصح. وني اسئلة 
البرقاني("© أنه سال الدارقطنى عن هلال فقال: مجهول. انتبى. اللسان ج> 
ص ۱۳٤١‏ . 1 ش 
)١(‏ البزار أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري» صاحب المسند الكبير المعلل» مع هدبة بن 
خالد وعبد الاعلى بن حماد وطبقتهم. توفي سنة ۲۹۲. تذكرة ٠٥۳/۲‏ . 
)١(‏ البرقاني هو أبوبكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي البقاني الشافعي. ولد سنة 77 


١79"8‏ لد 


فهذه أقوال رجال العلم وجهابذة الفن في موسى بن هلال وفي حديثه هذاء 
وقد اتضح بأن في الحديث ضعيفاً آخر هو عبد الله بن عمر العمري المكبرء ولعل 
موسى بن هلال هذا قصد رواج الحديث فدلسه عن عبيد الله بن عمر بدلاً من 
أخيه عبد الله بن عمرء ومن هذا يتبين كذب هذا المؤلف» حيث زعم أن 
شد الرحال لغير المساجد الثلاثة الذي هو في أعلى درجات الصحة, بحمل هذا 
ا الو اير دي ا ار 
على مال يكن يفيه شد يه قل أن ريا تيد ار يق ل زوز را في اد 
اخر لكان عاصيا ولو كانت الزيارة سنية» أما إذا زار قبر رجل مسلم قريب منه أو 
مقبرة قريبة من بلده» بحيث لا يحتاج في ذلك إلى شد رحلء لكان ذلك جائزا 
ومسنونا إذا كانت الزيارة سنية ولقد كان النبي عه يزور البقيع فيدعو للموق 
ويترحم علههم''" ولم يعرف أنه شد رحلا ليزور قبر أحد, ولقد استشهد كثير من 
اخفانة ف أطراف البلاد ودفنوا في اماک التي 00 فيباء كشهداء بدر 
وشهنذاء بر موت وشهداء: موتة وغيرهم» واش اللي عو بعدهم زمناً وحزن 
علمهم وكان يدعو هم كثيرأء ولم يعرف أنه شد رحلاً لزيارة قبر أحد منهم. 

وهذه سئئة واضحة كالنبار وبينة کالشمس» » فمن زعم خللاف ماقلنا فليات 
بدليل صحيح» أما الأحاديث المكذوبة والأخبار الموضوعة» فقد فضح الله واضعيها 
وهتك سترهم وبين كذبهم برجال الحديث النقادء الذين أماطوا عن السنة كل 
دَلس وكشفوا عنها كل لبس» حتى عادت بيضاء ناصعة کا تركها نبي 
المدى و 
تذكرة ٠١۷٤/۳‏ . 


۱۳۹ د 


والمهم أنه على فرض صحة الحديث فليس فيه دليل على مايدّعيه مؤلف 
الزمبالة هة شد الرحال بقصد زيارة القبور وإبطال حكم الحديث الآخر 
الذي نهى عن ذلك؛ بل يجب أن يجمع بينهما بحمل هذا الحديث على مالم يكن 
فيه شد رحل | هى القاعده الأصوليه. 

أما قبر النبي ريل فشا الرحل يكون إلى مسجده» وأول مايدخل الزائر إلى 
المسجد لا إلى القبر» وشيخ الإسلام لا ينازع في ذلك» بل قرره بنفسه ونقل 
الإجماع عليه من جميع المت ومن زعم عليه أنه ينكر ذلك ومنعه فقد كذب 
مي الس اي اال ير 

نعم إن شيخ الإسلام وغيره من علماء السنة قالوا: لو فرض أن شخصا قصد 
زيارة القبر مجردة عن زيارة المسجد فهو عاص ومبتدع» وهم في ذلك متبعون 
لحديث رسول الله 2 حيث يقول: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) وإذ قد 
غلم أن لخدي لوصح لوجب الجمع بينه وبين غيره من الأحاديث الصحاح 
التي تعارضه» فاعلم ان الحديث مردود من جهات متعددة: 

لرن امعط جه ع عت دار من تعويدته زبن که 
اجع درم نوراق لاله N e‏ 
الدولاني والعقيلي والدارقطني وابن القطان» وأنكر 3 ارت عد اطق شكوتة عنمن 
وضعفه الحافظ ابن حجر («البرقاني وكلهم قالوا لا يصح. فكيف يسوغ لحد 
بعد هذا أن يقول إن اديت حي أو صحيح؟ اللهم إلا أن يستحل الكذب 
على رسول الله عله . 

الثانية : الاسم و م O‏ 
ا ES‏ وكيف 
يتصور من النبي عي أن يقول: «من زار قبري وجبت له شفاعتي» ا ون يعلق 
وجوب الشفاعة بمجرد الزيارة؟ وهو الذي يقول في الحديث الصحيح حوبا لأبي 
هريرة رضي الله عنه حين ساله: من اعد الناس بشفاعتك يا رسول الله فقال: 
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«أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه)20 فعلق 
حصول شفاعته على صفة الإخلاص ولم يعلقها على جرد القول لأن مجرد القول 
يحصل من المؤمن والمنافق» أ الإخلاص فلا محصل إلا من المؤمن» 3 كانت زيارة 
قرو يتصور حصوها من المؤمن والمنافق» فلا يعقل أن يعلق النبي عي حصول 
شفاعته على مجرد وجودها. 

وإذا كانت زيارته في حياته ولون معه وماع كلامه لم ينفع المنافقين الذين 
كانوا يترددون عليه في حياته» بل ذمهم الله وعابيم وتوعدهم بالعذاب البق 
ايات كثيرة من كتابه» كقوله تعالى: «إومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا 
من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفاً أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا 
أهواءهم )4 وقوله: «إومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم 
يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب 
ألم04". فتبين أن الزيارة لا تنفع إلا من أخلص واستقام على شرعه وعمل بسنته. 

الفالثة : أنه حديث ضعيف عارض الأحاديث الصحيحة؛ فوجب إطراحه 
الا صح» ولا يجوز أن نأخذ مالم يصح ونترك ماصح. 

الرابعة : أن قوله ع : «لا تعخذوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن 
صلاتكم تبلغني حيث كنةم)(4) يفيد منع التردد على قي 0 يترتب عليه اتخاذه 
عيدا خوفا فين .أن يعظم حتى يعبد» وهذا ماحذره الي لعل أمته وحذرهم 
منه» ولعن اليبود والنصارى عليه ليعلم أصحابه أن عملهم ذلك باطل فيحذروه» 
ولا يجوز أبداً أن ينبى عن امخاذ قرو ا ويدعو الله بذلك ثم يأمرهم بزيارته 
وحثهم على التردد عليه» ويجعله ا لشفاعته» مع أن التردد هو معنى اتخاذه 


)۱( اع مجع اي ج١1‏ رقم ۹۹ وج١١‏ رقم OV‏ فتح. 

(۲) سورة القتال الاية .٠١‏ 

N O) 

25 أخرجه أبو داود من حديث اي هريرة بسند رجاله ثقات خر ج لهم في الصحيحين. 


س ۱۳۸ — 


عيداً» لأن العيد هو ماعاد عليك أو عدت عليه فالأعياد الزمانية تعود على الناس 
والأعياد المكانية يعود الناسن عليما أي: يترددون عليا. 

أفيليق بنبي الهدى عو أن ينبى عن التردد على قبره ثم ام وت ع 
أفيصح أن يصدر هذا التناقض ممن لا ينطق عن الحوى: «إإن هو إلا وحي 
يوحی4“ وهذا يؤكد لنا أن الحديث موضوع, والله أعلم. 

الحديث الثانى 

۲ قال: الثاني: «من جاءني زائراً لا تعمله إلا زيارتي كان حقاً علي أن أكون له 
شفيعاً يوم القيامة» وفي لفظ: «لا تحمله إلا زيارق» وفي أخرى: م تنزعه حاجة إلا 
زيارقاوفي رابع: «لا ينزعه إلا زيارق كان حقاً على الله» وفي خامس للغزالي: «لا ممه 
إلا زيارق». اجه جمع من الحفاظ لا يستهان بهم وبعدتهم عن عبد الله بن عمر 
66 ع 
١‏ الحافظ ابو علي بن لبي : Dror‏ 
۲ الحافظ ابو القاسم الطبراني .٠م20.‏ 
۳ الحافظ أبو بكر المقري .0۳۸١‏ 
>٤‏ أبو الحسن الدارقطنى“ ٠۸١‏ أخرجه في أماليه. 
)١(‏ سورة النجم الآية .٤‏ 
(۲) الحافظ ابن السكن هو أبو علي سعيد بن عثان بن سعيد بن السكن المصري صاحب التصانيف 
وأحد الأئمة» توفي سنة ٠٠۳‏ وله تسع وخمسون سنة. الشذرات ج٣‏ ص؟١.‏ 
04" وله مائة سنة وعشرة أشهر. قال ابن العماد: وكان ثقة صدوقاً واسع الحفظ بصيرا بالعلل 
والرجال. شذرات .۳١/۳‏ 
)٤(‏ أبو بكر المقري هو الحافظ أحمد الحسيني بن مهران الأستاذ أبو بكر الأصبهاني النيسابوري المقرئ۔ 
العبد الصالح حاب الدعوة» له كتاب الغاية في القراءات. توفي سنة ۳۸١‏ وله ست وتمانون سنة 
ش58/5. 
(5) الدار قطني: هو ا الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي» نسب إلى دار القطن 
ببغداد. الحافظ الكبير» انتهى إليه معرفة الحديث» وكان يدعى أمير المؤمنين فيه. توفي سنة ۳۸۵ عن ۸٠‏ 
سنة. التبلاء ج5١545/1.‏ 


— ۱۳۹ 
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5 القاضي أبو الحسن الخلعي الشافعي .٤4۲‏ 
۷ حجة الإسلام الغزالي الشافعي ه.ه". 

۸ الحافظ ابن عساكر “۷١‏ في تاريخ الشام. 

ثم ذكر عددا على عادتف ولا أدري لماذا ١‏ ينقل عن البخاري وعلي بن المديني 
ويحبى بن معين وأحمد بن حنبل وأبي داود والنساني وأمثاهم» وم أعرضوا عن هذه 
الاحاديث» هذا ماسترى جوابه في الرد الاتي: 

ج - قال الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الحادي الحنبلي المقدسي رحمه الله 
في كتابه (الصارم المنكي في الرد على ابن السبكي) قلت: هذا الحديث ليس فيه 
زيارة القبر ولا الزيارة بعد الموت» مع أنه حديث ضعيف الإسناد منكر المتن لا 
يصلح للاحتجاج به ولا يجوز الاعتهاد على مثله» ولم يخرجه أحد من أصحاب 
الكت ال ولا روآه حدق م ولا أحدمن الاه المد غل «اأطاقوة فق 
روايتهم» ولا صححه إمام يعتمد على تصحيحه. وقد تفرد به هذا الشيخ الذي ١‏ 


)١(‏ أبو نعم الأصبهاني أحمد بن عبد الله بن أحمد الحافظ الصوفي الأحول الشافعي» مصنف حلية 
الاولياء وغيروء تفرد بعلو الاسناد في وقته مع الحفظ. توفي سنة 57٠‏ وله ٩٤‏ سنة. ش55 5. 

(۲) أبو الحسن الخلعي علي بن الحسن المصري الشافعي» فقيه له تصانيف ولي القضاء يوما ثم استعفي 
منه وانزوى في بيته. كان يوصف بدين. توفي سنة .٤۹۲‏ شذرات ۳۹۸/۳. 

(؟) حجة الإسلام الغزالي هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي أبو حامد الصوفي 
المشهور صاحب الاحياء. ولد سنة 45٠‏ ونشأ يتيماء ولكنه كان عظم الذكاء سريع البادرة متوقد 
الذهنء لازم إمام الحرمين وبه تخرج. توفي سنة 5.5. ش .٠١/٤‏ 

(4) الحافظ ابن عساكر هو أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي محدث الشام وإمام أهل 
الحديث في زمانه صاحب التصانيف» منها تاريخ دمشق وغيره. توفي سنة ١۷ه.‏ شذرات الذهب ج٤‏ 
ص۲۲۳۹ . 

(5) ابن عبد المادي هو الإمام الأوحد المحدث الحافظ الحاذق الفقيه المقرئ النحوي ذو الفنون محمد 
أبن خد بن غك اهادي خد الأذكلاف ولد ف يتحت ماغل ابن عبد الداع ثم 
لازم أبا الحجاج المزي قريباً من ٠١‏ سنة. توفي سنة ۷٤٤‏ وله 78 أو #9سنة. ش جلا ص .٠١١‏ 
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يعرف من حاله مايوجب قبول خبره) وهو مسلمة ب بن سام الجهني» الذي م 
يشتهر إلا برواية هذا الحديث المنكر» وحديث اخر موضوع ذكره الطبراني 
بالإاسناد المتقدم ومتنه: «الحجامة في الرأس أمان من الجنون والجذام والبرص والنعاس 
والضرس» وروى حديثا اخر منكرا عن غير العبادي. 

وإذا تفرد مثل هذا الشيخ المجهول الحال القليل الرواية بمثل هذين الحديثين 
التكرية تعن د الها دين احير ابت ال عمل عن اخطاب فى مام 
وأحفظهم'') عن نافع عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر من بين سائر أصحاب 
عبيد الله الثقات المشهورين الات المتقنين» > علم أنه شيخ خ لا يحل الاحتجاج 
بخبره ولا يجوز الاعتاد على روايته. 
يحتج مما تفردوا به» قد اختلف عليه في إسناد الحديث» فقيل: عنه عن نافع عن 
بام 5 A‏ عنه عن نافع وسالم» » وقد خالفه من عو ادل ننه اومن سدم 
ابن حاتم الأنصاري» وهو شيخ صدوق» فرواه عن مسلمة ب بن سال عن عد الله 
ابن عمر يعني العمري _ عن نافع عن سام عن ابن عمر. اه. قلت: وبهذا 
يعلم أن الحديث عن عبد الله بن عير الكو اق الس كح فع بيرج 

عمر المصغر الإمام القنت» ولكن الوضاعين الذين يريدوك نفاق سلعتهم يحبوك 

دائماً أن لا ادان ا ليوهموا صحته. 

وقد أبقى الله من حلاف الحديث وا الذين اناز الله بصائرهم فکانوا 
كمهرة الصيارفة» أبقاهم الله حتى ميزوا الصدق من الكذب والحق من الباطل. 
وبالجمله فقد أطال ابن عبد الحادي الكلام في رد الحديث» وماسبق هو الزبدة» إلا 
أنه ذكر أن المحفوظ عن ابن عمر الذي رواه عنه الثقات الآثبات حديث: «لا 
عن أم خالد بنت خالد الصحابية حديثاً واحدأ» وروى عن جلة التابعين كسام ونافع والقاسم بن محمد 
والزهري وغيرهم. وعنه شعبة والسفيانان وغيرهم. قال ابن معين: عبيد الله عن القاسم عن عائشة 


الذهب المشبوك بالدر. توفي سنة 477 ١‏ التذكرة .٠١١/١‏ 


— ١4١ 


يصبر على لأوائها أحد إلا كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة) يعني : : المدينة» وذلك 
أن الصبر على عيشها النكد رغبة في عمارة دار هجرته يِه وحباً في مضاعفة 
الصلاة 5 مسجده ام لا يدفع إليه إلا الايمان والاحلاص» فلذلك كان 0 
لشفاعته» ولیس في شيء من الحفوظ دكر الزيارة. 

قال ابن عبد المادي رحمه الله بعد سرد الروايات المحفوظة: وليس في شيء من 
هذه الروايات التي EE‏ عن ابن عمر ذكر زيارة القبر» ولا 
قوله: «من جاءني زائراً لاينزعه حاحة إلا زيارق» فعلم أن مارواه هة بن سام 
وموسى بن هلال شاذ غير محفوظ. 

الحديث الثالث 

۳ قال: الثالث: «من حجّ فزار قبري بعد وفاتي كان کمن زارني في حياقي» عن 
١‏ الحافظ عبد الرزاق الصنعاني ت١20511).‏ 
7 عد الخافظ أبو الغاس امسن بن فيان 000 
۴ الحافظ أ يعلى الموصلى OV‏ 
7 الحافظ أبو القاسم البغوي .0۳٠۷‏ 
ه 7 الحافظ أبو القاسم الطبراني. 
5 الحافظظل أبو أحمد بن عدي ف الكامل". 
)١(‏ عبد الرزاق هو ابن همام أبو بكر الصنعاني الحافظ العلامة» روى له الجماعة ووثقه غير واحد إلا 
أمهم نقموا عليه التشيع. توفي سنة 5١١‏ وله بضع ونمانون سنة. ترجمه ش .٠٠/۲‏ 
5© لسن بن فيان التسوي أبو العبائن صناعب المد كان خافظا غرطنت عليه أحاديتك مقلوية 
فردها. توفي سنة ۳۰۳. ترجمه ش ج۲ ص .14١‏ 
ال ل ا الا 
BEN‏ ا إليه انتهى علو الاسناد لأنه سمع في الصغرء 
وان أول اه عة 6 توق ع 30 6 وله 1١00#‏ سنواك» ره شش ۳۷5/۴ : 
(ه) ابن عدي الحافظ أبو أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد ويعرف بابن القطان الجرجاني» 
مصنف كتاب الكامل. ولد سنة ۲۷۷ وتوفي سنة 558. ترجمه ش 1/8ه. 


— ١48 


أبو بكر محمد بن المقري. 
4 الحافظ أبو الحسن الدارقطنى. 
5 حم افك و 
وذح الاق ان ES E‏ 
6ت شافط ان لوقي فى مشر الغراقة 
5 ابن النجار “1٤۳‏ في تاريخ المدينة. 
۴۳ ل ابو الحجاج يوسف بن خليل. 
٤‏ أبو محمد الدمياطي. 


٠‏ أبو الفتح الحداد. 
ثم ذكر الخطيب التبريزي وغيره کا هي عادته في الإكثار من العزو. 
2 کک داقلت: اة البمقي وقال: تفرد به حفص وهو ضعيف. قلت: 


وني سنده أيضاً ليث بن ابي سلم وهو ضعيف. قال فيه الحافظ في التقريب: ليث 
ابن ابي سلم بن زنم مصغرا: صدوق اختلط أخيرا وم يتميز فترك. وقال في 
اتبذيب: قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: مضطرب الحديث. وقال 0 تفار ايك 
يحيى بن سعيد أسوأ منه رأياً في ليث بن أبي سلم وابن إسحاق وهمام» ولا يستطيع 
أحد أن يراجعه فيهم. زقال عفان ن ألىاءشيية: ال عضري عن البق ون 
أي زياد وعطاء بن السائب فقال: كان يزيد أحسنهم استقامة ثم عطاء وكان ليث 
أكثر تخليطاً. قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن هذا فقال: أقول کا قال. وقال 


مزمل يخ الفضئلة فلا لین بن يوس ل كتمع شو ل فال قد راه 
وكان قد اخحتلط وكان يصعد المنارة ارتفاع النبار فيؤذن. وقال ابن حبان: احتلط في 


)١(‏ ابن النجار هو أبو الحسن علي بن أبي عبد الله الحُسَيْنِي بن علي بن منصور البغدادي الحنبلي 
النجار. ولد سنة 5545 وتوفي سنة .1٤۳‏ ترجمه ش 17/0. 

(۲) الدمياطي هو حافظ الوقت العلامة شرف الدين عبد المؤمن الدمياطي. ولد 5١1‏ وتوفي سنة .۷٠١‏ 
ترجمه ش ٠ . ۱۲/۹٣‏ 


— E۳ 


الكبير: قال محمد: كان أحمد يقول: ليث لا يفرح بحديثه قال محمد: وليث 
صدوق يهم. وقال الحاكم أبو أحمد ليس بالقوي عندهم. وقال الحاكم أبو عبد 
أحد العباد إلا أنه أصابه اختلاط فاضطرب. وقال: ابن معين منكر الحديث. 
وقال الساجي: كان أبو داود لا يدخل حديثه في كتاب السنن الذي ضعفه. 
كذا قال: وحديثه ثابت فى السنن لكنه قلیل'. انتهى. 

قلت: الذي أعرف أن أبا داود أخرج لليث هذا ا نخدا في سننه وقال: 
ولم أخرج في كتابي هذا عن ليث غير هذا الحديّث, والله أعلم. 

وبهذا يتبين أن الحديث ضعيف جداء وهذا ضعفه الألباني في المشكاة. 

ٍ الحديث الرابع ۰ 

٤‏ س قال: رابعا «من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني» عن عبد الله بن عمر. 
قال: ارجا جمع منهم: 
١‏ الحافظل ابن حبان 5 الضعفاء ت 7۳٥٤‏ . 
س ابن دي في الكامل: 
الحافظ الدارقطنى في أحاديث مالك. 
ع تفن الدين ابن اسح 
فك :اليد نور ادن امود 0915 
)١(‏ تهذيب ص 4550. 
(۲) ابن حبان هو العلامة البحر أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ الفيمي البستي 
الشافعي» صاحب الصحيح والضعفاء. توفي سنة ٠٠٤‏ وهو في عشر الغانين. ترجمه ش .٠١/۳‏ 
بالحسن بن علي بن أبي طالب الملقب بالسمهودي, ولد في صفر سنة ۸٤٤‏ بسمهود وتوفي سنة 41١‏ 
ترجمه ش ج50/8. 


يم بم 


— ١88 


أبو العباس القسطلاني +45 في المواهب. 
الشيخ إسماعيل الجراحي العجلوني. 
تم لباقي ادي 6 ف تاج الغروسن. 
ب اال مد ن عل ,الشركاق ق :نيل اطا 
قلت: هذه عادة موّلف هذه الرسالة! يعزو ويكثر العزو ولا ينقل كلام من 
يعزو إليه» لأنه لو نقل كلامهم لافتضح» ولكنه ينقل نقلاً مبتوراء وهؤلاء الذين 
ينقل عنهم بعضهم يخرجه لبيان ضعفه» ولعل الكتاب الذي يخرجه فيه ألف لبيان 
الضعيف أو لبيان الضعفاء من الرواةء كالكامل لابن عدي» والضعفاء لابن حبان» 
والضعفاء للعقيل» وبعضهم حاطب ليل ينقل بدون مييز! 

وهذا الحديث موضوع» فقد ذكر الشوكاني في الأحاديث الموضوعة حديث 
«من لم يزرني فقد جفاني» ونقل عن السيوطي أنه حكم عليه بالوضع» وأقره الشوكاني 
وقال: وكذا قال الزركشي”2 وابن الجوزي أي: أن كل هؤلاء حكموا عليه بأنه 
موضو ع» فأي خيانة للإسلام والمسلمين أن يأتي الرجل بحديث موضوع فيضعه 
فق تولك لدعي .نه إلى باظل وهو عل 'المستلميق بكو عد من أحرجوه. في 
ا ا م 1 
قال الي ع «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» وني رواية «ومن روى 
حديناً يعلم أنه كذب فهو أحد الكذابين» والله أعلم. 

الحديث الخامس 

ه ‏ قال خامساً: «من زار قبري أو من زارني كنت له شفيعاً أو شهيداً ومن 


كك کہ جح ن 


)١(‏ السيد مرتضى الزبيدي محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحَسَيتئ أبو الفيض» » لغوي نحوي 
محدث أصولي ناظم ناثر أديب. ولد في سنة ١١48‏ وتوفي سنة ٠٠٠٠١‏ . معجم المؤلفين ۱ 
(۲) الزركشي هو الإمام العلامة بدر الدين أبو عبد الله محمد بن ببادر بن عبد الله المصري الزركشي 
الشافعي مذهباً. ولد سنة ۷٤١‏ ل كان فيا الا اديا فاضا مقا إل الله لا 
يشتغل بغيره رهه الله ال كنا كدية نا منها: البرهان في علوم القران. . وغيره. الدليل الشافي على المنبل 
الصاف لابن تغري 1۰۹/۲ . 


€) 


مات في أحد الحرمين بعثه الله عز وجل من الآمنين يوم القيامة» عن عمر. قال 
اد 
23ت أبو داود الطيالسس <(“ 
او الصا 
۳ - البيمقي في السنن الكبرى. 
5» بح ابن سا حر في تاريخ الشام. 
ت: اين 'السبكى: 
کے السمهودي. 
ابن الديبع في تمييز الطيب. 
١‏ العجلوني في كشف الخفاء9». 
الحديث السادس 

5 قال: السادس: «من زارني بعد موتي فكأنها زارني في حياتي ومن مات بأحد 
الحرمين بعنه الله من الآمنين». عن حاطب“ قال أخرجه: 
)١(‏ أبو داود الطيالسي سليمان بن داود بن الجارود أبو داود الطيالسي البصري. ثقة حافظ غلط في 
أحاديث» من التاسعة اه. تقريب ۳۲۳/۱ مات سنة 4 .3١‏ 
(۲) ابن الديبع هو الحافظ وجيه الدين أبو محمد عبد الرحمن بن علي الشيباني العبدري الزبيدي 
الشافعي. ولد في المحرم سنة 85 وتوفي سنة .454٠‏ ترجمه ش ۸ ص ه550. 
(۳) عبد الرؤوف المناوي شارح الجامع الصغير. شرحه شرحا بسيطا وشرحا مختصرا وشرح الشهاب 
وشرح اداب القضاء واداب الصوفية وغير ذلك. توفي سنة ٠١۲۹‏ أو في التي بعدهاء ولم أقف له على 
ترجمة مبسوطة. البدر الطالع جا ص۷٣۳‏ . 
(:) العجلوني هو إسماعيل بن محمد بن عبد الحادي الجراحي العجلوني مؤلف كشف الخفاء. ولد سنة 
۷ وتوف سنة ۱۱۹۲ ترجمه في الأعلام للزركلي 5/8 ؟5. 
© هو الصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة» صحابي من أهل بدر» نسبه فى لخم وعداده في قريش» 


م > < ص 


— ۱4 


N E ابس‎ 

کے الي 

کے ای عسنا كن 

>٤‏ أبو الحجاج يوسف بن خليل. 

ه ل عبد المؤمن الدمياطى ت .۷٠.٠١‏ 

ت ان الع ادي دو ف 
۷ ابن السبكي في شفاء السقام. 

راتوا رميات ۰ في الروض الفائق9©. 
5 


٠‏ بالقسطلاني. 
١‏ العجلوني. 


.2©2١5؟6. الشوكاني ت‎ ١ 
ل محمد درويش الحوت البيروتي.‎ ٠١ 


كان حليفاً لبني أسد وقيل مولى لبعضهمء نزل فيه أول الممتحنة لما كتب إلى قريش بمسير رسول الله 
يله اليم فاستأذن عمر في قتله» فقال رسول الله عَُهِ: «إنه من أهل بدر» الحديث. وقصته ثابتة في 
الصحيحين من طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه. توفي سنة ٠١‏ في خلافة عثان. الإصابة 
١‏ الاستيعاب مع الإصابة ج١/5417‏ الجرح والتعديل .٠٠٠/۲‏ 

)١(‏ هو الشيخ العام أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج. 
قال: كان فاضلاً عارفاً صحب أرباب القلوب» منهم أبو محمد عبد الله بن أني جمرة. قلت : ولعله من 
جهتهم أن له هفوة فظيعة ستراها فيما بعد. توفي سنة ۷۳۷ نقلت عن ترجمة له في أول كتابه المدخل 
نقلاً عن كشف الظنون وطبقات الشعراني وحسن المحاضرة. 

(۲) شعيب الحرفوش أو الحريفيش وهو عبد الله بن سعد بن عبد الكاني المصري ثم المكي. كان رجلا 
عالماً زاهداً صوفياً واعظاً مشهوراً بالخير. توفي سنة .80١‏ ترجمه في ش ج۷ ص". 

(۴) هو الشيخ العلامة والبحر الفهامة الشيخ محمد بن على الشوكاني قاضي قضاة القطر العاني» له 
كتاب نيل الاوطار وفتح القدير وغيهما من المؤلفات النافعة. توفي سنة ٠٠٠٠١‏ رحمه الله. البدر الطالع 
ج۲/٤۲۱.‏ 


— ۷ 


3 قلت: الأول لا يصح» فيه رجل من آل عمر مجهول» ومداره على هارون 
ابن أ قزعة أورده في لسان الميزان وقال: قال البخاري: لا يتابع عليه. ْم أورد 
حديث حاطب من طريقه عن رجل من ل حاطب ا «من زارني بعد موي 
فكأنما زارني في حیاتي ومن مات بأحد الحرمين..» الحديث وقال: قال الأزدي: هارون 
ابن أي قزعة يروي عن رجل من آل حاطب الراسيل. قال: وقد ضعفه أيضاً 
يعقوب بن شيبة“ وذكره العقيلي والساجي”" وابن الجارود في الضعفاء”" وأورد 
العقيلي حديثه من طريق الجندي اه. قلت: ورواه أيضاً أبو داود الطيالسي في 
مسنده من طريق سوار بن ميمون العبدي عن رجل من ال عمر عن عمر. وقد 
فتشت عن سوار هذا في التهذيب واللسان والجرح والتعديل لابن أبي حاتم فلم 
أجد له ترجمة9». وقد أخرجه البمقي من طريق أي داود الطيالسي باسقاط هارون 
ابن ألي قزعة وقال: هذا إسناد مجهول: وبهذا يتأكد للقارىء كذب المؤلف 
و وتضليله من ناحيتين: 

الأول: أنه نقل عن العجلوني أنه نقل عن الوهبي أله قال إن هذا الحديث من 
أجود أحاديث الباب إسناداً» لأن أجود اسم تفضيل من جيد» وليس في أحاديث 


)١(‏ يعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفور الحافظ العلامة أبو يوسف السدومي البصري نزيل بغدادء 
صاحب المسند الكبير المعلل» ا ی اکن ركه با عه قن :إن مسقل ی 
مائتي جزء» توفي في ربيع الأول سنة 857. تذكره .٥۷۷/۲‏ 
(۲) الساجي هو زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن البصري المعروف بالساجي أبو يحيى. فقيه محدث» من 
تصانيفه اختلاف الفقهاء وعلل الحديث. توفي سنة ۳٠۷‏ معجم المؤلفين لعمر كحالة ۱۸٤/٤‏ وترجمه 
الذهيي: ف النذكرة .وال أخد عته أبو اخسن الأشعري رر مقالة أهل اديت تدك ص4 
(۴) ابن الجارود صاحب المنتقى» هو أبو محمد عبد الله بن على بن الجارود النيسابوري الحافظ الإمام 
افد توق م كان من الما ان مضه ال ك 
(:) وقد ذكر فى اللسان سند الحاملي والساجى وسماه الأسود بن ميمون فينظر وذكر ابن عبد الحادي انهم 
اضطروا فيه قار يسميه بعض الرناه سوار بن ميمون ويقليه بعضهم فقول یمون بن سوار ويسميه 
عضي لبود بن میمون ولايرتاب من عنده أدنى معرفة بعلم المنقولات أن مثل هذا رد الشديد 
من أقوى الحجج وأبني الأدله عل ضعف الخبر وسقوطه ورده وعدم قبوله اه. صارم ص ٠‏ 


— €۸ 


الثانية: أنه عدد الذين أخرجوه وم ينقل کم موهماً للقارىء أ نهم أخرجوه 
مصححين له! وهذه خيانة في النقل يسأله الله عنها. أما قوله: «ومن مات في أحد 
الحرمين جاء يوم القيامة من الأمنين» فقد جاء هذا المعنى في عدة أحاديث كلها 
حكم عليها ابن الجوزي بالوضع» منها حديث سلمان الفارسبي" ' مرفوعاًء «من 
مات في أحد الحرمين استوجب شفاعتي وجاء يوم القيامة من الأمنين». 

عزاه الشوكاني لابن شاهين وقال: في سنده عبد الغفور بن سعيد وضّاع. قال: 
وروي من حديث جابر بسند فيه موسی بن عبد الرحمن وضاع. 

وتعقب السيوطي ابن الجوزي فقال في (اللالىء المصنوعة): أفرط ابن الجوزي 
في إيراد هذين الحديثين في الموضوعات وقد أخرجهما البيبقي واقتصر على 
تضعيف إسناديبماء والذي أستخير الله فيه الحكم بحسن متن الحديث لكثرة 
شواهده.. ثم ذكر حديث عمر وحاطب» وقد عرفت مافيهما. قال: ومن حديث 
ابن عمر وأنس أخرجهما الجندي» ومن حديث محمد بن قيس بن خرمة0 
أخرجه الجندي”2 أيضاً. قال الشوكاني في الأحاديث الموضوعة ص١0 ١١‏ وأقول: 
ابن الجوزي حكم بالوضع لكون في الإسنادين وضاعين فلا يفيده ورود الحديث 
من طرق أخرىء ولا سيما إذا كان من طريقيهما أو أحدهماء فمن كذب على 
() سلمان الفارسي هو سلمان ابن الإسلام وسلمان الخير. أصله من رامهرمز وقيل من أصبهان» 
الصحابي المعمر» حرج من يلدة حت عن دب ی ا جماعة من ا کو و 
بآخر حتى أوصاه الأخير بالنبي عة ووصف له مهاجره فاستأجر من آهل عير من العرب أن يوصلوه 
إلى الجزيرة فباعوه في وادي القرى» ثم بيع في المدينة فسمع بقدوم النبي َيه فأتاه وتعرف على علامات 


النبوة فيه ثم أسلم: ولم يحضر بنرا ولا اعد وكان اول مشاهده الخندق وكان بمشورته. توفي في ا 
خلافة عثان. الإصابة 0/١‏ الاستيعاب ؟/8ه أعلام النبلاء .٠٠٠/١‏ 

(0) محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب المطلبي يقال له رؤيه. وقد وثقه أبو داود. أخرج له مسلم 
ادي والتمتاق واب داو فق الراسيل: ريي 11/9 

(") الجندي لعله يوسف بن يعقوب المعروف بالبهاء الجندي أبو عبد الله. من قضاة المن. توفي في 
حدود سنة ۷۲۳. له كتاب السلوك في طبقات العلماء والملوك. معجم المؤلفين لكحالة 4/9 54. 


— ١:1 


ای ی ا و ون ارين زا رن 
أستخير الله وأحكم بعدم صحة هذا المتن عن رسول الله عو وبعدم حسنه حتى 
يأتي البرهان بإسناد تقوم به الحجه. ات الوضاعين وإن بلغت في الكارة 
كل مبلغ» لا يشهد بعضها لبعض ولا تستحق إطلاق الحسن عليباء وقد اعترف 
صاحب «اللالىء) بأن جميع طرق هذا المتن لا تخلو من وضاع أو متروك» إا 
صرح به في وجيزه بعد سياقها اه. 

وقال عبد الرحمن ن المعلمي © في تعليقه على كلام الشوكاني المتقدم: ا 
عن عمر وحاطب فهما خبر واحد اضطربوا فيه. راجع (الصارم المنكي) ص ۸٤‏ 
إلى .٠١۸‏ وقال في ص :4١‏ حكم عليه بالوضع وعدم الصحة لأمور متعددة 
وهي: الإضطراب والاحتلاف والانقطاع والجهالة والإبهام. انظر ترجمة هارون بن 
ابي قزعة في (لسان الميزان). 

وأما الخبر عن أنس فذكره عن البيبقي عن الحآم ساقه بسند فيه من لم أعرفه 
عن ابن أبي فديك: حدثنا سليمان بن يزيد الكعبي عن أنس. وسليمان هذا هو 
أبو المثنى الكعبي ترجمته في كتاب (التهذيب) قال أبو حاتم: منكر الحديث. 
وذكره ابن حبان في الثقات ثم ذكره في الضعفاء وحط عليه. قال ابن حجر: وقال 
يعني الدارقطني ‏ في العلل: سليمان بن يزيد ضعيف» وقعت روايته عن انين 
في كتاب (القبور) لابن أبي الدنياء وقيل: إنه لم يسمع منه. أقول: سائر المسمين 


رواتعد الرعر اللعلمن رك هو RR‏ ي اندي ااي عام تلفي ا ي 
العقيدة. ولد في بلدة الحافزة من مخلاف رازح امن سنة ١7١7‏ ودرس في بلده وفي بيت الريمي وفي 
صنعاء, ثم رحل إلى جيزان في سنة ١775‏ فالتحق بخدمة السيد محمد الإدريسبي» حيث عينه رئيسا 
للقضاة فبقي على ذلك حتى توفي الإدريسي سنة ٠۳١١‏ فرحل إلى عدن ومكث بها سنة. ثم رحل إلى 
لهند سنة ٠۳١١‏ واشترك في المجمع العلمي هناك وشارك في تحقيق كثير من الكتب فنفعه الله بذلك» ثم 
انتقل إلى مكة سنة ٠١۷١‏ فعين أميناً لمكتبة الحرم فأقام فيها يحقق ويؤلف» وأهم مؤّلفاته: التنكيل بما في 
تأنيب الكوثري من الأباطيل مجلدين ضخمين» وهو كتاب عظم لا يستغني عنه طالب علم. انظر 


ترجمته في مقدمة التنكيل. 


من شيوخه متأخرون عن أنسء فالظاهر أنه لم يدركه. وأما الخبر عن ابن عمر وكان 
الذي ذكره ابن الجوزي عقب هذا عن الفاكهي“ عن الحكم عن محمد بن 
إسماعيل الصائغ“ حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ» حدثنا مالك عن نافع عن ابن 
عر قال :رول الله : «من مات بين الحرمين حاجاً أو معتمراً. بعنة الله بلا 
حساب عليه ولاعذاب» قال ابن الجوزي: لا يصح» عبد الله ن نافع ضعفه 
البخاري وابن معين والنسالى وتعقبه في (اللالىء).. إلى أن قال: وقال الإمام أحمد 
في عبد الله بن نافع الصائغ: كان يحفظ حديث مالك كله ثم دخله باخره شك. 
وقال اا ل يكن فاح خد كان ضعيفاً. وقال التحاري: )فى حفط 
شيء» فأما الموطاً فأرجو. وقال أيضاً: تعرف حفظه وتنكر» وكتابه أصحء وتكلم 
آخرون في حفظه فهو سيء الحفظ» وعرض له باخره شك» وسمع منه محمد بن 
إسماعيل باخره وهو صغير..إلى أن قال: وني ترجمة عبد الله بن نافع من الميزان 
أنكر ماله مارواه محمد بن إسماعيل الصائغ» إنما ولد بعد لقيه: حدثنا فذكر هذا 
الخبر ثم قال: ساقه ابن الجوزي في الموضوعات فلم ينصفء وقوله: إنما ولد بعد 
ا وعلى كل حال فلا يصح هذا الخبر عن 
مالك. اه. وقوله إنما ولد: ES‏ الصرابيه ببعاد مويه 

قلت: هذا الخبر لايصح أبدا لاتفضااش افر بشبوته من الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة أن مجرد الموت بأحد الحرمين لا ينجي ادا ااب 0 يكون 
موجبا للأمن منهء والله سبحانه وتعالى يقول: «إالذين امنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 
أولئك هم الأمن وهم مهتدون 74" فعلق الأمن عل شيم خلاف الموت بأحد 
الحرمين» وهو الايمان أولاً» وعدم لبس الايمان بالظلم ا 
)١(‏ الفاكهي هو محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي المكي. مورخ له تاريخ مكة. توفي سنة ۲۷۲. 
معجم المؤلفين لعمر كحالة .:١/9‏ 
(۲) محمد بن إسماعيل الصائغ الكبير أبو جعفر البغدادي نزيل مكة. صدوق من الحادية عشرة. مات 
سنة 51/5 وله ۸۸ سنة. تقريب 2١45/79‏ 
(م) سورة الانعام الاية ۸۲. 


E 


وقد روى البخاري 2 كتاب التعبير باب رؤيا العين الحارية ف المنام من طريق 
خارجة بن زید() بن ابت سک" ن أم العلا“ وهي امرأة من نسائهم بايعت رسول 
الله عله قالت: طار لنا عهان بن مظعون29 في السكنى حين اقترعت الأتصار 
عل سكنق المهاجرين فاشتكى» فمرّضناه حتى توفي 3 جعلناه 2 أثوايه فدحل 
علينا رسول الله عي فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد 
أكرمك الله! قال: «ومايدريك»؟ قلت: لا أدري واللهء قال: «أما هو فقد جاءه 
اليقين, اي لاجر له ار والله ماأدري ران رسول الله 000 بي ولا 0 قالت 1 
سول الله 2 فذكرت ذلك له E‏ بذاك i‏ له يجري ا فهذا ا بن 
ال حبشة ا هجرة الأى ثم او إلى المديئة 8 فلما اعرا م | 5 
شهادتي عليك أبا السائب لقد أكرمك اللهء قال ها النبى عَيْيدْك : «ومايدريك)؟ 
لوصح هذا الخبر. ولكن إنكار النبي عه على أم العلاء في قوها هذا وقوله: «والله 
ماأدري وأنا رسول الله مايفعل بي ولا بكم» كل ذلك يدل دلالة واضحة أن الحديث 


)١(‏ خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري أبو زيدء ثقة فقيه» بل أحد الفقهاء السبعة بالمدينة. مات سنة 
١‏ وقيل قبلها. روى له الجماعة. تقريب /١‏ 1 

(۲) أم العلاء هي والدة خارجة بن زيد الراوي عنها. ترجمها في الإصابة 457/4 وابن عبد البر في 
الاستيعاب 457/5 وم يذكر وفاتها. 

() عاب بن مطحوت: بن حبيب بن وه بن a‏ جمح الجمحي أبو السائب. كان إسلامه بعد 
ثلاثة ا اچ إلى اه ال ثم هاجر إلى المدينة وتوفي بها في السنة الثالثة» وقبله 
النبي عه بعد موته وأعلم النبي عر قبه وقال: «أدفن إليه من مات من أهلي». ترجمه في سير أعلام 
النبلاء .1١ 67/1١‏ 

(:) أخرجه البخاري رقم 7014. 


O حك‎ 


لعا وخر على اماق 2 عه التي لا حقيقة لهاء فلقد ف بالمدينة 
عن بض السمن ال متاو ادي أب E‏ 
نوع الكبائر. ففي الصححين أن النبي عر فين ET N‏ 
ومايعذبان في كبير أما أحدها فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي 
بالغيمة)() ولو كان هذا الحديث ا لكان صاحبا القبرين بمنجاة من 
الات انيما ماتا بأحد الحرمين وهي المدينة» ولكن يتضح اندم لخادت 
الصحيحة أن الحديث موضوع. والله اعلم. 
الحديث السابع 

 '‏ قال: السابع حديث «من حجٌ حجّة الإسلام وزار قبري وغزا غزوة وصلى 
في بيت المقدس لم يسأله الله عز وجل فيما افترض عليه» عن عبد الله بن عمر. 

قال: أخرجه الحافظ محمد بن الحسين أبو الفتح الأزدي المتوفى سنة ٠۷٤‏ 
في فوائده» ورواه عنه الحافظ السلفى أبو طاهر الأصبهاني ت سنة ٥۷٦‏ بإسنادى 
وأخرجه بالطريق المذكور تقي الدين السبكي» وذكره السيد السمهودي» والشيخ 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب: من الكبائر ألا يستتر من بوله. رقم الباب ٠١‏ عن ابن 
عباس قال: مر النبي عه بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما. 
الحديث. وأخرجه مسلم في آخر كتاب الوضوء رقم ۲۹۲ عن ابن عباس أيضاء وأخرجه النسالي ج١‏ 
ص۲۸ باب التنزه من الول 
)2( بو الفتح الأزدي هو محمد بن الحسين بن يزيد ا الفتح الأزدي الموصلي الحافظ. حدث عن أبي 
يعلى الوصلي و ا 00 كتاب كبير في 0 عليه فيه 0 قال 0 النجيب 
الأمبي اا :توعد عه ی قة الموصلى قدم أبو الفح بغداد عل الأمير فم فوضع ا e‏ أعطاء 
دراهم كثيرة. وقال ابن النديم في تاريخ حلب: قدم على سيف الدولة ابن حمدان فأهدى له كتاباً ف 
مناقب علي فيه أحاديث منكرة تتضمن تنقيص عائشة» وصحح رد الشمس على علي. انظر اللسان ه 
الات 16 
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ج س هكذا قال عن عبد الله بن عمر وإنما هو عن عبد الله بن مسعود. وهذا 
من جهل المؤلف» فإنه لما راه عن عبد الله ظنه عبد الله بن عمرء وم يميز بين 
أصحاب ابن عمر وأصحاب ابن مسعود لجهله بعلم الحديث. ثم الحديث رواه 
أبو الفتح الأزدي في الثاني من فوائده كا يقول ابن عبد المادي رحمه الله: حدثنا 
النعمان ابن هارون بن أبي الدهاث حدثناء أبو سهل بدر بن عبد الله المصيصي؛ 
حدثنا الحسن بن عثان الزيادي» حدثنا عمار بن محمد حدثنى خالي سفيان» 
عن ضور عن إبراهم عن علقية0) عن عبد الله قال: قال رول اث کک 
«من حج حجة الإسلام وزار قبري وغزا غزوة وصلى في بيت المقدس لم يسأله الله فيما 
افترض عليه». 

قال الشيخ محمد بن عبد المادي في (الصارم المنكي): والجواب أن يقال: هذا 
حديث موضوع على رسول الله يه بلا شك ولا ريب عند أهل المعرفة 
بالحديث» وم يحدث به عبد الله بن مسعود قط ولا علقمة ولا إبراهم ولا منصور 
ولا سفيان الثوري» وأدنى من يعد من طلاب هذا العلم يعلم أن هذا الحديث 
مختلق مفتعل على سفيان الثوري وأنه لم يطرق معه قط. وماكنت أظن أن اجهل 
بلغ بالمعترض إلى أن يروي مثلٍ هذا الحديث الموضوع لكوت ولا يرن اذاف 
الموضوعات المكذوبات» بل نک في مقام الاحتحاج والاعتاد ا 
ويأخذ في الثناء على بعض رواته ومدحهم بما لا يغني شيعا ولقد افتضح واضع 
هذا الحديث حيث جعله عن سفيان الثوري ثم عن منصور ثم عن إبراهم» ولو 
جعله عن سفيان عن بعض شيوخه الضعفاء كان أستر له» وعمار ابن محمد هو 
أبو اليقظان الكوفي» وهو ابن أخت سفيان» وهو بريء من عهدة هذا الحديث 
(1) منصور بن المعتمر السلمي أبو عتاب عن إبراهم النخعي وخيثمه بن عبد الرحمن. توفي سنة .٠١١‏ 


تقريب ۲۷۹/۲ النبلاء ١/5‏ 4. 


(؟) علقمة بن قي قيس النخعي صاحب ابن مسعود. مخضرع. مات سنه ٦۲‏ ويقال 1۳ وقيل ٥‏ . النبلاء 
4 تقريب ۳۱/۲. ' 
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وإن كان فيه كلام لبعض الأئمة» وأطال في تبئة عمار هذا ثم قال: وكذلك 
الحسن بن عثان أبو حسان الزيادي بريء من عهدته أيضاًء فإنه معروف 
بالق اا والحمل» في هذا الحديث على بَدْرٍ بن عبد الله المصيصي الذي لم 
يعرف بثقة ولا عدالة ولا أمانة» أو على صاحب ال جزء أي الفتح محمد بن الحسين 
الازدي» فإنه متهم بالوضع وإن كان من الحفاظ. اه. 

وببذا يتبين أن الحديث موضو ع» وتبين عليه علامات الوضع بادية في قوله: 
«لم يسأله الله فيما افترض عليه» فإن سؤال العباد في الآخرة عما افترض عليهم 
وتحاسبتهم على ذلك من الامور القطعية الثابتة بصريح القران وصحيح السنة. 

قال الله تعالى وهو أصدق قائل: لإفوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون74) 
ففي هذه الآية أخبر الله عز وجل بأن السؤال حاصل لجميع الناس» وأكد هذا 
الخبر بثلاث مؤكدات وهي: القسم واللام والنون التوكيدية» ثم أكد الضمير 
ب,أجمعين) ليدل على استيعاب السؤال لجميع المكلفين» ومثل هذه الاية قوله 
تعالى: «إفلنسألن الذين أرسل إلييم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وماكنا 
غائبين4”". وقوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعم4:(". رمما يدل على المحاسبة 
قوله تعاللى: «إياأيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه فأما من أوتي كتابه 
بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً4) وني الحديث الصحيح: «أول مايحاسب به 
العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة فإن أتمها وإلا قيل: انظروا هل له من تطوع؟ فإن كان 
له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه ثم يفعل بسائر الأعمال مفل ذلك». رواه 
اعاب الس 100 وق المبحيحين مخ كدوك عبد الله ين مرد فا زأول 
(۲) سورة الأعراف آية 7/5 
(0) سورة التكاثر اية ۸. 
() سورة الانشقاق اية 7/5. 
(ه) أخرجه الترمذي رقم 4١١‏ صلاة تحفة باب أول مايحاسب به العبد الصلاة» وأبو داود رقم ۸٦ ٤‏ 
باب قول النبي عر : «كل صلاة لايتمها صاحبها تتم من تطوعه». ورواه النسائي باب الحاسبة على 
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مايقضى بين الناس في الدماء» ٠‏ وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنبا قالت: 
قال رسول الله َل : «ليس أحد يحاسب إلا هلك» قالت: قلت: يارسول الله جعلني 
الله فداك: أليس يقول الله عز وجل: إفأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا 
يسيراً4؟ قال: «ذاك العرض يعرضون فمن نوقش الحساب هلك)72" فتبين من هذا 
الحديث أن الحساب اليسير كائن ولابدء وأن من نوقش الحساب عذب» فالمناقشة 
للكفار والمنافقين وأصحاب الكبائر من الموحٌدين الذين يريد الله إدخاهم النار 
بذنوبهم» وأن الحساب اليسير الذي هو العرض سيقع لسائر المؤمنين» کا قال 
تعالى: لإوكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً اقرا 
كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً4 . فتبين من هذا أن الحديث موضوع 
ومفترى على رسول الله ع ولا يحل لأحد روايته إلا على سبيل البيان لا على 
الاحتجاج به.. وبالله التوفيق. 
الحديث الثامن 

۸ قال: ثامنا «من زارني بعد موتي فكأنها زارني وأنا حي» ومن زارني كنت له 
الصلاق وابن ماحه رقم fo‏ باب ما جاء أول مايحاسب به العبد الصلاة وكلها من طريق اي هريرة) 
إلا أنه احتلف على الحسن بن زياد في إسناده فقيل: عنه عن حريث بن قبيصة عن أبي هريرة. أخرجه 
الترمذي والنسالي. وقيل: عنه عن اشن بن حكم الضبي عن أي هريرة» أخرجه ابو داود. وقيل: عنه عن 
رجل عن أي هريرة. مع أن حريث بن قبيصة أو قبيصة بن حريث فيه مقالء إلا أنه قد روي عن ألي 
هريرة من طرق أخرى» فرواه ابن ماجه عن علي بن زيد عن أنس بن حكم عن أي هريرة» ورواه النساني 
عن الحسن بن زياد عن اي رافع عن أي هريرة» وله شاهد من حديث تيم الداري وسنده صحيح. 
أخرجه أبو داود 855 وابن ماجه 5؟4١.‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق رقم ٠٠۳۳‏ وأخرجه في الديات رقم 5874 وأخرجه مسلم أيضا في 
كتاب القسامة والمحاربين والقصاص رقم الباب ۸ رقم الحديث ۲۸. 
(۲) أخرجه البخاري رقم ٠١‏ ورقم 498 ورقم 59078 ورقم 7810 وأخرجه مسلم في آخر صفة 
الجنة ونعيمها وأهلها باب إثبات الحساب. 
(۳) سورة الاسراء الآية .١ 4/١‏ 


— ۵٦ 


. (٤٩٩ الحافظ ابن مردويه ت‎ ١ 

نت الخافظ ابو عة الان ت 0 

۳ أبو الفتوح سعيد بن محمد اليعقويبي ت 57ه. 
>٤‏ السمعاني ت ۲٦ه.‏ 

نه ابن الأغاطى المالکی ت 19 ©. 

حك "ابرع السبكي 00 

۷ ل السمهودي ت .5١١‏ 

ج س قال ابن عبد الحادي في (الصارم المنكي) والجواب أن يقال: هذا 
حديث منكر لا أصل له وإسناده مظلم» بل هو حديث موضوع على عبد الله 
ابن عمر الصغير المكبر المضعف, والحسن بن محمد السدوسي وأحمد بن سهل 
الأهوازي يرويان المنكرء لا يحتج بخبرما ولا يعتمد على روايتهماء وخالد بن يزيد 
هو العمري بلا شك وهو متروك الحديث. قال ابن أبي حاتم: كتب عنه أبو زرعة 
وترك الرواية عنه. وقال يحيى بن معين: خالد بن يزيد العمري كذاب. قال: وسكل 
عنه أي فقال: كان كذاباًء أتيته بمكة ولم أكتب عنه» وكان ذاهب الحديث. 

وقال أبو حاتم بن حبان في (كتاب المجروحين) عن الثوري أنه قال فيه: منكر 
الحديث جداء أكثر من كتب عنه أصحاب الرأي» لا يشتغل بذكره لأنه يروي 
الموضوعات عن الأثبات. 


.871 ابن مردويه هو الحافظ العلامة أحمد بن موسى بن مردويه صاحب التفسير والتاريخ. ولد سنة‎ )١( 
TE 0+ بين‎ a ترجمه ش. وكا توق لمكم‎ 

(۲) أبو سعد الاصبهاني هو الحافظ أحمد بن محمد بن أبي سعد أحمد بن الحسن البغدادي الاصبباني. 
ولد سنة 477 وتوفي سنة .51٠.‏ ترجمه ش ج٤‏ ص75١.‏ ش 
(م) ابن الأتماطي تقي الدين أبو طاهر إسماعيل بن عبد الله بن عبد المحسن الأتماطى. قرأ الحديث ورحل 
وكتبه. وكان ابن الصلاح يثني عليه. توفي سنة .51١‏ البداية لابن كثير ۹٩/۱۲۳‏ 
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وقال العقيلي: يحدث بالخطأً وبحكي عن الثقات مالا أصل له. وقال الأزدي: 
متروك الحديث. وقال الدارقطني والبمبقي: ضعيف. وقال الحا أبو أحمد ذاهب 
الحديث: وقال البخاري: ذاهب الحديث20.اه 

ومذا بتين أن الحديث محطم السند منكر لعن مكذوب على ابي مه وهل 
يعقل أن يقول قن اف جوامع الكلم هذا الكلام الركيك المتبافت وهو أفصح 
العرب نساناً وأبلغهم قولاً؟ وبيان ذلك من وجهين: 

الأول: أن الزيارة بعد الموت ليست زيارة للشخص ولكنها زيارة لقبر الشخص» 
وم يعرف في اللغة تسمية الزيارة للقبر زيارة للشخصء فلا يقال لمن زار قبر فلان 
زار فلانا وهذا إنما هو من انتحال الصوفية والشيعة 0 من يريدون إعادة 
الوثنية إلى الإسلام والمهم. أنه لا يعقل أبداً أن يسند النبي عي الزيارة بعد الموت 
إلى نفسه وهو أفصح العرب. 

الثاني: أن التسوية بين زيارة قبره ميتاً وزيارته حياً شيء لا يعقل أبداء ومن 
الأمور الل التي لا ينازع فيها عاقل الفرق الكبير والبون الشاسع بين زيارة قبره 
ميت وزيارته حيا لما يترتب على زيارته في حياته من رؤيته ومشاهدة مايتحقق على 
يديه من المعجزات والآيات ونزول الوحي عليه بالبراهين القواطع؛ التي يضطر من 
شاهدها إلى الإيمان إلا أن يكتب عليه الخذلان» ومايتبع ذلك من الصلاة وراءه 
والجهاد معه والرجوع إليه في كل مشكلة وكل حادثة» ونيل رتبة الصحبة التي من 
ناها فقد نال الخير كله 

أما زيارة قبه ميتا فلا يترتب عليها شيء ما ذكر» نعم يترتب علءها مشاهدة 
شيء من اثاره و البقاع التي تردّد فيها والصلاة في مسجده» ولكن هل 
ای ا ا و ا رات ا وی ل ولا س ا كان الله 
عر وجل قد فضل الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا على الذين أنفقوا من بعد 


.١572١45ص الصارم المنكي‎ )١( 
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وقاتلوا فقال: إلا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من 
الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى4(. فما بالك بن يأتي إلى قب 
بعد قرون ويريد أن يكون مساوياً لمن زاره في حياته؟ هذا لا يصح أبداء بل يدل 
على أن الحديث موضوع» فإن ما قرره علماء المصطلح من علامات الوضع أن 
يكون الخديث الفا للأصول الثابتة والقواعد العامة المعلومة من الدين بالضرورة» 
ومن القواعد الثابتة والأصول التي لا ينازع فيها أحد: فضل الصحابة عل مر 2 
بعدهم وفضل السابقين منهم على غيرهم من المتأخرين» وقد صح عن النبي و 
أنه قال: «لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدم مغل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه)( وكان يخاطب بذلك خالد بن الوليد0© حين اختلف مع عبد الرحمن بن 
عوف في سرية بني جذيمة. 
الحديث التاسع 

٩‏ قال: «من زارني بالمدينة محتسباً كنت له شفيعاً» وني رواية «من مات في أحد 
الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة» وفي رواية «من مات محتسباً إلى المدينة كان في 
جواري يوم القيامة». وني رواية «كنت له شهيداً وشفيعاً يوم القيامة»(عن أنس) قال: 
أخرجه: 


٠١ سورة الحديد الآية‎ )١9 

)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل الصحابة رقم +7710 بلفظ «لا تسبوا أصحابي» من حديث أي 
سعيد» ورواه مسلم في فضائل الصحابة أيضاً ج١١‏ نووي من حديث أبي هريرة. قال النووي: وحكموا 
بالوهم على هذه الرواية والصواب عند من يرى ذلك عن الأعمش عن أبي صالح عن أي سعيد» قلت: 
ويحتمل أن يكون الحديث عند أبي صالح عنهماء فرواه تارة عن هذا وتارة عن هذا. ورواه أبو داود في 
کتاب السنة من السئن باب اس هادان رسول الله ع رقم 455 ورواه الترمذي باب 
من سن أصعخات النبي ع2 رقم ۳۹۰۲ ورواه ابن ماجه في المقدمة والإمام أحمد الله تعالى. 
(م) خالد بن الوليد بن المغيرة الخزومي القرشي سيف الله كنيته أبو سليمان. e‏ ع على 
الصحيح وشهد مؤتة» ثم شهد الفتح ومابعدهاء وأبلى في فتوحات العراق والشام بلاء حسنا. توفي سنة 
١‏ بالمدينة وقيل بحمص .الإصابة 4١7/١‏ الاستيعاب ١/ه08١1.‏ 
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| ابن آي فديك ت ° 

کے او بكر اا ادا تھ 5 

۳ أبو عبد الله الحآم النيسابوري ت 7٤٠٥١‏ 
٤‏ الحافظ أبو بكر البييقى ت .٤٥۸‏ 
القاضي عياض ت .٠٤٤‏ 

5 الحافظ ابن عساكر ت الاه. 

۷ الحافظ ابن الجوزي ت ۹۷ه٥.‏ 

ل الدمياطي.. وغيرهم. 

ج س قلت: لا يصح في سنده عند البمقي سليمان بن يزيد الكعبي. قال 
الحافظ في (التقريب): ضعيف. وقال في (التهذيب): قال أبو حاتم: منكر 
الحدیث» ليس بقوي. وذكره ابن حبان في الثقات ثم قال: قلت: وذكره ابن حبان 
في الضعفاء في الكنى فقال أبو المثنى شيخ يخالف الثقات في الروايات لا يجوز 
الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلا للاعتبار. وتعقبه الدارقطني في حواشيه فقال: أبو 
المثنى هذا هو سليمان الكلبي مدني. وقال في العلل: سليمان بن يزيد ضعيف 
وقعت روايته عن أنس في كتاب القبور لابن أبي الدنيا. وقد قيل إنه لم يسمع منه. 
اه. وفيه أيوب بن الحسن. قال في (اللسان) أيوب بن حسن بن ابي رافع منكر 
الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات. قلت: ابن حبان معروف بتساهله» فإن من 
قاعدته توثيق المجهولين الذين لا يعرف فيهم جرحاً کا أفاده حذاق هذا الفنء 
ولذلك كثيرا ما يتناقض فيذكر الشخص في كتاب الثقات ثم يذكره في كتاب 
الضعفاء ا ذكر ذلك النقاد. 

وقال في (اللسان) أيضاً: ذكره أبو جعفر الطوسي في الرواة عن أي جعفر 
الصادق من الشيعة. قلت: قد کک افيا کے ن نهدا اکا تقلا كن 


0 


)00 أبو عبد الله الحا النيسابوري محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدون بن نعم بن البيع الظبي 
الطهماني صاحب المستدرك وغيره. ولد سنة ٣۳٣۲١‏ وتوفي سنة .]٠٥‏ ترجه ف شش ج٣‏ ص١‏ /ا١.‏ 
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دة الان أن الفيعة امرون اط عن بحر الا ا ل راه وين 
المعلوم أن الشيعة أنفسهم لا يقبلون إلا رواية من عرف بالحط من قدر الصحابة 
رضوان الله علہم وبالغ في سبهمء وكفى بذلك قادحاأء فتبين من هذا أن الحديث 
باطل» ثم هو على فرض صحته محمول على زيارته في حال حياته» لان إضافة الزيارة 
إلى شخصه غير إضافتها إلى قبروء والله أعلم. 

الحديث العاشر 

٠‏ - قال: عاشراً «من زارني ميت فكأنما زارني حياً ومن زار قبري وجبت له 
شفاعتي يوم القيامة ومامن أمتي أحد له سعة ثم لم يزرني فليس له عذر» عن أنس. قال 
أخرجه ابن النجار والعراقي والسبكي والسمهودي والقسطلاني والعجلوني. 

ج س قلت: أما العراقي فلا أَراهُ يخرجه إلا لبيانه والتحذير منه» وقد ذكره 
السخاوي في المقاصد الحسنة في «من ل يزرني فقد جفاني» وقال: ذكره الغزالي في 
الإحياء (بلفظ): «من وجد سعة ولم يفد إليّ فقد جفاني» قال: ولم يخرجه العراقي» بل 
أشار إلى ماأخرجه ابن النجار في تاريخ المدينة ما هو في معناه عن أنس بلفظ 
«مامن أحد من متي له سعة ثم لم يزرني إلا وليس له عذر». قلت: ولابن عدي في 
الكامل وابن حبان في الضعفاء والدارقطني في العلل وغرائب مالك واخرين كلهم 
عن ابن عمر: «من حج فلم يزرني فقد جفاني» ولا يصح اه. 

وأنا أقول: هذا الحديث وأمثاله ليس عليها نور النبوة» بل تبين عليها الصنعة 
ويبين عليها التلفيق والكذب» وقد تقدم قريباً الردٌ على مثل هذا اللفظ بما فيه 
كفاية» وتبين من هنالك مصادمة هذه الأحاديث المكذوبة للنصوص الثابتة 
والقواعد العامة. والله الموفق والمادي من يشاء إلى صراط مستقم. 

الحديث الحادي عشر 

١‏ قال: الحادي عشر حديث: «من زارني في مماتي كان کمن زارني في 
حياتي» ومن زارني حتى ينتبي إلى قبري كنت له يوم القيامة شهيداً أو شفيعاً». عن ابن 
عباس. قال: أخرجه الحافظ أبو جعفر العقيل ت ۳۲۲ في كتاب الضعفاء في 


— ا١۱‎ 


ترجمة فضالة بن سعيد المازني» والحافظ ابن عساكر المتوفي ١لاه‏ کا فى شفاء 
السقام ص 5١‏ ووفاء الوفاء ج ۲ ص ٠١١‏ ونيل الأوطار للشوكاني ج ٤‏ 
TE‏ 

ج س هذا الحديث أخرجه العقيلي في الضعفاء في ترجمة فضالة بن سعيد 
المازني وقال في اللسان: فضالة بن سعيد بن زميل المازني عن محمد بن يحيى المازني 
قال العقيلي: حديثه غير محفوظ. حدثنا سعيد بن محمد الحضرمي» حدثنا فضالة» 
حدثنا محمد بن يحيى» عن ابن جرج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً: «من زارني 
في ثماتي كان کمن زارني في حياتي» قلت: هذا موضوع على ابن جريج» ويروى في 
هذا شيء أمثل من هذا. اه. وبقية كلام العقيلي: 0 يعرف إلا به» وكذا نقله ابن 
عساكر عن العقيلي» وقال أبو نعم: روى المناكير» لا شيء. انتهى.(© 

قلت: ومن هذا تعلم أن لمؤلف قصد الغويه على السدّج بالأحبار الباطلة 
الموضوعة» وماعلم المسكين أن الله قد مى هذا الدين برجال ميزوا عنه الزيف 
وصفوه ونقوه من الأباطيل» «إفأما الزبد فيذهب جفاء وأما ماينفع الناس فيمكث في 
الأرض 4(" . 

الحديث الثاني عشر 
من الأحاديث الباطلة التي أجلب بها الرافضي في الزيارة 

۲ - قال: الثاني عشر «من زار قبري بعد ماقي فكأما زارني في حياتي ومن لم 
يزرني فقد جفاني». عن علي بن أبي طالب. قال: أخرجه أبو الحسين يحيى بن 
الحسن بن جعفر الحسنى في كتابه (أخبار المدينة). 

د هد شوك موا السك كان ای انها إل 
كتاب (شرف المصطفى): للخركوشي فقال: وقال أو سعية فيه اللك ا محمد 
ابن إبراهم النيسابوري الخركوشي الواعظ في كتاب (شرف المصطفى) و عليه روى 
)١(‏ اللسان ج٤ NT. e‏ 

(۲) سورة الرعد الاية ١١‏ 
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عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَهِ: «من زار قبري بعد 
موت فكأنما زارني في حياتي ومن لم يزرني فقد جفاني» قاله ابن عبد اهادي في (الصارم 
المنكى) وقال: والجواب أن يقال: هذا الحديث من الموضوعات المكذوبة على علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه» والنعمان بن شبل ليس بشيء ولا يعتمد عليه» وحمد 
الجعفي» ولم يكن بثقة» ومحمد بن علي هو أبو جعفر الباقر وم يدرك جد أبيه علي 
ابن أبي طالب» فلو كان الإسناد إليه صحيحا كانت روايته منقطعة» فكيف 
والإسناد إليه ساقط مظلم؟ انتهى. 

وقال ابن حبان في (كتاب المجروحين): محمد بن الفضل بن عطية مولى بني 
عبس كنيته ا عبد الله سكن بخارى كان ممن يروي الموضوعات عن الاثبات» 
لا بحل كتابة حديثه إلا على سبيل الاعتبارء كان أبو بكر بن أي شيبة(') شديد 
الحمل عليه ثم حكى عن يحيى بن معين أنه قال عنه: لم يكن بثقة» كان كذابا. 
وقال المعلق. قال أحمد: حدينه حديث أهل الكذب. وقال الفلاس(": 
كذاب. أما النعمان بن شبل فقد ذكره في (كتاب المجروحين) وقال فيه: ياتي 
عن الثقات بالطامات وعن الأثبات بالمقلوبات. وبهذا يتضح أن سند هذا الحديث 
سلسلة وضاعين ومتهمين» وهو مع ذلك منقطع مابين محمد بن علي وبين جد ابيه 
علي بن أبي طالب» لذلك فهو باطلء والله أعلم. 

الحديث الثالث عشر“ 
من الأحاديث الباطلة التي أجلب بها الرافضي. 

)١(‏ أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهم بن عنان المشهور بابن أي شيبة. مات سنة ۲٠١‏ ثقة حافظ. 
ترجمه تقريب .4145/١‏ 
(۲) الفلاس هو عمرو بن علي بن بحر الفلاسء الحافظ الإمام المجود الناقد أبو حفص الباهلي. ولد في 
نيف وستين ومائة» وتوفي سنة 549. سير أعلام النبلاء ٤۷۰/١١‏ تقريب 18/5. 
(۳) المجروحين لابن حبان أبي أحمد ج۲ ص78 7. 
)٤(‏ ملحوظة: رقم هذا الحديث عند مؤلف هذه الرسالة )٠١(‏ وليس .)١7(‏ وكأن النسخة التي وقعت 
بيدي فيا سقط حيث انتقل الرقم من )١١(‏ إلى .)٠١(‏ 


۳ لد 


١٠‏ قال: الخامس عشر وهو الثالث عشر على ترقيمي ‏ «من حج إلى 
مكة م قصدني كتبت له حجتان مبرورتان). عن ابن عباس مرفوعاً. قال: أخرجه 
صاحب الفردوس ف مسنده 3 في (وفاء الوفاء) ۱/۲ 0 ٤‏ ونيل الأوطار 1/6 

ع قال ابن عبد الحادي رحمه الله في (الصارم المنكي) فإن قيل: قد ورد 

معنى الخبر الذي رواه مسلمة بن سالم من وجه اخر لم يذكره المعترض» قال پعن 
ا حدثنا أبو 
امون اند اب اين اك ال كن زان بتصييق: حدثنا أبو يعقوب 
إسحاق بن سيار بن محمد النصيبي» خلا أسيد يخ ويد حدتما عببق بن در 
عن محمد بن عمر وعن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رسول الله 
: «من حج حج إلى مكة م قصدني إلى مسجدي كتبت له حجتان مبرورتان». 
فالجواب أن هذا الخبر ليس فيه ذكر زيارة القبر» ولا قوله: «من جاءني زائراً لا 
تعمله حاجة إلا زيارتي» مع أنه خبر موضوع وحديث مصنوع لا بحسن الاحتجاج 
به ولايجوز الاعتاد على مثله» وفي إسناده ممن لاحتج به ولا يعتمد على روايته غير 
واحد من الرواة. 

فا بن زيد ا الكرق قال راضم بن فيك الله ' بن الجنيد('» سألت 
بأحاديث کذب» وقال عباس الدوري2) 0 يحيى بن معين: 0 كذاب» 
ذهبت إليه إلى الكر ونزل في دار الحذائين فأردت أن أقول له ياكذاب ففرقت م 
شفار الحذائين. وقال أبو حاتم الرازي: قدم من بعض أسفاره الكوفة فأتاه 
)١(‏ إبراهم بن عبد الله بن الجنيد الختلي صاحب كتاب الزهد والرقائق سكن سرمن رأى. حدث عن 
سليمان بن حرب وطبقته عنده عن يحيى بن معين سؤالات كثيرة تدل على فهمه. طبقات الحنابلة لابن 
أبي يعلى ٥۷‏ الجرح والتعديل القسم ١‏ من ج١‏ ص١١١‏ ولم يؤرخ وفاته. 

(۲) عباس الدوري هو عباس بن محمد بن حاتم أبو الفضل الدوري مولى بني هاشم. سكن بغداد 
وصحب الإمام أحمد. قال عنه النسائي: ثقة. ولد سنة ٠۸١‏ وتوفي في شهر صفر سنة .71١‏ مختصر 
طبقات الحنابلة لابن ألي يعلى .١75‏ 


- ١54 


أصحاب الحديث ولم اته» وكانوا يتكلمون فيه. وقال النساني: متروك الحديث. 
وقال ابن حبان: يروي عن شريك والليث بن سعد وغيراما من أصحاب الحديث 
الثقات المتاكير وسرق: الحديت وعدت به قال أبن عدي ين غل رواياته 
الضعف, وعامة مايرويه لا يتابع عليه. وقال الدارقطني: ضعيف الحديث. وقال 
أبو نصر بن الماکولا) ضعفوه. وقال الخطيب: قدم بغداد وحدث بها وكان غير 
مرضي. 
ولو فرض صحة هذا اللفظ الذي رواه أسيد بن زيد الجمال» وقدّر ثبوت ما 
رواه مسلمة بن سام الجهني»› ومارواه موسى بن هلال العبدي» ۾ يكن في الشيء 
من ذلك دلالة على الزيارة على غير الوجه المشرو ع» وشيخ الإسلام لا يهى عن 
الزيارة الشرعية ولا ينكرها. انتهى. 
وبهذا يتبين أن الحديث موضوع, وعلى فرض صحته فلا حجة فيه للخصم 
على محل النزاع» والله أعلم. 
الحديث الرابع عشر 
ما أجلب به الرافضي. 
١45‏ الرابع عشر قال: حديث «من زارني متعمداً كان في جواري يوم القيامة 
ومن مات في أحد الحرمين بعنه الله في الآمنين من (الآمنين) » زاد الشحامي © عقب 


(1) أبو نصر بن ماكرلا الأمير الكبير الحافظ البارع أبو نصر علي بن هبة الله بن علي بن جعفر بن علي 
ابن محمد بن دلف ابن الأمير الجواد أبي دلف العجلي. مؤلف كتاب الاكال. ولد في شعبان سنة 4517 
بعكبرا. مع من أي الطيب الطبري وابن شاهين وأبي بكر الخطيب وخلائق» قتله غلمانه في سفر 
وأخذوا ماله. واختلف في سنة قتله على أقوال: قيل 47٠8‏ وقيل 419 وقيل .٤۸۷‏ تذكرة ط 
)ج11 . 

(۲) الشحامي هو زاهر بن طاهر بن محمد النيسابوري الشحامي أبو القاسم. محدث. من أثاره تحفة 
عيد الفطر السداسيات والخماسيات من مروياته في الحديث. توفي سنة 77ه. اه. معجم المؤلفين 
لعمر رضا كحالة 79/4 .١‏ 


— ۱ 


قوله يوم القيامة: «ومن سكن المدينة وصبر على بلائها كنت له شهيداً وشفيعاً يوم 
القيامة». قال: روي بإسناد فيه من الحفاظ ثم قال: 

١‏ الحافظ أبو جعفر العقيل. 

ا اف او او الةو 

۳ أبو عبد الله الحآم. 

کک ایو یکر البويقن: 

فكت ,شافط ارو ينا : 

؟ ‏ الحافظ عبد المؤمن الدمياطى. 

۷ س بول الدين اللي يري ى الشكاة: 

ج - قلت: وقد ضعفه الألباني هو والحديث الذي سبق © تقدم. وقال 
الشيخ ابن عبد المادي رحمه الله عقب الحديث المذكور: والجواب أن يقال: هذا 
الحديث السابع وهو الحديث السادس بعينه» فجعل المعترض له حديثين» بل 
ثلاثة أحاديث» وهو حديث واحد مضطرب مجهول الإسناد من أوهى المراسيل 
وأضعفهاء هو من باب التهويل والتكثير بما لا يحتج به» وماكفاه حتى أخذ يقويه 
ويناقش من رده وتكلم فيه. 

وقد علم أن ضعفه حصل بأمور متعددة وأشياء مختلفة» وهي الاضطراب 
والاختلاف والجهالة والإرسال والانقطاع» وبعض هذه الأمور تكفي في ضعف 
الحديث وردّه وعدم الاحتجاج به عند أئمة هذا الشأن» فكيف باجتاعها في خبر 
واحد؟ وقوله إن هارون بن ابي قزعة ذكره ابن حبان في الثقات ليس فيه مايقتضي 
صحة الحديث الذي رواه ولا قوته» وقد علم هو أن ابن حبان ذكر في هذا 


)١(‏ ولي الدين الخطيب أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي العمري رحه الله. محدث من 
علماء القرن الثامن للهجرة» ترجمه في مقدمة المشكاة وقال: لم جد له فيما بين أيدينا ترجمة وافية وقال: 
ولا يعرف تاريخ وفاته على الضبط | لا نعرف تاريخ ولادته» غير أنا نستطيع أن نجزم بانه قد توفي بعد 
سنة ۷۳۷ التي أكمل فيها المشكاة. 


— ۱۹١ 


الكتاب الذي جمعه في الثقات عدداً كثيراً وخلقاً عظيماً من المجهولين الذين لا 
يعرف هو ولا غيره أحوالهم» وقد صرح ابن حبان بذلك في غير موضع من هذا 
الكتاب» فقال في الطبقة الثالثة: سهل يروي عن شداد بن الماد وروى عنه أبو 
يعقوب ولست أعرفه ولا أدري من أبوه. هكذا ذكر هذا الرجل ونص على أنه لا 
يعرفه.. إلى أن قال: وقد ذكر ابن حبان خلقاً كثيراً من هذا الفط وطريقته فيه 
أنه يذكر من لم يعرفه بجرح وإن كان مجهولاً لايعرف حاله» وينبغي أن يتنبه لهذا 
ويعرف أن توثيق الرجل بمجرد ذكره في هذا الكتاب من أدنى درجات التوثيق» والله 
أعلم. , 

قلت: قد تقدم بيان حال هارون بن أبي قزعة في الردّ على الحديثين رقم (5) 
ورقم (5) وذكرت هناك أنه ضعّفه رین كيه ود كرو العقيل والسنا جي واين 
اا في الضعفاء» وليس مرد ذكر ابن حبان له في الثقات وا لقبول خبره 
لحو ٍ 

أوها : أن ابن حبان ا هذا امجهولين الذين لا يعرف فيبم جرحا 
A E CE E RET‏ 

ثانيبا : أن هارون هذا قد صرح بضعفه والقدح فيه جماعة من العلماء» ومن 
القواعد اا ن الجر ح مقدم على التعديل» لأن صاحبه معه زيادة علم» 
فإن انضاف إلى ذلك أن الجر ح مفسر كان أولى بالتقديم بالاتفاق» فإن انضم إلى 
ذلك أن الموثق واحد والجارحون جماعة وجب إطراح التوثيق والعمل بالجرحء وهنا 
كان الجر ح مفسرا والتعديل مجمل والمعدل واحد والجاريخوت جماعة» ومع هذا فإن 
المعدل قد جرحه في الضعفاء ورجع عن قوله الل فقال في (الضعفاء): لا 
يعتمد. فتراجعه عن التوثيق يدل على أن ضعفه مجمع عليه من كل أهل هذا 
الشان: 
(1) شداد بن اهاد الليثي. له صحبة» من بني عتوارة. ترجمه في ج قسم أول من المجلد الثاني ۳۲۸ 


وترجمه تقريب ۳٤۸/١‏ وقال: قيل اسمه أسامة. 
(؟) الصارم ص 485:285. 


— ۱۹۷ 


ثالفها : ان ابن عبد الحادي رحمه الله ذكر أن في هذا الحديث خمسة أمور كل 
واحد منها يصلح لأن يرد به الخبر الذي وجد فيه لو كان وحدهء فكيف بها 
مجتمعة وهي الاضطراب والاختلاف والجهالة والإرسال والانقطاع! والله أعلم. 

الحديث الخامس عشر 
من الأحاديث التي احتج بها على الزيارة وهي باطلة. 

٥‏ - الخامس عشر قال: حديث «من زارني إلى المدينة كنت له شهيدا 
وشفيعاً». عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال: أخرجه الدارقطني بإسناده 
في السنن کا في (وفاء الوفاء). 

ج س قلت: عزو هذا الحديث إلى سنن الدارقطني كذب أو جهل من قائله 
وإنما أخرجه في العلل كا بين ذلك ابن عبد الحادي رحمه الله وإليك كلامه قال: 
والجواب أن يقال: هذا اللفظ المذكور غلط في هذا الحديث» حديث نافع عن ابن 
عمرء ولفظ الزيارة فيه غير محفوظ ولو كان محفوظا لم يكن فيه حجة على محل 
النزاع» وامحفوظ في هذا عن أيوب السختياني'“ مارواه هشام الدستواني" وسفيان 
ابن موسی عنه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
َيِه : «من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت» فإنه من مات بها كنت له شفيعاً 
وشهيداً يوم القيامة»..إلى أن قال: وقد وقف هذا المعترض على ماذكر ‏ يعني 


)20 أيوب بن ألي تميمة السختياني» وأسم أبي تميمة كيسان» عن عمرو بن سلمة وي رجاء العطاردي 
وأبي عثان النبدي والحسن وعطاء وغيرهم.. قال شعبة: حدثنا أيوب» والله سيد الفقهاء. وقال حماد بن 
زيد: أيوب أفضل من جالسته وأشده اتباعاً للسنة. توفي سنة .١7١‏ اه. خلاصة تذهيب الكمال 
۱ تقريب .89/١‏ 

(۲) هشام بن أي عبد الله سنبر ‏ بسين مهملة ونون ساكنة وباء على وزن جعفر ‏ الدستوالي. ثقة 
ثبت من كبار السابعة. روى له الجماعة. توفي سنة ١54‏ وله ۷۸ سنة. تقريب ۳٠۹/۱‏ خلاصة 
إ0 . 

(۳) سفيان بن موسی بصري عن أيوب. له عند مسلم فرد حدیث» وثقه ابن حبان. وقال ابن حجر: 
صدوق من الثامنة» تقريب "١17/١‏ خلاصة .٠١١‏ 


— ۱۹۸ 


الدارقطني في كتاب (العلل) من الاحتلاف في إسناد هذا الحديث ومتنه» وم 
ينقل منه إلا ريا واحدة اطا فيبا» فا اا وهم فيه الناقل ارش عن 
ذكر الطرق الواضحة والألفاظ الصحيحة» وهل هذا إلا غین ادان أن نظن 
الرجل في ألفاظ الحديث وطرقه في موضع واحدء فينقل منها الضعيف السقم» 
ويدع القوي الصحيح من غير بيان لذلك؟ 

وهذا الحديث الذي نقله المعترض من كتاب (العلل) للدارقطني اطا راويه في 
إسناده ووهم في متنه» أما خطأه في إسناده فقوله: عن عرد بن وس وَإنما هو 
سفيان بن موسى» وهو شيخ من أهل البصرة روى له مسلم حديثا ولخدا متابعة» 
وقد ذكر ابن ا حاتم عن أيه أنه سكل عنه فقال: مجهول. وذكره ابن حبان في 
أقات الثقات كذا! ولعله في كتاب الثقات. وأما وهمه في متنه فقوله: «من زارني إلى 
المدينة» ولفظ الزيارة في حديث أيوب عن نافع ليس بصحيح» والمعروف من حديثه 
عنه. «من استطاع منكم أن يموت بالمدينه فليفعل». وأصح منه اللفظ الذي رواه 
شك قل ج من ديت ابن ع رفي الل ا أن رصول الت اع فال 
دلا يصبر على لأوائها أحد إلا كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة» اه. قلت: هذا 
هو الثابت عن رسول الله عي وهو الصبر على لأوائها وضنكها وشدتها بقصد 
البقاء في حرم رسول الله عي والصلاة في مسجده لتحصل المضاعفة للصابر» . 
ائه تحب ذاق قفاعة ولا عله إن كان موتجداً, 

أما بقية الألفاظ التي تذكر فما الزيارة فلم يثبت منها شيء کا سبق» والله أعلم. 

الحديث السادس عشر 
ما أجلب به هذا الرافضى 

7 السادس عشر قال: روي عن رسول الله ١‏ َيه قال: «من وجد سعة وم 

يغد إلي فقد جفاني». قال: ذكر ابن فرحون“ نحوه في مناسكه والغزالي في 


)١(‏ ابن فرحون إبراهم بن علي اليعمري المدني المالكي . ولد سنة ۷۱۹ وتوفي سنة 799 وابن فرحون 
عبد الله بن محمد بن فرحون اليعمري التونسي الأصل المدني عالم مشارك. له إعراب عمدة الأحكام 


— ۱۹۹ 


الإحياء» والقسطلاني في المواهب, والعجلوني في كشف الخفاء. 

ج س قال الشوكاني: في (الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة): رواه ابن 
عدي والدارقطني في غرائب مالك» وابن حبان في الضعفاء: وابن الجوزي في 
(الموضوعات). ٍ 

قلت: يظهر من صنيع مؤلف الرسالة أنه معترف بضعفه» حيث صدره 
ب(روي) مبنياً للمجهول» وهذه اللفظه تدل على ضعف المروي عند المحدثين» 
ولكن تبون لي بعدُ أن الرجل ببغاني ينقل بلا تمييز» فلعله نقل هذه اللفظة عن 
غیره بدون علم بمعناها ولا بماتدل عليه» والحديث موضوع بلا شكء والله أعلم. 

الحديث السابع عشر 
ما اجلب به الرافضي 

۷ - السابع عشر حديث قال رسول الله عَييَْهِ: «من زارني بعد وفاتي وسلم 
علي رددت عليه عشراً وزاره عشرة من الملائكة كلهم يسلمون عليه» ومن سلم علي في 
بيت رڌ الله علي روحي حتى أسلم عليه»: ذكره شعيب حريفيش في (الروض الفائق). 

ج س قلت: قد صان الله دين الإسلام وشريعة محمد عو أن يدخل فيها 
ay‏ 
SS‏ 
من كان وليتبوأ مقعده من النار كا قال النبي عه وشعيب حريفيش ليس من 
علماء الحديث الذين يعتمد على تصحيحهم» وحتى أصحاب الحديث أنفسهم 
لا يقبلون قول بعضهم إلا بسند فإذا كان السند ا ا بين المحدثين فلا 
عن سيفن اغا هذه أن اف الا الد ويقول» قال رن ال ار 
ويسمونه التعليق» وقد أكثر البخاري من ذلك في صحيحه. 

أما أن يان رل فق القروق اا فقول "قال رول الله عله بولا بان ده 
ا وغيرهء كا للأول مؤلفات ولم يذكر لأحد منهما مناسك» فينظر كشف الظنون والملحق. معجم 
المؤلفين 58/١‏ و5//ا"١.‏ 


کے ۷ 


سنن :فاو يدث تكن انفكا ا م ل الراك ف ان 
الكاذبين على الله ورسوله.. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. 
الغامن عشر 
حكاية كاذبة تحمل في طياتها مايبين كذب قائلها 
۸ 00 عشر قال: عن آي" عبد الله مذ کک رهه الله قال: 
الشيخين ا ل الله : جت ولي من ایر والفاقة مالا يعلمه ل الله وأنا 
ضيفك الليلة. ثم غلبني النوم فرأيت النبي ع فأعطاني رغيفاً فأكلت نصفه» ثم 
انتببت 3 ا ونصفه ير ف يدي. قال: 0 بس شعيب كرش 
ES‏ .تا جور دل 
أن يأكل نصف الرغيف وهو ناكم يقطع من الرغيف بقدر اللقمه فقطء ويلقيبا في 
فمه ثم يلوكها و يبلعهاء ثم يعود فيقطع مثلها ويمضغهاء ثم يبلعها كذلك حتى 
يكمل نصف الرغيف قبل أن يستيقظ؟! هذا كذب محض وافتراء واضح يجعل 
مسخرة ة للأعداي حيث حم ع 00 الترهات للغمز في الدب 
ر على رغم وف الأعداء وا به وهو ليس منه» سيذهب ویتلاشی 
ويضمحل لفأما الزبد فيذهب جفاءً وأما ماينفع الناس فيمكث في الأرض2(4©. أما 
الزيارة الشرعية فلا ينازع فيها أحد لا شيخ الاسلام ولا غيوء والله أعلم. 
الحديث لانن اله 


.٠١ سورة الرعد الاية‎ )١( 


— ۱۷۱ — 


أمتي وم يزرني». قال: رواه الشيخ عبد الرحمن زاده” في (مجمع الأعبر شرح ملتقى 
الابحر)» ص ١١٠7‏ وعده من أدلة الباب بدون غمز فيه. 

ج س قلت: هكذا قال المؤلف كا هي عادته» والحقيقة أنه بعض حديث عن 
أنس قد ذكره برقم ( )٠‏ وقد كتبت الرد عليه وبينت أقوال العلماء فيه هناك» 
ومن عادة المؤلف وأمثاله من اون عاتن البدع أن يدجُلوا على الأغبياء بدکز 
اديت :مرات» إما قدي وتأخير في لفظه» وإما بتقطيع الحديث» فيقتطع منه 

جملة ويجعلها حديثاء مها بذلك على الأغبياء ومن لا علم عندهم» ليظهروا أن 
ل فيه أحاديث كثيرة. ولفظ الحديث کا ذكر ابن السبكي عن اسن قال 
قال رسول الله عَه: «من زارني ميتاً فكأنها زارني حياً ومن زار قبري وجبت له 
شفاعتي يوم القيامة وما من أحد له سعة ثم لم يزرني إلا وليس له عذر» قال الشيخ ابن 
عبد المحادي في (الصارم المنكي): هكذا ذكر المعترض هذا الحديث وخرس بعد 
ذكره فلم ينطق بكلمة» وهو حديث موضوع مكذوب ag‏ 
النسخة الموضوعة المكذوبة الملصقة بسمعان بن المهدي قبح الله واضعهاء 
وإسناده إلى معان ظلمات بعضها فوق بعض. أما سمعان فهو من الحيوانات التي 
لا تدري هل ادت أم ا 

وهذا المعترض إن كان لايدري أن هذا من الموضوعات فهو من أجهل الناس» 
وإن کان يعلم أنه موضوع ثم يذكره في معرض الاحتجاح ويتكثر به ولا يبين 
حاله» فهو داخل في قوله عَم : ون حدٿ عي حديث وهو رئ أنه کاب فهو 
أحد الكاذبين». فهو إما جاهل مفرط في الجهل» أو معاند صاحب هوی متبع 
هواه! نعوذ بالله من الخذلان" . اه. 


() شيخ زاده عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المعروف بشيخ زاده. فقيه حنفي من اهل كليبوني 
بتركياء من قضاة الجيشء له: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر. توفي سنة .٠١7‏ ترجمه الزركلي في 
الاعلام ج٤‏ ص5 .٠١‏ 

(0) الصارم المنكي ص .٠٤١‏ 


— ۱۷۲ 


وببذا يتبين كذبٌُ هذا المؤلف ودجله وتلفيقه للأحاديث الموضوعة وتقطيعه لها 

ليتكثر بباء هداه الله إلى معرفة الحق.. وبالله التوفيق. 
الحديث العشرون 
5 7 ءَِ 5 ا صاب 2 

٠‏ - قال: عن امير المؤمنين علي.. (من زار قبر رسول اله عو كان ي 
جواره) أخرجه ابن عساكر کا في نيل الاوطار للشوكاني ج ٤‏ ص 575. 

ج س الاثر عن علي في سنده عبد الملك بن هارون بن عنترة. قال احمد: 
الإسكندرية وعسقلان وقزوين وعبادان. وفضل جدة على هؤلاء كفضل بيتي على سائر 
البيوت». وقال السعدي: عبد الملك بن هاروك دجال كذاب» وأتهم بواج 
حديث: «من 2 يوماً من البيض عدل عشرة الاف سنة). ومن بلاياه حديث أن 
الدرداء مرفوعاً: «البلاء موكل بالقول». أفاده في اللسان. 

بهذا نأتي على جميع ما أجلب به مؤلف الرسالة المذكورة من الأحاديث 
ا وا موضوعة 3 يريد أن يحتج على 0 الزيارة البدعية والشركية. 
ال بالكذب أو المغفلين الذين ينال 3 الكذب 1 8 الأحاديث 
الموضوعة وهم لا يشعرون لغفلهم وعدم تمييزهم. ل 
ماقرره شيخ الإسلام ا تيمية وقبله النووي والعقيلي وغيرهم من العلماء أنه لا 
ج في زيارة قبر النبي ا حديث واحد البتة. وبالله جل وعلا التوفيق. اللهم 
أدخاني في عداد المجاهدين في سبيلك» الذادّين عن مغ بيك 112 نرق غفل 
من شوائب الاحباط ياأكرم مسئول وأعظم مأمول. 

Xx*x* xX 

قال الرافضي ٣‏ كلمات أعلام المذاهب الأبعة حول زيارة قبر النبي الأقدس 

ع عليتة وهي أربعون كلمة: 


— ۷۳ 


الكلمة الأولى : 

١‏ س قال أبو عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي الجرجاني کک ت 
۳ في كتابه (المنهاج في شعب الإيمان) بعد ذكر جملة من تعظم النبي 2 
ا اليوم فمن تعظيمه زيارته . 

ج س قلت: تعظم النبي عو عو واجب» بل هو من أعظم الفرائض SY‏ 
الإيمان إلا بباء فلا يصح امان کک حت یون برشول الله 2 ويحبه 
ويجله في حدود ماينبغي له عه من الإجلال والتعظم والتقدير والتوقيرء لقول الله 
تعالى: إإنا أرسلناك شاهداً 0 ونذيراً لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه 
وتسبحوه بكرة اا لمر ين في ضميري «إتعزروه وتوقروه قولان: قول 
إنبما يعودان إلى الرسول عو وعلى هذا يكون على (توقروه) وقف تام» وقول أن 
جميع الضمائر الثلاثة تعود على الله عز وجلء ولعل الأول أن الضميرين في 
(تعزروه) و(توقروه) صا حان للعود على الله وعلى الرسول عر والراد بالتعزير النصرة 
والتوقير والتعظم والإجلالء ولا كان التعزيز والتوقير معطوفين على الإيمان» دل ذلك 
على أنهما من شرائطه التي لا يتم إلا بها. 

وإذ قد علمنا أن تعزير الرسول ع وتوقيه واجبان أي: نصرته وإجلاله 
وتعظيمه وتبجيله من الأمُور المتحتمة التي لا يكون العبد مؤمناً كامل الايمان إلا 
ماء فإنه ييقى علينا تحديد التعظم ولتوقير والتبجيل الذي ينبغي له بإ ومعرفة 
مالا ينبغي له من ذلك وهذا قد بينه الله تعالى أوضح بیان في كتابه وعلى لسان 
سوله ی حتى لا يبقى علينا في ديننا لبس ولا إشکال» وحتى نکون على 


0 أبو عبد الله e e‏ الفقيه الشافعي 
سنة .٤٠۳‏ شذرات e‏ ص۷ .١ 58 »۱٦‏ 


(۲) سورة الفتح الآیتان ۹۰۸. 


— ۱۷4 


بصية من أمرنا وعلى بينة من ديننا فقال تعالى: إقل إن كنم تحبون الله فاتبعوني 
يحبيكم الله( . وقال تعالى: «إوماآتام الرسول فخذوه ومانهآم عنه فانتهوا04. وقال 
تعالى: «إوماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من 
أمرهم» . وقال تعالى: لإفإن تنازعم في شيء فردوه إلى الله والرسول ي . وقال 
تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم»””. 
وقال تعالى: إياأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله ميع 
عليم » ياأيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول 
كجهر بعضكم لبعض أن تبط أعمالكم وأنم له تشعرون 4( . وقال تعالى: إا 
كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا “معنا وأطعنا وأولئك 
هم المفلحون94". وقال تعالى: #فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب ألم . وقال تعالى: «إياأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا 
دعاك لما يحبيكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا 
تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة2"7. 

وقد اتضح من هذه الآيات أن حق الرسول عه متابعة أمره والإذعان لحكمه 
والرضا بقضائه» وأنه لالحيرة لنفسك مع خيرته) وأن لاتقدم و ا على أمره ولا 
نبي احد على نبيه. وأن تجيب دعوته وتصدق ES‏ وان كيه | کار من 
م سور ال عمران الآية 1 
(0) سورة الحشر الاية ۷. 
(م) سورة الأحزاب الآية .٠٠‏ 
(؛) سورة النساء الآية 9ه. 
زی ون السا الاب ۸۴ 
(؟) سورة الحجرات الأيتان .۲١١‏ 
(/) سورة النور الآية .5١‏ 


(۸) سورة النور الآية 518. 
(9) سورة الأنفال الآیتان ٤‏ 525 ”. 


— ۷9 - 


الأهل والمال والولد» وتصلي عليه إذا ذكرء ون تعلم أن الحياة والفلاح والفوز 
والظفر والنجاة في اتباع أوامره واجتناب نواهيه» وأن اللاك والموت والبوار والخسار 
في مخالفة أمره والتجرئٌ على نواهيه وتكذيب أخباره» وأن سعادة العباد منوطة 
باتباعه وتعظم شريعته والانقياد ها والتأمي بأخلاقه وأعماله في سلمه وحريه 
ومدخله وخرجه» وتعظم سنته وإنزالها بالمنزلة اللائقة بهاء بحثاً عنها وتأسياً وعملاً بها 
ووقوفاً عندها ودعوة إليها وجهاداً في سبيلهاء وبذل الجهد في نشرها وإعلائهاء 
وبذل النفس والمال في نصرته» وغض الصوت عنده في حياته» وموالاة من والاه 
ومعاداة من عاداه» وبغض من أبغض وما أبغض» وحب من أحب وماأحب» 
وحاربة من حاربه ومسالمة من سالمه» والرجوع إلى حكمه عند التنازع والرضى به 
وإن خالف ماتهواه النفس من الشهوات والاهواء والمذاهب والأعراف والعوائد 
والتقاليد الحزبية أو المذهبية أو القبلية أو الوطنية. هذا مايتضح من معاني هذه 
الايات» مع العلم أن السنة الثابتة عن رسول الله عله تسجل هذه المعاني وتزيد 
عم نفي مالا ينبغي له» وهو ماسچله اناك أخرى» وذلك ماسألم به بعد سياق 
الكحاديف: 

ا ل 0 «لا يؤمن 
العم جى أكون اخنب اله من ولدة زرالة رالاس أن وف الاي أن عد 
رضي الله عنه قال للنبي ل: لأك ارول الله أحب إل من كل شه إلا 
نفسي» فقال: «والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك» فقال له عمر: 
فإنك الآن والله أحب إل من نفسي فقال: (الآن ياعمر”". 

وني الصححين أيضاً عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله عله : 
«ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن بكرن الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن 
)0 أخرجه البخاري رقم ٠١‏ في كتاب الايمان ومسلم 7 باب محبة الرسول عله أكثر من الأهلء 
والنساني وابن ماجه وأحمد. 

١ 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب كيف كانت يين النبي عه رقم 1777. 


— ۱۷۹ 


يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه ما يكره أن 
يقذف في النار 27 وعن أن محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله ع 
قال: قال رسول الله : دلا يمن أحدم حتى يكون هواه تبعاً لا جئت به» 292 قال 
النووي في الأزبعين: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وفي 
عدية ان هريرة رضي الله عنه أن النبي ا صعد المنبر فقال: «آمين آمين آمين) 
وفيه «من ذُكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله قل آمين فقلت آمين». رواه ابن 
خزيمة وابن حبان في صحيحههما. وقد ثبت عن النبي عو أنه قال: «إن البخيل 
لمن ذكرت عنده فلم يصلّ علي» رواه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي 
ع من طرق الحديث بمجموعها. 

أما إطراؤه عو ورقعه فو ق منزلته التي أنزله الله ا يعض ماعل 
الألوهية الي لا تنبغي إلا لله رب العا مين» كعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله أو 
الادعاء بأنه يملك الضْرّ والنفع» وأنه يستطيع أن يشفع في كل من أراد وينقذ من 
أراد إنقاذه يوم القيامة» وأنه يستطيع أن يغفر الذنوب ويحط الاوزار.. فهذا كله قد 
ل ل ل ل ا 

لنفسه ولا لغيرو ن نفعاً ولا ضرا وأنه لا هدي من أحب» وأخبر هو عن نفسه أنه لا 

ملك لأقرب الناس إليه من الله شيعا وأنه ليدنق ماالله صانع به. 

قال تعالى: «إقل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني 
ملك 94 وقال تعالمى: قل لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً إلا ماشاء الله لكل أمة أ 
() أخرجه البخاري في كتاب الإيمان رقم ٠١‏ ومسلم ج؟ ص١١‏ واللفظ له» والترمذي أيضاً في 
كتاب الايمان. 
فق عيد اك رن عفرن انان ن اتل بن خاش رق مد يضم المهملة رفي الم ”اة 
أيضاً» ابن سعد بن سهم السهمي الماثمي أبو محمد. صحابي مشهور. توفي في ليالي الحرة بالطائف. 
ترجمه في التقريب 485/١‏ والنبلاء ۷۹/۳ والاصابة ۳٤۳/۲‏ والاستيعاب ۳۳۸/۲. 
ر تدم کر صن 
)٤(‏ سورة الانعام الآية ٠ه.‏ 


— ۷۷ 


إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون2<4 وقال تعال: «إقل لا أملك 
لنفسي ضراً ولا نفعاً إلا ماشاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا ستكثرت من الخير 
ومامسني السوء ي" وقال تعالى: لاقل إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً. قل إني لن 
يبرن من الله أحد 0 أجد ٠‏ من دونه و 000 عن عور رضي الله 
فقو عبد الله وضرب" والإظراء م يرفع فوق منزلته ولي أ أكار من حقه) 
وقد فرق الله ن ححقة اناهن ته وان امعد لك مويق وله عل فقال تعالى: 
ومن يطع الله والرسول ونخشی الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ي . 

فجعل الطاعة مشتركة بينه وبين رسوله» وخصّ نفسه با لخشية والاتقاي لان 
بإذن الله آي مرتبة عل طاعة للم قال تعالى : وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع 
بإذن اله4© وإن من الإطراء العظم والمنكر الكبير والشرك الأكبر قول 
البوصيري : 

ياأكرم الخلق مالي من ألوذ به 
ان لم تکن في معادي آخذاً بيدي 
فضلاً وإلا فقل: يازلة القدم 

.44 سورة يونس الآية‎ )١( 
.٠۸۸ (م) سورة الاعراف الاية‎ 
.۲۲۰۲۱ (م) سورة الجن الأيتان‎ 
(؛) أخرجه البخاري في الصحيح. كتاب الأنبياء رقم 7445 وأخرجه الدارمي ج۲ ص۳۲۰ من‎ 
كتاب الرقاق.‎ 
.٠١ (ه) سورة النور الآية‎ 
.514 سورة النساء الآية‎ )( 
ik انظر معجم المؤلفين‎ ٩ ٤ محمد بن سعيد البوصيرى ولد سنة ۰۸ ٦ه وتوفي‎ )۷( 


— ۱۷۸ 


وقول عبد الرحم البرعي (2: 
يارسول الله ياذا الفضل يا 
ببجة الحشر جاههماً ومقامسا 


وقوله: 


عندي وان بعدت داري وأوطاني 
إني دعوتك من اسي برع 

وأنت أسمع من يدعوه ذو شان 
فاسع جنابلي وأكرمني وصل نسبي 

برجمة وكراسمات وغف ان 


0 عبد الرحم البرعي هو عبد الرحم بن أحمد بن علي البرعي الماني. شاعر متصوف من سكان 
لين في المن. له ديوان شعر مطبو ع أكثو في المدائح النبوية. انتبى من الأعلام للزركلي ج٤‏ ص۸١١‏ 
وقال: توفي سنة ٠٣‏ ۰ ملحق البدر الطالع محمد محمد زباره ص٠‏ ۰ 


— ۱۷۹ 


قلت: يصدق على هذا وأمثاله ماقاله بعض العلماء: لا ندري أي معنى 
اختص به الخالق بعد هذه المنزلةء فإذا كان قد جعل الرسول موثلا وملاذاً وأعطاه 
غفر الذنوب وكشف الخطوب وإغاثة المكروب وماع الدعاء وإجابة من دعاء بل 
جعله أقرب من يرجى وأسمع من يدعوه ذو شأنء فاي شيء تركه لله هذا 
الخذول؟. 

وكأنه لم يقرأ قول الله عز وجل لنبيه: لاقل لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً إلا 
ماشاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا ستكثرت من الخير ومامسني السوء». ومافي 
معناها من الآيات التي تقدم ذكرهاء وقول الله لنبيه: «إليس لك من الأمر شيء أو 
يتوب علييم أو يعذبهم فإهم ظا مون 4( وق وبيج البخاري عن اي هريرة رضي 
الله عنه قال: قام رسول الله له ع2 حين أنزل الله عليه واتار عشيرتك الأقريين» 
فقال: «يامعشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله 
شيئاً. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاً ياصفية عمة رسول الله 
َه لا أغني عنك من الله شيئاً. ويافاطمة بدت محمد سليني من مالي ماشئت لا أغني 
عنك من الله شيئاً . 

وروى الطبراني وأحمد بسند ضعيف أنه كان في زمن النبي ع منافق يؤذي 
المؤمنين فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق. قال نبي 
ع : «إنه لا يستغاث لي وإغا يستغاث بالله) 29 . وفي الصجيع عن ا قال: شج 
لنبي عي يوم أحد فقال: «كيف يفلح قوم شجوا نبمهم) أل الله إيس لك من 
الأمر شيء04. وعن أنس رضي الله ع أنه "انها الو بال الله “باجنا وا 
خيرنا وسيدنا وابن سيدنا؛ فقال: «ياأبها الناس قولوا بقولكم ولا يستبوينكم الشيطان» 


(م) راجع صحيح البخاري 4171١‏ تفسير سورة الشعراء. 
م أخرجه الطبراني والامام أحمد ج2 ص۳۱۷ ولفظه: «إنه لايقام لي» بدل «يستغاث لي». وفي 


مغد ابن عه ورجل جهول. 
(4) أخرجه البخاري في تفسير سورة ال عمران رقم 4509. 


— ۸٩ س‎ 


أنا محمد عبد الله ورسوله, ماأحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله بها». وعن 
جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: أقى النبي 
ا رجل فال با الخدت قن وضتافت: ایال سيكت الامزال 
وهلكت الأنعام فاستسق ق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. 
فقال رسول الله عل : : «ويحك»! وسبح رسول الله اه فمازال يسيع حتى عرف 
ذلك في وجوه أصحابه ثم قال: «ويحك! إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه 
شأن الله أعظم من ذلك ويحك! أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا ‏ وقال 
بأصابعه مثل القبة ‏ وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب)2©. 

عن أبن عباس رضي الله عنه أن رجلاً قال للتبي لله : ماشاء الله وشعت! 
قال: «أجعلتني لله ندّاً؟ بل ماشاء الله وحده». وعن أي حميد الساعدي 0 الله 
عنه أن رسول الله عل استغخل رجلا عل الضدقة ويه ثم قام'رسول الله ج 
ثم قال: «لا ألفين أحدم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء فيقول: يا محمد أغنني 
فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد بلغت. لا ألفين أحدم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته 
بقرة لها خوار فيقول: يامحمد أغثني فاقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد بلغت. لا ألفين 
أحدم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته شاة ها يعار فيقول يامحمد أغثني فأقول: لا أملك لك 
من الله شيئاً قد بلغت)9). 


)١(‏ أخرجه النساني بسند جيد. 

() أخرجه أبو داود في كتاب السنة من سننه برقم .٤۷۲١‏ 

(م) أخرجه الإمام أحمد في المسند ج۱ ص٤۲۱‏ و۲٤۲۲‏ و٤۲۸‏ و۷٤۳‏ وأخرجه ي رب الماد 
للساعاني ج۱ في كتاب التوحيد رقم 9 . قال الساعاتي رهه اللّه: وسنده جيد ولیس ببعید» لأنّ هشيماً 
مدلس وهنا صرح بالتحديث. ولفظه أجعلتنى والله عدلا بل ماشاء الله وحده. 

(4) أخرجه البخاري في الهبة باب ١‏ والأيمان ٠٦۳٠/۳‏ وفي ترك الحيل 1۹۷۹ وفي الأحكام برقم 
4 وني لفظه بعض الغايرة» ومسلم ج١٠‏ كتاب الإمارة باب هدايا العمال ص۲۲۰ و١۲۲‏ 
وأخرجه أبو داود في الإمارة رقم 5447 وأخرج عن أي مسعود نحوه برقم ۲۹٤۷‏ واقتصر على ذكر 
الت 


— ۱۸۱ 


وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قام رسول الله عر خطيباً 
فقال: «إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلاً ما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا 
إنا كنا فاعلين) وإن أول من يكسى يوم القيامة إبراهم ثم يجاء برجال من أمتي فيؤخذ 
بهم ذات الشمال فأقول: يارب أصحابي فيقال: لا تدري ماأحدثوا بعدك.فأقول ما قال 
العبد الفاح «إوكنت علہم شهيداً مادمت 5 إلى قوله: شهيد)(2©. وقد علم مما 
تقدم أن التعظم الذي ينبغي لرسول الله ع قد بينه الله في كتابه وعلى لسان 
رسوله عه وهو ماكان المقصود به التوقير والإجلال والحبة والنصرة والتصديق 
والايمان والطاعة والمتابعة» وأن التعظم الذي لا ينبغي له قد بينه الله ووضحه في 
كتابه ص لسان رسوله عه وهو ماكان المقصود به الغلو والإطراء وإخراج 
الرسول عو عن عير ادرب والعيودية الضرقة المأديره إلى حيز الألوهية والتصرف 
المطلق الذي يسن فوقه شي 3 و ظاهر في الأيات الماضية وفي كلام ابن الحاج 
العبدري 3 سيأق إن شاء الله. الله يقول له: «إليس لك من الأمر شيء04© وهم 
يجعلون الأمر كله إليه. والله يقول له: ا د 
سبعين مرة فلن يغفر الله هم4 . وهو يقول: «استأذنت ري في أن أستغفر لأمي فلم 
يأذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي». وهم يطلبون المغفرة منه والله تعالى 
يقول له: قل إنما أنا بشر منلكم يوحى إلي أنما إلهكم إِلهُ واحد فاستقيموا إليه 
واستغفروه وويل للمشركين4. وهم يجعلون له خصائص الألوهية و 
ودفع ضر وإغاثة للملهوف وتفريج للكروب وماع للدعاء وإجابة من دعاء والله 


(1) راجع صحيح البخاري تفسير سورة الأنبياء ج۸ ورقم ۷٤١‏ 

() سورة آل عمران الآية 4؟١.‏ 

(0) سورة التوبة رقم الآية ۸٠‏ 

(؛) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز رقم الباب 57 من طريق ألي هريرة: زار النبي بيه قبر أمه فبكى 
وأبكى من حوله فقال: «استأذنت ربي في أن استغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن 
لي». 

(ه) سورة فصلت الآية 5. 


— ۱۲ 


تعالى يقول: «إقل لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً إلا ماشاء الله ولو كنت أعلم الغيب 
لا ستكثرت من الخير ومامسني السوء# (". ويقول: قل لا يعلم من في السموات 
والأرض الغيب إلا الله4. وهم يقولون إنه يعلم الغيب حتى بعد موته» ويعلم 
أعمال أمته كلها ويسمع من دعاه. وقد مر قول البرعي: 
وأنت أسمع من يدعوه ذو شان 

ففضله بذلك حتى على ربه سبحانه وتعاللى كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن 
يقولون إلا كذباًيك ”. 

وأخبراً فإن الذين يخرجون الرسول ع 3 حير البشرية إلى حيّر الألوهية 
ومنحونه بعض خصائصها بدعوى تعظيمه عه ماهم إلا ضالون مشركون 
خارجون عن الاسلام ساعون في هدمه بدعوى تعظم من جاء به» 0 إلا 
تشويه للاسلام ومحاربة له وهدم لأعظم ا وإعادة للوثنية التي بعث النبي 2 

بمحاربتها وهدمها والقضاء على جذورها في أعماق القلوب «إفإنا لله وإنا إليه 
راجعون ‏ . 

فصل 
هل زيارة قبره عه من تعظيمه المشروع له؟ 

وإذ قد عرفا ما هو التعظم الذي ينبغي له وماهو التعظم الذي لا ينبغي له 
فإنه بقي علينا أن نعرف هل زيارة قب عه من تعظيمه أم لا؟ قلت: قد اتضح 
لنا ما سبق أنه لا يثبت في الزيارة حديث 7 وقد استعرضنا الأيات القرانية 
والالحاديك ري الثابتة التي تبين حقوقه و على أمته» فلم نر فيها شيئا از 
بالزيارة أو يحث عليها أو يرغب فيها لابدلالة المنطوق ولا المفهومء ولا بعموم ولا 
بخصوص» ولا بإطلاق ولا تقیید» ولا بفحوى إلا ظاهرء بل وجدنا في الأحاديث 
(0) سورة الأعراف الآية .٠۸۸‏ 
(0) سورة امل الآية 58.. 


(م) سورة الكهف الآية ه. 


— 18# 


الثابتة مايدل على النبي عن الاستكثار منهاء وهو قوله َه «لا تعخذوا قبري عيداً 
ولا ييوتكم قبوراً. ولو علي فإن صلاتكم تبلغني حيث کنت»). والعيد مااعتاده 
الانسان وتردد عليه كالأعياد المكانية 2 هو على الإنسان كالأعياد الزمانية» 
فدلٌ على أن من تردد إلى ة الي كد ملاح ع ري ار يا 
ل ل a‏ فتعظيمه ره مطلوب مالم يبلغ 
إلى حد التقديس الذي يخرجه عن حيز البشرية ويعطيه بعض خصائص الألوهية» 
فإن بلغ إلى هذا التقديس عاد على شريعته بالنقض» ومتى عاد على شريعته 
بالنقض فإنه يكون انتقاصاً وليس بتعظم» فإن تعظيمه في متابعته واتباع أوامره 
واجتناب نواهيه لا في مخالفته ومشاقته. 
وقد أدرك هذا المعنى سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان فحجبوا 
قرو عن الناس» وإلى هذا تشير عائشة رضي الله عنها بقوها: (غير أنه حشي أن 
يتخذ مسجدا). وماذاك إلا استجابة من الله عر وجل لدعائه حيث يقول: «اللهم 
لا تجعل قبري وثناً يُعبده0"©. قال ابن القم رحمه الله تعالى: 
فأجاب رب العللين دع اءه 
وأحاط وه بلائنة جدران0 
والمهم أنه حذر أمته من أن يتخذوا قبو عيداً فيزيدوا في تعظيمه حتى يبلغوا به 
إلى حد التقديس فيعبدوه. کا فعل أهل الكتاب بأنبيائهم, ولهذا لعن الود 
والنصارى باتخاذهم لقبور أنبيائهم مساجد محذراً لامته من صنيعهم. 
فصل 
المشروع هو زيارة المسجد لا القبر 
وببذا يتبين أن زيارة قب ليست من التعظم المشروع المأمور به ولكن المشروع 


. 40. تقدم ترجه ص‎ )١( 
.”5 تقدم تخريجه ص‎ )0( 
النونية لابن الهم رمه الله.‎ )۳( 


— ۱۸4 


هو زيارة مسجده عي لقوله صلوات الله وسلامه عليه: «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: المسجد ارام ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى» .٠‏ وقوله َك : 
«صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة فيما سواه وصلاة في مسجدي هذا بألف 
صلاة فيما سواه وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة فيما سواه . ومتى 
وصل المسلم إلى المسجد سن له أن يزور القبر کا كان يفعل عبد الله بن عمر: 
كان إذا قدم من سفر أو أراده جاء إلى القبر فقال: (السلام عليك يارسول الله. 
السلام عليك يأبابكر. السلام عليك ياأبت) فإذا قدم وصلى في المسجد ثم زار لم 
يسن له أن يفعل ذلك مرة أخرى إلا عند السفرء أما المقيمون بالمدينة فلا يسن 
لهم ذلك أيضاً إلا عند السفر أو القدوم» ولقد كان أصحاب رسول الله ع 
يدخلون المسجد كل يوم خمس مرات على الأقل» فلم يؤثر أنهم أو أحدا منهم 
كان يمر على القبر أو يقف عنده رغم كثرة ترددهم إلى المسجد إلا ا عن 
عبد الله بن عمر. وببذا استدل مالك حين بلغه أن أقواماً يقفون على القبر في اليوم 
أو الأسبوع المرة أو المرتين فقال: ١‏ يبلغنا ذلك عن سلف هذه ا ولا يصلح 
إا هذه ا إلا بما صلح به أولما . E‏ عل بن الحسين زين العابدين ‏ وهو 
أعلم أهل البيت في زمانه ‏ الرجل الذي راه يان إلى السدّة فيدعو ‏ وكذلك 
الحسن بن الحسن بن علي نبى رجلاً آخر رآه يأتي إلى القبر» واحتج كل منهما 
بقوله ع :«لا تجعلوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبوراً وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني 
حيث كنم). هذا هو الحفوظ عن سلف الأمةء وهو يبين أن زيارة قو عَم ليست 
من تعظيمه. وقد رد ابن عبد الحادي في (الصارم المنكي على ابن السبكي) في 
زعمه أن زيارة قبره عَِيُّهِ من تعظيمه وتعظيمه واجب» وكذلك زيارة قبو واجبة. 


الحج» باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ١۳۹۷‏ وأبو داود في المناسك باب في إتيان المدينة 
۳ والنسائي في المساجد باب ماتشد الرحال إليه من المساجد وأحمد ج" 5714. 
(,) أخرجه البخاري مختصراً في باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة رقم .1١5٠‏ 


— ° 


فردٌ عليه بائني عشر وجهاًء فلتستمع إليه فيما رد به حيث يقول: 

وقوله: زيارة القبور تعظمء وتعظم النبي عَم واجب» الكلام عليه من وجوه: 

أحدها :أن يقال: هاتان المقدمتان أخذتا على إطلاقهما فأنتجتا أن زيارة قبره 
واجبة» وهو إنتاج لازم للمقدمتين لزوما بيا ثم يلزم على هذا لوازم منها: أن تارك 
زيارة قبره عاص ال O‏ 
روايته ولا فتواه» وني هذا تفسيق لجميع الصحابة إلا من صح عنه منهم الزيارة» ولا 
ريب أن هذا شر من قول الرافضه الذين فسقوا جمهورهم بترك تولية علي» بل هو 
من جنس قول الخوار ج الذين يكفرون بالذنبء لان تارك هذه 0 عنده تارك 
لتعظيمه وترك تعظيمه كفر أو ملزوم للكفرء ٠‏ فإن تعظيم الرسول عه من لوازم 
الإييانء فعدمه ملزم للكفرء ES‏ قرو عو فهو كافرء لأنه 
تارك لتعظيمه عي ولا ريب أن الروافض والخوارج لم يصلوا إلى هذا الجهل 
والكذب على الله ورسوله وعلى الأمة. 

يوضحه الوجه الثاني: أن الخوارج إنما ا الأمة بمخالفة أمره ومعصيته) 
وقسکوا 0 متشابهة لم يردوها إلى ا محكمة, وأما عباد القبور َكَفُْا ف 
الرسول عه في نفس مقصوده» وجعلوا تجريد التوحيد كفراً وانتقاصاء فأين 
المكفر بالذنب من المكفر بموافقة الرسول وتجريد التوحيد؟ 

يوضحه الوجه الثالث: أن زيارة قبره لو كانت تعظيماً له لكانت مما لا يتم 
الإيمان إلا بهاء ولكانت فرضاً معيناً على كل من استطاع إليها سبيلاً» ولا أضاع 
الاق :رارقو هكين وال تصتان هذا 00 ب رقا به الخلف الذين خلفوا 
من ر يزعمون ا بذلك ولا الرسول عو عو وحزبه القائمون قوق 
وماكانوا أولياءه» إن لاد إلا هل طاعته ار بحقوقه عا ومعرفة وعملاً 
وإرشاذا واد الذين جردوا توحيد الخالق وعرفوا للرسول حقه ووافقوه في تنفيذ 
ماجاء به والدعوة إليه والذبٌ عنه. 

الوجه الرابع: أنه إذا كانت زيارة قبره واجبة على الأعيان كانت الهجرة إلى 
(*) هذه الأوجه لم التزم نقلها على الترتيب من الصارم المنكي وإنما نقلت منها محل الحاجة. 

— ۱۸١ 


القبر اكد من الهجرة إليه في حياته» فإن الهجرة إلى المدينة قد انقطعت بعد الفتح 
كا قال النبي عر .«لا هجرة بعد الفتح». وعند عباد القبور أن المجرة إلى القبر 
فرض معين على من استطاع إليه سبيلا. 

ولتم هاف أن هذا مزاعية ضيف لا جاده اسول عة بو ادات فده 
مالم يأذن به» وكذب عليه وعلى الله تعالى» وهذا من أقبح التنقص. 

الوجه اماد : أن يقال هذا المعترض وأشباهه من عباد القبور: أتوجبون كل 
تعظم للرسول ع أو نوعاً خاصاً من التعظي» > فإن أوجبتم كل تعظم لزمكم أن 
توجبوا السجود لقيو وتقبيله واستلامه والطواف به» لأنه من تعظيمه» وقد أنكر 
لَه على من عظمه بال يأَذن به (الله) كتعظم من سجد له وقال: «لا تطروني کا 
أطرت النصارى ابن 00 إنما أنا عبدء فقولوا عبد الله ورسوله»'. ومعلوم أن مطريه إنما 
قصد تعظيمه وقال عه لمن قال له: ياحمد ياسيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن 
خيرنا: «عليكم بقولكم ولا يستبوينكم الشيطان, أنا محمد عبد الله ورسولهء ماأحب أن 
ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني لله عز وجل فمن مها لأ ني فقك أن ن 
التعظم» وهذا نفس ماحرمه الرسول 2 ونہی E‏ منه. ا فإن 
يو ا 
عله واجب» وكذلك تسبيحه وتكبيو والتوكل عليه والذبح باسمه. ا 
له» ومعلوم أن إيجاب هذا مثل إيجاب الحج إليه بالزيارة على من استطاع إليه 
سبيلاء وإن قلع إنما نوجب نوعاً خاصاً من التعظم طولبتم بضابط هذا النوع 
وحده» والفرق بينه وبين التعظيم الذي لا يجب ولا يجوزء وبيان أن الزيارة من هذا 
النوع الواجب» وإلا كنع متناقضين موجبين في الدين مالم يوجبه الله وشارعين 
شرعا : اد به الله. 00 أن قال: 

الوجه السادس: أن القول بعدم وجوب زيارة قبره أو بعدم استحبابها أو بعدم 


.۱۷۹ تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.۱۸۲ تقدم تخريجه ص‎ )۲( 


— ۱A۷ — 


شد الرحال (ها) لا يقدح 5 تعظيمه بوجه من الوجوه» وهو بمنزلة قول من قال 
من ائمة الإسلام: لا جب الصلاة عليه في التشهد الاخير» وبمنزلة قول من قال: 
تكره الصلاة عليه عند الذبح» وبمنزلة قول من قال: لا تستحب الصلاة عليه في 
التشهد الأول ولا عند التشهد في الآذان» بل قول من انقح وجوت الزيارة أو وار 
شد لجال إلى ار او أن لا يكون منافيا للتعظم من قول من نفى وجوب 
الصلاة عليه أو استحباما 5 بعض المواضع» لأن الصلاة عليه ا بهاء وقد 
'ضمن للمصلي عليه مرة أن يصلى الله عليه عشراء بل الصلاة عليه حض التعظم 
له فنة فنفي وجوبها أو استحبابها في بعض المواضع ليس بترك للتعظيم» » وليس إنكار 
وجوب كل من الأمرين قادحاً في تعظيمه» بل ذلك عين تعظيمه» » يدل عليه: 
الوجه السابع: أن تعظيمه هو موافقته في محبة مايحب وكراهة مايكره والرضا 
بما يرضى به» وفعل ماأمر به وترك مانبى عنه» والمبادرة إلى مارغب فيه والبعد عما 
حذر منه» وأن لا يتقدم بين يديه ولا يقدم على قوله قول أحد سواه ولا يعارض 
ماجاء به بمعقول ثم يقدم المعقول عليه | يقوله أئمة هذا المعترض» الذين تلقى 
عنهم يول دينه وقدم أراءهم وهو اخ ظنونهم س عل كلام الله ورسوله» ثم 
ينسب ورثة الرسول الواقفين مع أقواله الخالفين لما خالفها إلى ترك التعظم» وأي 
إخلال بتعظم وأي تنقص فوق من عزل كلام الرسول ع عن إفادة اليقين وقدم 
عليه را الرجال» 0 أن العقل يعارض ماجاء به وأن الواجب تقدم المعقول 
واراء الرجال على قوله عَيه؟ 
الوجه الثامن: أن إيجاب زيارة قبره أو استحبابها وشدَّ الرحال إليه من أجل 
والدعاء ا وكثير منهم يطوف بالقبر ويستلمه ويقبله ویمسح عليه فلم 
يبق عليه من اال المناسك إلا الحلق و ورمي الجمار» فإيجاب الوسيلة 
ل هذا المحذور واسحبابها من أعظم امور منافاة لما شرعه الله ورسوله» وقد 


— ۱۸ 


آل الأمر بكثير من الجهال إلى النحر عند قبور من يشدون الرحال إلى قبورهم 
وحلق زوه عن فورم وتسمية زيارتها حجاً ومناسك» وكان سبب هذا هو 
الغلو الذي يظنه من قل علمه تعظيماًء ولا ريب أن هذا أكره شيء إلى الرسول 
ع قصداً ووسيلة. 

الوجه التاسع: أن هذا 6 قصده عباد القبور من التعظيم هو بعينه السبب 
الذي لأجله حرم الرسول عي اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليهاء ولعن 
فاعل ذلك» ونهى عن الصلاة إليها وحرم اتخاذ قبره 007 ودعا ربه أن لا يجعل 
قبره وثنا يعبد» ولاجله نهى فضلاء الامة وساداتها عن ذلك. 

ولأجله أمر عمر رضي الله عنه بتعفية قبر دانيال لما ظهر في زمن الصحابة 
ولأجله منع مالك من نذر إتيان المدينة ‏ وأراد القبر ‏ أن يوفي بنذره؛ را 
كره الشافعي أن يعظم قبر مخلوق حتى يجعل مسجداً کا قال: وأكره أن يعظم 
خلوق حتى يجعل قبره ا اا كرة: مالك أن يقول القائل: زرت قبر 0 
عه لما يوهم هذا اللفظ من أنه إنما قصد المدينة لأجل زيارة القبرء ولا فيه من 
تعظم القبر بإضافة الزيارة إليه مع كونه أعظم القبور وأجلها وأشرف قبر على وجه 
الارض» فالفتنة بتعظيمه أقرب من الفتنة بتعظم غيره من القبور» فحمى مالك 
رمه الله الذريعة حتى في اللفظ. ومنع الناذن من إتيانه» ولو كان إتيانه قربة عنده 
لحت الفاغ يدها فإن:من أضله أن كل بطاعة ي بالندر سواء كان من تحتسها 
واجب بالشرع أو لم يكن. وهذا يوجب إتيان مسجد المدينة على من نذر إتيانه 
وقد منع ناذر إتيان القبر من الوفاء بنذره» فلو كان ذلك عنده قربة لألزمه الوفاء 
به» ومن رد هذا النقل عنه وكذّب الناقل فهو من جنس من افترى الكذب وكذب 
بالحق لما جاءه» فإن ناقله ممن له لسان صدق في الأمة بالعلم والإمامة والصدق 
والجلالة» وهو القاضي أبو إسحاق إسماعيل بن إسحق بن إماعيل بن حماد بن زيد 
أ ا الأعلا» وكان نظير الشافعي ااا في سائر العلوم حتى قال المبرد: 
إسماعيل القاضي أعلم مني بالتصريف» وروي عن يحيى بن أكثم أنه رآه مقبلا 


— ۱۸۹ - 


فقال: قد جاءت المدينة. وقد ذكر هذا النقل عن مالك في أشهر كتبه عند 
أصحابه وأجلها عندهم وهو (المبسوط) فمن كذبه فهو بمنزلة من كذب مالكا 
والشافعي وأبا يوسف ونظراءهم. وإذا وصل الموى بصاحبه إلى هذا الحدٌ فقد 
فضح نفسه وكفى خصمه مؤنته» ومن جمع أقوال مالك وأجوبته وضمٌ بعضها إلى 
بعض ثم جمعها إلى أقوال السلف وأجوبتهم» قطع بمرادهم وعلم نصيحتهم للأمة 
وتفطيمهم ارول وجري عل اتباعة ورافك في ر التوخيد وقطع أسباب 
الشرك» وبهذا جعلهم الله أئمة وجعل لحم لسان صدق في الامة» فلو ورد عنهم 
شيء خلاف هذا لكان من المتشابه الذي يرد إلى احكم من كلامهم وأصوطمء 
فكيف وم يصح عنهم حرف واحد يخالفه؟ فتبين أن هذا التعظم الذي قصده 

عباد د القبور هو الذي كرهه أهل العلمء وهو الذي حذر منه رسول الله عي 
ونبى عنه أمته ولعن فاعله وأخبر بشدة غضب الله عليه حيث يقول: «اشتد غضب 
الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»'. 

ومعلوم قطعاً أمهم إنما فعلوا ذلك تعظيماً لهم ولقبورهم» فعلم أن التعظم للقبور 
مما يلعن الله فاعله ويشتد (به) غضبه عليه. 

الوجه العاشر: أن هذا الذي يفعله عباد القبور من المقاصد والوسائل ليس 
بتعظيم» فإن التعظيم محله القلب واللسان والجوارح وهم أبعد الناس. هنة 
فالتعظيم بالقلب مايتبع اعتقاد كونه ا من تقديم محبته على النفس والولد 
والوالد والناس ایخ ويصدق هذه المحبة أمران: 

أحلها: تجريد التوحيد, فإنه عو كان أحرص الخلق على تجريده حتى قطع 
أسباب الشرك ووسائله من جميع الجهات» ونبى عن عبادة الله بالتقرب إليه 
بالتوافل من الصلوات في الأوقات التى يسجد فيا عباد الشمس لاء بل قبل ذلك 
القت .من معد أن تل ا را لعلا يتشبّه الموحدون بهم في وقت 
عبادتہم» ونہی أن يقال: ماشاء الله وشاء فلان. ونبى أن يحلف بغير الله وأخبر أن 
(1) هو تكملة حديث: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد» الذي تقدم تخريجه ص 55. 


۱۹ _ 


خطيب القوم انت ا دينه 45 هذا ا الذي هو ا رحى 8 
۳ يقرر أحدٌ التوحيد ماقرره عل بقوله وفعله وهديه وسد الذرائع المنافية له. 
فتعظيمه عله بموافقته على ذلك لا بمناقضته فيه. 
الثاني : تجريد متابعته وتحكيمه وحده في الدقيق والجليل من أصول الدين 
وفروعه» والرضى بحكمه والانقياد له والتسلم والاعراض عمن خالفه وعدم الالتفات 
إليه حتى يكون وحده الحآكم المتبع المقبول قوله. کا كان تعالى وحده المعبود المالوه 
اخوف المرجو المستغاث به المتوكل عليه» الذي إليه الرغبة والرهبة وإليه الوجهة 
والعمل» الذي يؤمل وحده لكشف الشدائد وتفريج الكربات ومغفرة الذنوب» 
الذي حلق الخلق وحده ورزقهم وحده وأحياهم وحده وأماتهم وحذه ويبعتهم 
E E‏ ويل ويشعل CE‏ لغيه من الأمر 
اقب 7 إليه وسيلة 00 عنذه جاه أرفعهم لذيه 8 وقدرا 
ا ملك اد ضرا 3 0 وقد قال أرب الخلق 5 وهم ا وعمه 
وعمته: «يافاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئاً ياعباس عم رسول الله لا أغني 
عنك من الله شيئاً ياصفية عمّة رسول الله لا أغني عنك من الله شيعا فهذا هو 
التعظم الحق المطابق لحال المعظم النافع للمعظم في معاشه ومعاده الذي هو لازم 
إيمانه وملزومه. وأما التعظم باللسان فهو الثناء عليه بما هو أهله مما أثنى به على 
لتعظيمه فالغالي المفرط كذلك» وكل منهما شر من الآاخر من وجه دون وجه 
() يشير بهذا إلى حديث :«لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج». 
(۲) أخرجه مسلم كتاب الجمعة ۸۷١‏ وأبو داود والنسالى. 


(۳) تقدم نخريجه ص ۱۸۱. 


— ۱۹۱ 


وأولياؤه سلكوا بين ذلك قواماً. وأما التعظم بالجوارح فهو العمل بطاعته والسعي 
5 إظهار دينه وإعلاء كلماته ونصر ماجاء به وجهاد من خالفه وبالجملة 
فالتعظم النافع هو تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمرء والموالاة والمعاداة والحب 
والبغض لله وفيه» ونحكيمه وحده والرضى حكن وأن 5 كل من دونه 
طاغوت يكون التحاكم إلى أقواله فما وافقها من قول الرسول قبله وماخالفها رده 1 
تأوله أو أعرض عنهة والله سبحانه يشهد وكفى به ويد وملائكته وأولياؤه. أ 
غباد العون. وحصوة الموحدين ليسوا كذلك وهم يشهدون على أنفسهم ذلك 
وماكان م أن ينصروا دينه ورسوله 2 شاهدين على أنفسهم بتقديم راء 
شيوخهم وأقوال متبوعيهم على قوله وأنه لا يستفاد من كلامه يقين وأنه إذا عارضه 
(أقوال الرجال) قدمت عليه وكان 0 ماتحكم به. 
تعظيمه 5 ق 0 الله ذلك و E.‏ ا 0 أولياءه إن 
أولياؤه 5 المتقون ولكن أكرهم لا يعلمون» «إوقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم با كنع تعملون» اه . 

فر ححمه الله من جهبذ قدير وعالم نحرير» وجزاه الله عن الاسلام والمسلمين خخيراً. 

الكلمة الثانية 
ال ۴ شقلا الحسن أحمد بن محمد المحامل ت 290158 في 
ل ع 3 ا 

(التجريد): ويستحب للحاج إذا فرغ من مكة ان يزور قبر النبي 6 

ج س قلت هذا وأمثاله محمول على إرادة زيارة المسجد, ولكن التساهل في 


.۲۹۳ الصارم المنكي ص۲۸۹‎ )١( 

(۲) أبو الحسن الحاملي شيخ الشافعيه أحمد بن محمد بن محمد بن القسم بن اسماعيل الضبى توفي سنة 
٥‏ خمس عشرة وأربع ومائة فتاريخ صاحب الرسالة خطا ترجم وفاته فى هذه السنه ابن العماد فى 
الشذرات ص .۲٠۲‏ 


— ۹۲ 


العبارة هو الذي أدى بهم إلى هذاء وشيخ الإسلام رحمه الله لم يمنع زيارة المسجدء 
بل حكى إجماع الأمة عليها وم يمنع شرعية زيارة القبر لمن زار المسجد کا هو واضح 
من كلامه الذي سبق. 

ومن جهة أخرى فإن هلا العلماء الذين قالوا باستحباب زيارة القبر ليس 
قوهم حجة كا سبق في المقدمة» بل لايقبل قوم إلا بحجة عن الله أو عن رسوله 
يله وأي قول بلا حجة فإنه مردود على قائله كاثناً من كان وبالله التوفيق. 

الكلمة الثالثة 

قال: ۳ قال القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري ت .ه004: 
ويستحب أن يزور النبي ريه بعد أن يحج ويعتمر. 

8 حقلت جوابه قد تقدم فلا داعي للإعادة. 

الكلمة الرابعة 

قال: > قال أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي ت .45 في (الأحكام 
السلطانية) ص :٠١5‏ فإذا عاد ولي الحاج سار بهم على طريق المدينة لزيارة قبر 
النبي عو رعاية لحرمته وقياماً لحقوق طاعته» وذلك إن لم يكن من فروض الحج 
فهو من مندوبات الشرع المستحبة وعبادات الحجيج المستحسنة. 

ج قلت: إن قصد زيارة المسجد فهي بلا شك من مندوبات الشرع 
المستحبة» وإن قصد زيارة القبر بانفرادها فإن كلامه مردود» لان الاحاديث التي 
يستدل بها من يرى هذا الرأي كلها باطلة» وإنشاء السفر بقصد زيارة القبر 
وحدها منبى عنه لحديث: «لا تشد الرحال إلا إلى تلاثة مساجد» الحديث. وقد 
فلك ل هذا النحة اناق كناية إن أراذ- الى قال ی وکا ری 
)١(‏ أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري الشافعي. بلغ من العمر مائة سنة وسنتين» وهو مع ذلك 
يفتي ويستدرك على الفقهاء الخطأء ويقضي ويشهد ويحضر المواكب إلى أن مات سنة .40٠‏ من 


مؤلفاته: شرح مختصر المزني. ترجمه ش .۲۸٤/۳‏ 


— ۹۳ س 


الماوردي)20©: أما زيارة قبر النبي وه فمأمور بها ومندوب إليها. 

ج س قلت: كلا ل يؤمر بها ولم يندب إليهاء وكل ماورد في ذلك فهو لا يصح 
بحال. 

الكلمة الخامسة 
ه ‏ وحكى عبد الحق بن محمد الصمَلي ت 27475 في كتابه 

دنب 5 عن الشيخ لك عمران المالكي أنه قال: إنما كره مالك أن يقال 
زرنا قبر النبي ع2 لأن الزيارة من شاء فعلها ومن شاء تركهاء وزيارة قبر النبي 
عو واجبة. قال عبد الحق: يعني من السنن الواجبة (في المدخل ١‏ ص 55؟) 
يريد وجوب السنن المؤكدة. 

حافات: أولاً : إن هذا كلام مرتبك متناقض» فلا يصح أن يكون الشيء 
واجبا وسنة في حين واحدء فالواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه» والسنة يثاب 
فاعلها ولا يعاقب تاركهاء فلا يعقل أن يكون الانسان انما وغير اثم» ومعاقباً وغير 
معاقب في شيء واحد ووقت واحد. 

تايا إن الوجوتك حكم ي لا يوعد ا3 من دال شعي ولا دل عل 
الوجوب ولا على الاستحباب» ومن حكم على شيء بالوجوب أو الاستحباب أو 
التخرع. أو الكراهة: بقارن ذل هدت فة مشا واج رشيول الله ا 
على منصبه ومقامه الذي وضعه الله به حيث يقول: «ووأنزلنا إليك الذكر لتبين 
للناس مانزل إليبم4 ". 
)١(‏ أقضى القضاة أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي مصنف الحاوي وغين» وذكره 
ابن الصلاح في طبقاته واتهمه بالاعتزال إلى أن قال: نعم يوافقهم في القول في القدرء وهي بلية على 
البصريين. توفي سنة 0٠‏ 4. ترجمه ابن العماد في الشذرات ۲۸٦/۳‏ وابن كثير في ل ۲ 
(۲) عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين بن سعيد» الحافظ العلامة الحجة أبو محمد الازدي 
الاشبيلي. ولد سنة 5٠١‏ وقيل 5١54‏ وتوفي سنة .58١‏ التذكرة للذهبي. وكذلك ترجمه ابن العماد في 
هذه السنة ١4ه‏ ج؛ ص١۲۷‏ وهو يختلف عن صاحب الكلمة في الزمن والنسبة» ويتفق معه في الاسم 
وكونه من أهل الأندلس» فلعل هذا رجل آخر غير العام المشهور وهو يريد أن يوه بالاسم. 
(۴) سورة النحل الآية .٤٤‏ 


— ۱۹4 


ثالقاً: إن تأويل قول مالك بما ذكر صرف للكلام عن ظاهرهء وبعد به عن 
حقيقته وتمحل فاسد وتأويل باطلء لايعدو قائله أن يكون مشابباً لمن قال الله 
فييم: «ووإن مہم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وماهو من 
الكتاب ويقولون هو من عند الله وماهو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم 
بعلمو ۰ 

رابعاً: إذا أشكل كلام مالك فعلى الباحث أن يجمع بعضه إلى بعض وينظر 
فیه» فإن فسر بعضه بعضاً وتبين مراده منه لا لأنه شرع بنفسه ولكن لنعلم 
موقف قائله من الشرع» کا. هو معلوم عندنا وعند جميع أهل العلم أن قائله من 
ص عو يه م و كل يؤخذ من قول 
ا أن مع كلام مالك 0 فإن اتضح 0 وإلا رددنا ماأشكل 
منه إلى كلام لله وكلام رسوله عه وقد نظرنا في كلام مالك فوجدناه يفسر 
بعضه e‏ 

فقد ف السو 3 ولخ أنه ل ولیس زم من 0 المسجد 
المصدر المذكور أنه قال: AR LY‏ 
ويدعو له ولأبي بكر وعمر. قيل له: فإن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر 
ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر. وربما وقفوا في الجمعة أو اليوم المرة 
والمرتين والأكثرء فيسلمون ويدعون ساعة» فقال: لم يبلغني هذا عن أهل الفقه 
فلا أولى» ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بجا صلح به أُواء وم يبلغني عن 
أول هذه اة وصدرها 1 هم کانوا يفعلون ذلك» ويكره إلا کن جاء من سفر أو 
0 تی 


() سورة آل عمران الآية ۷۸. 


:حت 


السلف رحمهم الله ثم هو مباينة لقوله عَيُه: «لاتتخذوا قبري عيداً ولا تتخذوا 
EN‏ ماھت اشا سر للريارة 
فقد كره مالك أيضاً أن يقول زرنا قبر النبي عه لأنه لم ينقل عن السلف. 
وحاشا عليهم أن يقولوا خلاف ما أمرهم به به نمم عله وهو يقول: لا تشد 
الرحال...» الحديث. ولكن ليقل: زرنا مسجد النبي عه فتلك هي السنة 
وماأنصعها وأبيتها لمن أراد احق ولي من اوی والتوفيق من الله. 

قال ابن دای ر ا رون ا ر ا ی اا 
مهم الله من الصحابة المقيمين بالمدينة أ: نهم کانو يقفون بالقبر عند دخول 
المسجد إلا لمن قدم من سفرء ا 
هذا الموضع» وقد ذكر القاضي عياض عن أي الوليد الباجي أنه احتج لما كرهه 
مالك فقال: أهل المدينة مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والتسلم وقال 
: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد) وقال: «لاتجعلوا قري عيداً). 

قلت: (أي ابن عبد الحادي) فهذا يبين أن وقوف هل المدينة بقبره ‏ وهو 
الذي يسمى :يارو لقيو من البدع التي لم يفعلها الصحابة رضوان الله عليهم» 
وأن ذلك منبي عنه بقوله «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد. اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). وقوله «لا تتخذوا قبري عيدا». 

وإذا كانت هذه الزيارة ما هي عنه في الأحاديث» فالصحابة أعلم بنهيه وأطوع 
له وهذا لم يكن بالمدينة منهم من يزور قبو. انتهى. 

الكلمة السادسة 

قال: ٦‏ س قال أبو إسحاق إبراهم بن علي الشيرازي(١)‏ الفقيه الشافعي 

المتوفى 477 في (المهذب): يستحب زيارة قبر رسول الله عو 


.١١7 تقدمت ترجمة الشيرازي ص‎ )١( 


— ۱۹١ 


الكلمة السابعة 

قال: /ا ‏ قال أبو الخطاب محفوظ بن أحمد(2 الكلوذاني الفقيه البغدادي 
الحنبلي المتوفى ١٠ه‏ في كتابه (الهداية): وإذا فرغ من الحج استحب له زيارة قبره 
َيه وقبر صاحبيه. 

ج س قلت: أولاً: هذا محمول على أن هؤّلاء أرادوا الزيارة الشرعية بإنشاء السفر 
إلى المسجد, ثم زيارة القبر من هنالك» ولكن التساهل في العبارة هو الذي أدى 

بهم إلى ذلك. اع الإسلام لا ع يمنع الزيارة الشرعية م يتضح ذلك من كلامه 
الذي نقلناه سابقاء بل حكى ل على الزيارة الشرعية کا حكاه غير وحقيقة 
الزيارة الشرعية هي أن ينوي السفر إلى المسجد, فإذا وصل إلى المسجد مسن له 
زيارة القبر. 

ثانياً: كلام هؤلاء وإن حمل على ظاهره فهو ليس بملزم للخصمء لأنه ليس 
بحجة بل هو مما يحتج له فيقال هؤلاءِ ومن سلك مسلكهم: ماهو دليلكم على 
ماتقولون وقد علمتم أن جميع الأحاديث الواردة في الزيارة بين ضعيف شديد 
الضعف أو منكر أو موضوع؟ فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. 

الكلمة الثامنة 

قال: ۸ قال القاضي عياض المالكي المتوفى 5 4ه في (الشفاء): وزيارة قبره 
َل سنة مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها.. الم. 

ج س قال ابن عبد المادي رمه الله في (الصارم المنكي) قلت: هذا الإجماع 
الذي حكاه القاضي حكاه شيخ الإسلام أيضا في غير موضعء وقد قدمنا غير مرة 
ذکره» وذكر في مصنفاته وفتاويه ومناسكه استحباب زيارة قبر النبي عي على 


)١(‏ أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني أو الكلواذي» نسبه إلى قرية كلواذي 
قرية ببغداد» ثم الأنجي» شيخ الحنابلة صاحب التصانيف. كان إماماً علامة ورعاً صالحاً وافر العقل 
غزير العلم. ولد سنة 455 وتوفي سنة .51١‏ ابن العماد ۲۸۲۷/٤‏ مختصر طبقات الحنابلة لابن أي 
يعلى ص۹١٠٤‏ . 


— ۱۹۷ 


الوجه المشرو ع, ولم يذكر في ذلك نزاعاً بين العلماء» وإنما ذكر الخلاف بينهم في 
السفر جرد زيارة القبور واختار المنع من ذلك کا هو مذهب مالك وغيه من آهل 
العلم؛ وهو الذي اختاره القاضي عياض بعد حكاية هذا الإجماع» ومقصود 
المعترض الاحتجاج على الشيخ بهذا الإجماع الذي ذكره القاضي عياض» والشيخ 
لا يخالف هذا الإجماع بل يوافقه ويذهب إليه ويحكيه في مواضع مع قوله بالنبي 
عن السفر لزيارة القبور كا ذهب إليه القاضي عياض ناقل هذا الإجماع» وينبغي 
بيعص » ت 

ولا ريب أن الإنسان إذا أقى مسجد النبى عي استحب له أن يفعل فيه 
مايشر ع من الصلاة» والصلاة على رسول الله والتسلم والثناء عليه ونشر فضائله 
ومناقبه وسننه ومايوجب خحبته وتعظمه والايمان به وطاعته» وهذا هو المقصود من 
الزيارة الشرعية» والسفر إلى مسجده للصلاة فيه ومايتبع ذلك مستحب بالنص 
والإجماع. والسفر مجرد زيارة القبر فيه نزاع» قال الشيخ في أثناء كلامه: والقاضي 
عياض مع مالك وجمهور أصحابه يقولون إن السفر إلى غير المساجد الثلاثة حرم 
كقبور الأنبياء. فقول القاضي عياض إن زيارة قب سنة مجمع علمها وفضيلة مرغب 
فيهاء المراد به الزيارة الشرعية ما ذكره مالك وأصحابه من أنه يسافر إلى مسجده ثم 
يسلم عليه ويصلي عليه كا ذكروه في كتبهم.. ثم أطال الكلام وقال: والمقصود أن 
ماحكى القاضي عياض فيه الإجماع لم ينه عنه في الجواب» بل السفر إلى مسجده 
وزيارته على الوجه المشروع سنة مجمع عليها | ذكره القاضي عياض» وبعضهم 
يسميها زيارة لقبره وبعضهم يكره أن يسميها زيارة. ولا يدخل في ذلك السفر إلى 
غير المساجد الثلاثة كالسفر إلى قبور الانبياء والصالحين» ومن سافر جرد زيارة 
قبره فلم يزر زيارة شرعية» بل بدعية» فلهذا لا يقول أحد إنه مجمع على أنها سنة» 
ولكن هذا الموضع مما يشكل على كثير من الناس» فينبغي لمن أراد أن يعرف دين 
الإسلام أن يتأمل النصوص النبوية ويعرف ماكان يفعله الصحابة والتابعون وماقاله 


ل ۱۹۸ — 


أئمة المسلمين» ليعرف المجمع عليه من المتناز ع فيه وأن الزيارة فيها مسائل متعددة 
متنازع فيها ولكن لم يتنازعوا فيما علمت في استحباب السفر إلى مسجده 
واستحباب الصلاة والسلام عليه فيه ونحو ذلك مما شرعه الله في مسجده وم 
تناز ع الأئمة الاربعة والجمهور في أن السفر إلى غير 00 لم امح 
لقبور الأنبياء والصالحين ولا لغير ذلك» فإن قول النبي : «لا تشد الرحال..) 
حديث فى غل حه العمل به عة الأقية المسهورين» وغل أن السفر إل 
زيارة القبور داخل فيه. اه 

قلت: خلاصة الكلام في الزيارة يتضح بهذا التقسم: 

أولاً : السفر إلى مسجد النبي عي للصلاة فيه ثم زيارة القبر والزيارة تابعة 
وليست هي أصل القصد. وهذه هي الزيارة السنية الشرعية» وهي التي حكى 
الإجماع عليها القاضي عياض وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيا. 

ثانا لمش الزيارة تفنو الأساء والضاطين: وال كن اة غر لاجد 
الثلاثة كجبل الطور. وهذا السفر انعقد الإجماع بين الصحابة والتابعين وأئمة 
الدين المعتبرين على منعه امتثالاً لنبى النبى ع في قوله: «لا تشد الرحال إلا إلى 
فة متتاجد» وقال جماعة ى اا رن صر وتأولوا ابت ,تاريل مدرد 
وقوهم هذا مصادم للنص ولأجماع الصحابة والتابعين وجميع اله اسا 
تقدم بيانه في موضعه. 

ثالفاً : إنشاء السفر بقصد زيارة قبر النبي عه وهو مدار البحث. فهذا قد 
عصى بنيته وقصده» وهو هو اثم على هذا القصد خالفته لحديث: «لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد» وسفره محل نزع بين العلماء: فمن نظر إلى محل وصوله وهو 
السك ال ا سفره مباح أو مندوب» لأنه يصل إلى المسجد الذي ندب 
الشرع إلى السفر إليه. ومن نظر إلى نيته قال السفر غير مباح ولا مأذون فيه لأنه 
E‏ نويه N‏ جيه E A‏ 

والذي يترجح لي والله أعلم أنه ام بنيته وسفره مباح» لأنه إغا يصل إلى 


١99 لا‎ 


0# 


المسجد ألا وإن: سدماها زان للق ولكق الذي شي للم أن عله .أن 
الزيارة المشروعة هي زيارة المسجد وليست زيارة القبر» ولهذا كره مالك أن يقول: 
زرنا قبر النبي عه . 
رابعاً : زيارة أهل المدينة المقيمين بها للقبر كل يوم أو بعد كل فريضة أو في 
كل جمعة. هذا هو الذي أنكره مالك رحمه الله» وقال أنه لم يبلغه عن سلف 
هذه الأمة ‏ يعني الصحابة ‏ وبه يقول أهل السنة قاطبة» إلا أنهم يستثنون من 
قدم من سفر كما ورد عن عبد الله بن عمر» وفيمن أراد السفر نزاع كما قال 
ذلك العالم الجليل ابن عبد الهادي رحمه الله وهذا كله فيما إذا أراد الإنسان 
الزيارة الشرعية» وهي السلام على المزور والدعاء له. 

خامساً: أما الزيارة الشركية والزيارة البدعية التي يقصد منها دعاء المقبور أو 
ا نول يكلب ا ولا غرابة أن 
أن قوم ممن يدّعون العلم في اخر الزمان فيقرون الشرك ويدعون إليه بمؤلفات 
كهذا المؤلف الذي نحن بصدد الرد عليه أو ضمن مؤلفات کا صنع ابن الحاج 
العبدري المالكي الذي سيأتي كلامه بعد قليل» وكالباجوري في حاشيته التي ألفها 
قه العناففية بيت يرل وإذا لم يمكنه استلام الحجر أشار اا د 
يفعل عند قبر سيدي أحمد البدوي. سبحانك ربي هدي من تشاء بفضلك 
وتضل من SE‏ عما تفعل وهم لون او إلى ا ال 
يريد أن يقيس استلام الحجر على استلام قبر سيده وسيد القبورين مثله في مصر 
أحمد البدوي.. نعوذ بالله من الخذلان. 

وهذا المؤلف يريد أن يقرر الشرك ويدعو إليه ويجعله من صمم الإسلام» حاولا 
تضليل من يمكنه تضليله بدعوى الاجماع على الزيارة الشرعية» حيث يريد أن يجعل 
ذلك إجماعاً على الزيارة الشركية والزيارة البدعية» محتجاً بأقوال مثل ابن الحاج 
وأشباهه ممن خحذهم الله وا بصائرهم» فصاروا دعاة إلى الوثنية باسم الإسلام 
بعد أن عاها اله حر وجل بخة عمد فنا ل وات إله اجعوة. 


وقد أكثر مؤلف الرسالة النقول عن بعض العلماء المتأخرين للاستدلال على 
مشروعية ة الزيارة التي يريدهاء ولكنه م بات على ذلك بدلیل» وقد قررنا في المقدمة 
أنه لا حجة في قول اك مالم نات على قوله 00 أما الأحاديث الخاصة بزيارة 
القبر النبوي فلم يثبت منها شيء» وعلى هذا فإن أقوالهم مردودة عليهم» > لأمها مخالفة 
للنصوص الشرعية ولاجماع الصحابة والتابعين وأئمة الدين المعتبرين. 

والمهم أن هذا الرافضي يريد أن يوه بالإجماع على الزيارة الشرعية ويجعله إجماعاً 
على زيارة ب القبور زيارة شركية بدعيه ليجعل ذلكم العمل الباطل المناقض 
ا 96 إلى الشرع ا عليه! ولهذا فقد ا على ابن الحاج العبدري 
لأنه وافق هواه بقوله. 

الكلمة التاسعة 

۸ قال الإمام القدوة ابن الحاج محمد بن محمد العبدري القيرواني المالكي 
المتوى ۷۳١‏ في (المدخل في فضل زيارة القبور) ج | ص17ه؟: وأما عظم جناب 
الأنبياء والرسلٍ صلوات الله وسلامه علمم أجمعين» فيأتي إلمهم الزائر ويتعين عليه 
قصدهم الها كف البعيدة» فإذا جاء إلهم لعف الل والانكسار والمسكنة 
والفقر والحاجة والاضطرار والخضوع» ويحضر قلبه وخاطره الهم وإلى مشاهدتهم 
بعين قلبه لا بعين بصرهء فإنهم لايبلون ولا يتغيرون» ثم يثني على الله بما هو أهله» ثم 
يصلي عليهم ويترضى عن صحابتهم؛ ثم يترحم على التابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الدين» ثم يتوسل إلى الله بهم في قضاء ماربه ومغفرة ذنوبه» ويستغيث بهم ويطلب 
حوائجه منهم ويجزم بالإجابة ببركتهم» ويقوي حسن ظنه في ذلك فإنهم باب الله 
المفتوح» وجرت سنته سبحانه بقضاء حوائج على أيديهم وبسببهم» ومن عجز عن 
الوصول فليرسل بالسلام عليهم ويذكر ما يحتاج إليه من حوائجه ومغفرة ذنوبه 
وستر عيوبه.. إلى غير ذلك إلى أن قال: فصل: وأما زيارة سيد الأولين والآخرين 
صلوات الله وسلامه عليه فكل ماذكر يزيد عليه أضعافه» أعني في الانكسار 
والذل والمسكنةء لأنه الشافع المشفع الذي لا ترد شفاعته ولا يخيب من قصده ولا 


۲۹١‏ كا 


من زرك بساحته ولا من استعان ار م به »إذ أنه عليه ل 0 علب 
طلب حوائجه منه لايرد ولا يخيب لما شهدت به المعاينة والاثارء ويحتاج إلى الادب 
الكلي في زيارته عليه الصلاة والسلام» وقد قال علماؤنا رحمة الله علمهم: إن الزائر 
يشعر نفسه أنه واقف بين يديه عليه الصلاة والسلام کا هو في حياته إذ لا فرق 
بين موته وحياته ف ماده اه ومعرفته بأحواهم ونياتهم وعزائمهم 
وخواطرهم ونیاتہم» ذلك عنده جلي لا خحفاء فيه. انتبى. 

9 س قوله: : ويتعين عليه قصدهم مرخ اکن البعيدة. أقول: هذا مردود من 
وجؤه ثلاثة: 

الأول : أنه إيجاب لشيء لم يوجبه الله ولا رسوله» وذلك كذب على الله وعلى 
رسوله ومخالفة لإجماع المت فالله عز وجل ١‏ يوجب زيارة بيت من بيوته غير النبيت 
الحرام وماحوله من المناسك كعرفة 2 فهو يقول: ولله على الناس حج البيت 

من استطاع إليه سام 0 ع حينا 5 أركان 0 جعل الركن 
أو بيت المقدس» هل يجب عليه الوفاء بذلك ل 2 ذلك قو ا هذه 
المساجد مأذون فيها ومرغعب 2 زيارتهاء وم يوجبه اخرون ل وجوب الوقاء عندهم 
الي ل و ل له 

ثانياً: أن المشرع و لع الذين يتخذون قبور الأنبياء مساحد» واخ 5 
من شرا الخلق عند الله تعالى وقال: «لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنبام عن ذلك)». 
فمن زعم أنه يتعين المكلف قصدهم» أي قصد قبورهم من الأماكن البعيدة» 
فقد ناقض نبي النبي عه وتعرض للعن المرتب على ذلك واتصف بالوصف 
الذي يكون به من شرار الخلق» وذلك أن قصد قبور الانبياء بالزيارة هو معنى 


.941/ سورة ال عمران الآية‎ )١( 


O‏ بت 


اتخاذها مساجد ولو كان من غير إيجاب» فكيف بمن أوجبه, فإنه يكون داخلاً في 
ذلك من باب أولى. 

ثالفاً : أنه مناقضة أيضاً لحديث: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسحد الحرام, ومسجدي هذل والمسجد الأقصي). وقد تقدم بحث هذا 
e‏ مستوای له وبینت 2 اسا في ذلك ات الإسلام 

e‏ کک 
كتب هؤلاٍ 0 حتى 0 الحقائق الإسلامية ناصعة كالشمس في وضح 
النهار('2 وأما قوله: فإذا جاء إليهم فليتصف بالذل والانكسار.. إلى اخر ماقال. 
فهذا هو الشرك الأكبر المخلد فى النار» ولست أدري أين ذهبت عقول هؤلاء 
عن الآيات القرانية والأحاديث النبوية التي تبين بطلان مااعتقدوه وفساده ومباينته 
لما جاء به الإسلام ونبي الإسلام» فإن الذل والانكسار والفقر والفاقة والحاجة 
والمسكنة والاضطرار والخضوع والاستغاثة والدعاء.. هذه الخصال هي غاية 
مايقدمه العبد لربه جل وعلاء فمن صرفها لملك مقرب أو نبي مرسل فقد أشرك 
بالله الشرك الأكبر الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفاً ولا عدلا a‏ 
المخلوق بالخالق والعبد بالرب والضعيف بالقوي والعاجز بالقادر والفقير بالغني» 
وجعله نظيراً له وعذلاً له قال تعالى: «الحمد لله الذي خلق السمؤات والأرض 
(۱) هو الشيخ عبد اله بن محمد بن حمد القرعاوي من ال جیده والقرعاوي لقب لأحد أجداده الذي 
سكن مكانا يقال له القرعاء فنسب إليه. ولد رحمه الله في عام ١١1١©‏ کا سمعته منه عدة مرات» ونشأ 
ا مات او و ل وھ ا امرأة حاتف اند كر ا زيما اا منت رضاية د 
فباشر التجارة في أول أمره» ثم ترك التجارة وأقبل على الطلب بعد أن بلغ الثلاثين من عمره» فسافر إلى 


لد ۳ — 


وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون2"04 وقال تعالى: «إأيشركون 
مالا يخلق شيئاً وهم يخلقون74© وقال تعالى: «إإن الذين تدعون من دون الله عباد 
أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين4". وقال لنبيه وأفضل خلقه: 


امند ودرس بهاء ثم عاد ودرس على شیوخ بلده» ثم سافر إلى المند سفرته الأخيرة ودرس» فسمع الأمهات 
الست ونخبة الفكر وشرحها والأجرومية ومن ألفية ابن مالك إلى باب ظن وأخواتما وتصريف e‏ وغيرها 
حتى حاز الإجازة في فن الحديث من شيخه أمير بن أحمد القرشي في سنة ٠١١١‏ ثم عاد إلى بلده ولقي 
بعض مشايخهاء ثم جاور > بمكة وأقبل على المطالعة والتحصيل حتى شهر صفر عام ۸ فاتجه إلى 
مقاطعة جيزان بعد مشاورة بعض مشايخه» فقدم صامطه واتار دكاناً واتخذ بضاعة متواضعة» وجعل 
يجذب إليه بعض الناس الذين يجدهم لهم رغبة في الخير» ثم سافر إلى بلده ليصل إلى أولاده حيث كان 
مارح عي لا ساي ؛ فمكث عندهم من نصف ذي القعدة إلى نصف ذي الحجة» ثم سافر 
إلى جيزان مرة أخرى وأسس المدرسة السلفية بها في دار حي الشيخ ناصر خلوفة رحمه الله وبدأ يدرس» 
وكان له شيء من النقود يعطيها بعض التجار مضاربة ويستعين بالعائد منہاء وكنت ممن زاره في عام 8ه 
مع عمي حسن بن محمد النجمي» وحسين بن محمد النجمي وترددت إليه أياماً و أواصل في ذلك» 
العام ثم انقطعت للدراسة في مستهل عام الستين وقد كبرت المدرسة في عام ١8٠‏ وبعدهاء وكثر 
الطلبةء وفي عام ١517‏ بدأ يفتح مدارس في بعض القرى» وفيا ألف الشيخ حافظ منظومة التوحيد. 
وفي عام ٦٤‏ تقريباً بدأ الشيخ يشتغل بالإشراف على المدارس ويكل التدريس إلى الشيخ حافظ حينا برز. 
وفي عام 5" حج الشيخ والتقى بالملك عبد العزيز رحمه الله وصدرت الموافقة على فتح ستين مدرسة في 
كل تدريية مدرس ومساعد» وانتشر التوحيد والعلم بالمقاطعة» ولم يزل يتلقى مزيدا من التشجيع ويبذل 
مزيداً من الجهد حتى بلغت المدارش في عام ۷١‏ و۷۷ إلى ١١٠٠١‏ مدرسة» وعمت مقاطعة جيزان وأبها 
ونجران والباحة وبيشة والقنفذة» وبعد ذلك لازم بيته حين توقفت في 794 و٠۸‏ بسبب ايقاف الدعم 
وانصرف الطلاب إلى المعارف طلباً للشهادة» وبعد ذلك لازم بيته» وكان يكثر التلاوة. وقد بنى مساجد 
كثيرة وحفر آباراً كثيرة رحمه الله» وتسبب في توظيف كثير من طلابه في القضاء والتدريس وحسبة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والبعض الآخر عينوا أئمة. وقد وافاه الاجل في يوم الثلاثاء ۸ من شهر 
جمادي عام ۱۳۸۹ بعد أن بذل جهداً عظيماً في الدعوة إلى الله ونشر العقيدة السلفية في جنوب 
المملكة» ولم تزل آثار دعوته باقية جزاه الله خير الجزاء. 
)١(‏ سورة الأنعام الآية .١‏ 
(۲) سورة الأعراف الآية .٠۹۱‏ 
(۳) سورة الأعراف الآية .١9 ٤‏ 
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إلقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلكٍ لعن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من 
الخاسرين 4( . ولما ذكر الله تعالى الأنماء في سورة الأنعام قال بعد ذلك: 
ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا ا لحبط عنهم ماکانوا 
يعملون 044) إلى غيل ذلك. 

و قدمت نبذة 007 بت را والأحاديث ا تبين 0 
مس الي زيارة قبره من تعظيمه من اثني عشر 
وجها. ا 1 

فمن أعطى رسول الله عله شيئاً من خخصائص الألوهية زاعما أن ذلك من 
ماأرسل به؛ فهو وجميع الرسل لم يرسلوا إلا بالتوحيد» وهو أن يعبد الله وحده وأن 
يفرد بالذل ا والانكسار والرغبة والرهبة والدعاء والاستغاثة وغير ذلك» 
وهذا ماخشيه عه على أمته حين قال: «اللهم لا تجعل قبري عيداً. اللهم لا تبعل 
قبري وثناً يعبد). وقد انکر صلوات الله وسلامه عليه عل أشكحابة ماهو أقل من 
هذا بكثير فقال 6 قال له: ماشاء الله وشعت. قال له: «أجعلسي لله نداً؟ بل 
ماشاء الله وحده). فأثبت الندية بالتشريك في المشيئة» ا هذا ممن أعطاه الذل 
والانكسار والفاقة والحاجة والفقر والمسكنة والاستغاثة والخضوع؟ وقال لابن 
عباس: ١‏ ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت 
الكلمة الشركية. 0 2 ا «إذا ١‏ سألت فاسأل الله» وابن ا يقول: 
سال رسول الله والنبي ع يقول («إذا استعدت فاستعن بالله» وابن الحاج يقول 
استعن واستغث برسول الله عه وأعطه الذل والخضوع والفاقة والحاجة والفقر 
والمسكنة مع العلم أن مشركي العرب لم يطلبوا من امتهم أكثر مما ذكره ابن الحاج» 
(1) سورة الزمر الآية 58. 

(0) سورة الأنعام الآية ۸۸. 


فهم لم يعتقدوا فيم الاحياء ولا الاماتة ولا إنزال المطر ولا حلق السماوات والأأض 
ولا ملكهما ولا تدبيرهماء أما عي هذه الأمة فقد زادوا على مشركي العرب 
الذين بعث فهم رسول الله عو من وجهين: 

الوجه الأول: أن شرك عشركى وا في الشدة والرخاءء» بيا شرك العرب في 
الرخاء دون الشدة قال الله تعالى عنهم: «إفإذا ركبوا في الفلك دعوا الله خلصين له 
الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا فسوف 
يعلمون ي( . 

الوجه الثاني: أن شرك مشركى هذه الأمة تجاوز الشفاعة والوساطة التى كان 
يعتقدها مشركو العرب إلى الملك وتدبير الكون والإحياء والإماتة» فقد وجد في 
هذه المة من فد أن تدر الكون: باحو هرد إل أقطاك ار :كر ذلك 
العلامة الألباني في مقدمته لكتاب (الآيات البينات في عدم سماع الأموات) لسك 
نعمان الألوسي: چ قال بعك أن د کر شيعا من العقائد الشركية الضالة: ê:‏ قال 
ولا يستغربن أحد هذا تمن عافاهم الله تعالى من الشرك على اختلاف أنواعه» فإن 
في المسلمين اليوم من يصرح بأن في الكون متصرفين من الأولياء دون الله تعالى ممن 
يسمونهم هنا في الشام ب(المدركين) وب(الاقطاب) وغيرهم» وفمهم من يقول: نظرة 
من الشيخ تقلب الشقي سعيدا.. ونحو ذلك من الشركيات. 

قال العلامة السيد رشيد رضا في تفسيره (۳۹۱/۱۱) تحت قوله تعالى: «إقل 
لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً إلا ماشاء الله». أي: لكن ماشاء الله من ذلك كان 
متى شاء لا شان لي فيه لأنه خاص بالربوبية دون الرسالة التي وظيفتها التبليغ 
دون التكوين. 

وقد بلغ من جهل الخرافيين من المسلمين بتوحيد الله أن مثل هذه النصوص 
من آيات التوحيد لم تصدَّ الجاهلين به منهم عن دعوى قدرة الأنبياء والصالحين 
حتى الميتين منهم على كل شيء من التصرف في نفعهم وضلّهم مما يجعله الله من 


n‏ كه 


الكسب المقدور بمقتضى سننه في الأسباب؛ بل يعتقدون أن منهم من يتصرفون في 
الكون كلهء كالذين يسمونهم بالأقطاب الأربعة» وإن من بعض كبار علماء 
الأزهر في هذا العصر من يكتب هذا في مجلة الازهر الرسمية (نور الإسلام) فيفتي 
بجواز دعاء غير الله من الموقى والاستغاثة بهم في كل مايعجزون عنه من جلب نفع 
و وألف بعضهم كتاباً في إثبات ذلك وكون الميتين من الصالحين ينفعول 
ويضرون بأنفسهم ويخرجون من قبورهم فيقضون حوائج من يدعونهم ويستغيثون 
اين 5 

أما مشركو العرب الذين بعث فيهم رسول اله عه فقد أخبر الله عنهم أغهم لم 
يكونوا يعتقدون في معبوديبم هذا الاعتقاد. قال الله تعالى: «إقل لمن الأرض ومن فما 
إن كنم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش 
العظم؟ سيقولن لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار 
عليه إن كنتم تعلمون سيقولن لله قل فأنى تسحرون4'. وقوله تعالى: «إقل من يرزقكم 
من السماء والأَرْض أمَّنْ يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت 

من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد 

الحق إلا الضلال فأفى تصرفون 4 . 

وقد اتضح من هذه الآيات: أن مشركي العرب ماكانوا يعتقدون في ا ہا 
تحيى أو تميت أو تخلق أو ترزق» ولكنهم كانوا يصرفون إليهم الرغبة والرهبة 
والخشوع والخشية والذلة والاستكانة والتعظم وطلب الحوائج» لما لهم عند الله من 
الئان وااو الذي يكون “سيا ف 0 ام وقضاء حوائجهم على حد 
زعمهم» ومع هذا فقد عاداهم نون الله و وقاتلهم واستباحٍ دماءهم وأموالهم 
واسترق نساءهم وذرارههم» ولو کان اا مباحاً أو مستحبا لوفر رسول الله 
عو على نفسه مودة أهله وعشيرته وأراح واستراح» ولكنه قد اختار مفارقة الأهل 
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والعشيرة والقبيلة ومعاداتهم» بل ومعاداة أهل الأأض جميعاًء واختار مايترتب على 
عد وجوع ومتاعب ومشاق» مع قلة الأعوان وندرة الأنصار» من أجل 
أن يفرد الله وحده بالعبادة وأن تصرف بجميع أنواعها لجلاله تعالى الذي لا ينبغي 
الخضوع إلا له و يرل ابرا عل الدع إلى توحيد الله ابرا غل ماأصابه في 
سبيل ذلك حتى أظهره الله على جميع أعدائه فكسر الأصنام وهدم الأوثان» ول 
يتوفاه الله حتى تركها عقيدة صافية وش واضحة ودين اا ل وت الان 
فلا صنم ولا وثن ولا ساحر ولا كاهن ولا عراف ولا منجّم يُقصدون ولا أحبار ولا 
رهبان يشرعون, ولا كبراء ولا سادة يطاعون ولا أولياء من دون الله يعبدون» الكل 
ويون أرب واخ هى الله طون باط واد هو الإسلام» مقتفون لكتاب 
واحد هو القران» متبعون لامام واحد هو رسول الله 2 وقد بين ذلك رسول 
الله عه بقوله: «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها سواء»('“ فسار أصحابه من بعده 

عل ذلك ع او هوا اك الطريقة: امكل وواصيل الارن بعد ال 
على نفس الخط ثم أتباع الأتباع كذلك» حتى إذا انقضت القرون الثلاثة المفضلة 
التي شهد ها رسول الله ع بالخيرية والحق غالب ليس مغلوباً فاتخذت بنيات 
طرق معوجة» فانحنت بأصحابها عن جَدَّدٍ الحق وتحولت بهم عن الطريق الْمَهْيّع؛ 
فحورب الإسلام باسم الإسلا» وهدم أعظم ركن فيه باسم تعظم من جاء به 
ودعا إليه» حتى إذا نشأ على ذلك الصغير وهرم عليه الكبير فأصبح ذالكم 
الضلال أمراً مسلماً به» وصارت تلك البدع والشركيات أعرافاً يتعارف الناس 
عليها ويتخذونها ديناً إلا من رحم الله والويل حيتكذ لمن أنكرها وحاربها ودعا الناس 
إلى تركهاء ومن 3 فقد أقرها حتى من يدعون العلم» » كابن اخاج وأمثاله» بل دونوه 
5 كتمهم لتعمل به الماك القادمة, فكانوا ا ٤‏ إضلال أقوام اغتروا بعلمهم 
وحسبوا أنهم على حق فهلكوا وأهلكوا. والحقيقة أن ابن الحاج وأمثاله ليسوا من 
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أهل العلم الذين نى الله عليهم ووصفهم بخشيته وإن كثرت وام وبعد 
صيتهم» ولعل قائلاً يقول كيف تقول هذا لعالم بعد صيته وذاعت شهرته وسارت 
كتبه إلى كل أرض وتحت كل نجم؟ وأقول: إن بعد الصيت وذيوع الشهرة وكثة 
المؤلفات لا تفيد صاحبها بشيء ما لم يكن داخلاً في تلك الشهادة التي سجلها 
الله في كتابه وقرن فيها أهل العلم بنفسه في ايات تتلى إلى يوم القيامة» فسجلت 
لهم شيفاً يعلو على هامة اليا ويبقى بقاء الليالي والأيام» ولكن لمن عرف تلك 
الشهادة وقام بحقها عقيدة وعملاً ودعوة إليها. قال تعالى: طإشهد الله أنه لا إله إلا 
هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكم) فمن لم يكن 
من أهل التوحيد فهو ليس من أهل العلم وإن بعد صيته وكثرت مؤلفاته» فعلم 
لايدي صاحبه إلى التوحيد ليس بعلم» وفي الأثر: (خير العلم مانفع وخير ال هدي 
مااتبع). وفي الدعاء المشهور المأثور عن النبي عَيتُِّ: «وأعوذ بك من علم لا ينفع 
ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب له270. ومن ثم يتبين 
أنه لا حجة فيما ساقه المؤلف من أقوال ليقرر بها الوثنية التي أسست عليها عقيدة 
الشيعة» والله المستعان. 
فصل 


وأما قوله:إذ لا فرق بين مونه وحياته» أعني : في مشاهدته لات ومعرفته 
بأحوالهم ونياتهم وعزائمهم وخواطرهم» ذلك عنده جلي لاخفاء فيه. 

ج س قلت: وهذه أعظم بلية وأكبر فرية وأقبح كذباً وأشنع ضلالاًء فسحقا 
لأدعياء العلم ودعاة الباطل ومروجي الوثنية» فهلا قرا هذا كتاب الله ليرى فيه 
الآيات القرانية التي تصرح بنفي علم الغيب عنه وعن غي كقوله تعالى: قل لا 
يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ومايشعرون أيّان يبعنون74© وكقوله 
)١(‏ سورة آل عمران الاية ۸. 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الذكر عن زيد بن أرقم رقم ۷۳ والنساني في الاستعاذة وأحمد 5171/4 
و5/؟9١5؟.‏ 
(۳) سورة النحل الآية 58. 


کک 


تعالى: «إوعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ماني البر والبحر وماتسقط من 
ورقة إلا يعلمها ولاحبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين4()» 
وكقوله تعالى: «إقل لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً إلا ماشاء الله ولو كنت أعلم الغيب 
لاستكغرت من الخير ومامسني السوء»(". وكقوله تعالى: «إقل لا أقول لكم عندي 
خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملكي ° وفي صحيح البخاري من 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي عله : «مفاتح الغيب 
خمس. ثم تلا قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم مافي الأرحام 
وماتدري نفس ماذا تكسب غداً وماتدري نفس بأي أرض تموت إن الله علم 
خبير »0 . 

وفي كتاب التوحيد لابن خزيمة عن لقيط بن عامر أن حرج وا وافداً إلى رسول 
ل بن بيت بن عام لبن ملك إن ا فقدمنا المدينة لسلخ 
رجب فصلينا معه صلاة الغداة فقام رسول الله عي في الناس خطيباً فقال: «أيها 
الناس إني قد خبأت لكم صوتي منذ أربعة أيام ألا لأسمعكم فهل من امرىء بعنه قومه 
فقالوا اعلم لنا مايقول رسول الله ّي لعله أن يلهيه حديث نفسه أو حديث صاحبه أو 
تلهيه الضلالة ألا إني مسؤول هل بلغت؟ ألا اسمعوا تعيشوا ألا اجلسوا ألا اجلسوا». 
فجلس الناس وقمت أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا فؤاده وبصره قلت: يارسول 
الله هل عندك من علم الغيب؟ فضحك لعمرو الله وهر رأسه وعلم أني أبتغي 
تَسَقَطَّهُ فقال: «ضنَّ ربك بمفاتيح مس من الغيب لا يعلمهن إلا الله وأشار بيده». 
فقلت: وما هن يارسول الله؟ قال: «علم المنية. قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه. 
وعلم يوم الغيث يشرف عليكم أَزْلِينَ مشفقين فيظل يضحك قد علم أن غوثكم 
() سورة الأنعام الآية 59. 
(۲) سورة ا الآية ۱۸۸. 
(م) سورة الانعام الاية ٠ه.‏ 


)٤(‏ أخرجه البخاري رقم ٤1۲۷‏ تفسير سور ة الأنعام بهذا اللفظ وأخرجه في تفسير سورة ة لقمان رقم 
CVVY‏ نطرلا عن وی ا هريرة ومختصرا من حديث ابن عمر» كما أخرجه حمل أيضاً. والاية 
في سورة لقمان رقم 7 

بت يه 


قريب». قال لقيط: فقلت: لن نعدم من رب ك كوا جيرا بارشول الم فال 
«وعلم مافي غد. قد علم ماأنت طاعم غداً ولا تعلمه» وعلم يوم الساعة». قال: 
وأحسبه ذكر مافي الأرحام الحديث بطوله ص ۱۲۲ إلى ٠٠١‏ وقد تكلم على 
سنده وصححه ابن القم رهه الله في كتابه (زاد المعاد) ومعنى ضن ربك بخمس 
اي: استاثر بعلمها دون غيره. 

وفي الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله عي سمع جلبة 
يباب حجرته فخرج إليهم فقال: «ألا إا أنا بشرء وإنما يأتيني الخصم, فلعل بعضكم 
أن يكون أبلغ من بعض, فأحسب أنه صادق فأقضي له. فمن قضيت له بحق مسلم 
فإنها هي قطعة من نار فليحملها أو يذرها('2 قال ابن دقيق العيد: وفيه دليل على 
إجراء الأحكام على الظاهر وإعلام الناس أن النبي ع في ذلك كغيره وإن كان 
يفترق عنهم في اطلاعه على مايطلعه الله عليه من الغيوب الباطنة» وذلك في أمور 
مخصوصة لا في الأحكام العامة. ظ 

وبهذا يعلم أن ابن الحاج إما جاهل وإما ضال مجازف مفتر على الله وعلى 
رسوله الباطل والحال ليرو ج الخرافات الباطلة والادعاءات الكاذبة» فها هو رسول 
الله ع عي ينفي عن نفسه علم الغيب» ويبين أن ذلك من خصائص الألوهية التي 
منعها الله عن غيه وانفرد بها وحده فقال: رسول الله عي «ضن ربك بخمس. .( 
وقال الله تعالى: «إعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول فإنه 
يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً ليعلم أن قد أبلغوا رسالات رهم وأحاط بما لدم 
وأحصى كل شيء عدداً4(" فقوله: إإلا من ارتضى من رسول» استثناء لمن ارتضى 
من الرسل» فإنه يعلمهم بشيء من غيبه ليدل على صدق رسالاتهم» وليس 
اطلاعهم على شيء من غيبه اطلاع لهم على كله فذلك شيء يختص به وحده 


(۱) أخرجه البخاري في المظالم رقم ۲٤۸‏ و۲1۸۰ و1۹1۷ و۹٦۷۱‏ و۷۱۷۷ و۷۱۸۱ و85١7‏ 
ومسلم في الاقضية. 


(۲) سورة الجن الآیات 55 و۲۷ و۲۸. 


5١١ 


دون سواه» ولهذا قال العلامة القرطبي: قال العلماء: لما تمدح الله سبحانه بعلم 
الغيب واستأثر به دون خلقه كان فيه دليل أنه لا يعلم الغيب أحد سواه ثم 
استثنى من ارتضى من الرسل 0 ماشاء من غيبه بطريق الوحي» وجعله 
معجزة هم ودلالة صادقة على نبوتهم. 

وقد صرح تر E‏ 
حيء فكيف عى له بعد موته؟ ولا قال ذو الخويصة ماقال عند قسم الغنائم يوم 
الجعرّانة» فاستذن خالد بن الوليد رسول الله في قتله فقال النبي م4 : - أن 
يكون يصلي» فقال: افق مضل يقل ا ی قال الي لكل 
«إفي لم أؤمر أن أُلْقّبَ عن قلوب الناس). 

وقصة بني أببرق الذين عدوا على بيت لبعض الأنصار فنقبوه ليلاً وأخذوا 
مافيه» ولا شکې ا جڪ الدان إل النبي ا ماوقع له وي بذلك أرسلوا 
إلى النبي عه أُسَيْر بن عروة وأناساً معه فقالوا للنبي مر : إن فلاناً عمد إلى 
أل بيت بن هم إسلم وصلاح فراعم السرقة من غر ثبت ا یت ولا عاد 
المشتكى إلى انبي عه قال له: «عمدت إلى أهل بيت هم إسلام وصلاح فرميتهم 
بالسرقة من غير ثبت ولا بينة» فأنزل الله تعالى قوله: ولا تجادل عن الذين يختانون 
أنفسهم إن الله لا يحب من كان خواناً أثيماً يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله 
وهو معهم4<" الآيات. انتهى باختصار من سنن الترمذي. وقال: قال أبو 
عيسى:7" لا نعلم أحداً أسنده غير محمد بن سلمة الحراني0؟» وروى يونس بن 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم من حديث اي سعيد وجابر بألفاظ هذا أحدهاء وهو ماأخرجه مسلم رقم 
٤‏ زکاه. 

(۲) سورة النساء الآية .٠١۸ »٠٠١۷‏ 

(۳) الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي. مع قتيبة بن سعيد وسويد بن نصر وعلي 
ابن حجر وطبقتهم» وتفقه في الحديث على البخاري» له كتاب الجامع. توفي سنة ۲۷۹. تذكرة ص 
1۳ 

)٤(‏ محمد بن سلمة الحراني الباهلي» مولاهم أبو عبد الله» عن ابن عجلان وابن إسحاق وهشام بن 


۱۲ س 


جر قر هذا لحديت عر معي بن لحان ا :بن عمر(" © بن 
قتادة. ولم يذكروا فيه عن أبيه عن جده. . فلو كان النبي عليكة عو يعلم الغيب لما خفي 
عليه أمر هؤلاء حتى نزل عليه القران. 

ولقد ابتلي عه في عرضه حيث رميت زوجته أم المؤمنين عائشة ئشة رضي الله 
عنهاء» فمكث مدة لا يعلم حقيقه الأمر الذي رميت به» ورغم أنه كان يحسن 
الظن بأهله إلا أن ماأشاعه المدافقون من إشاعات أثرت في نفس النبي الكريم 
كه فاستشار علياً وأسامة رضي الله عنهما في شأنها وسأل ال جارية ‏ ولم يعلم 
كذب الا الأمر المهم الذي يتعلق بأهله حتى أنزل الله تعالى الآيات 
من سورة النور حيث قال: «إإن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم لاتحسبوه شرا لكم 
بل هو خير لكم# © الآيات. والقصة ثابتة في الصحيحين وغرها. ولا أشيع 


لك قال ابن سعد: كان ثقة فاضلاً عالماً مفتياً. مات آخر سنة 191. وله في مسلم فرد 
حديث. خلاصة ۲۷۹. 

)1( عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الانصاري الظطفري أبو عمرو المدني عن أبيه وجابر وثقه ابن 
(؟) عمر بن قتادة بن النعمان المدني الأنصاري عن أبيه وعنه ابنه عاصم. وثقة ابن حبان. خلاصة 
۲ 

زضة الحارية هي بريرة مولاة عائشة. قيل: كانت مولاة لقوم من الأنصارء وقيل غير ذلك. قصة شراء 
عائشة ها ثابتة في الصحيحين وفيها عن عائشة كانت في بريرة ثلاث سنن. ترجمها في الاستيعاب 
٤‏ وفي الإصابة ٠٠٠١/٤‏ وم تذكر وفاتها. وسقطت ترجمتها من كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي. 
)٤(‏ سورة النور الاية ١١‏ احدى عشره ومابعدها. 

)٥(‏ راجع صحيح البخاري رقم ۱ و۰٥۷٤ 24١541١9‏ ومسلم في كتاب التوبة وغيرهما. 


۳ د 


في غزوة الحديبية أن عؤان قد قتل وكان ذلك كذباً وم يعلم النبي مه حقيقة 
الأمرء لذلك طلب بن أصبحانة روي د يبايعوه على الموت أو على ألا 
يفروا ليناجز القوم من أجل تلك الإشاعة ففعلواء ولو كان النبي عي يعلم الغيب 
لاطلع على أن عڻان حي وم 0 بحاجة إلى تلك البيعة0©. 

ولا يعكر عليه أن النبي ء: َه بايع عنه بشماله» فذلك ليكون له شرف البيعة 
6 لله تعالىم» 5 قد صنع ذلك بذهابه إلى أهل مكة ير يعرفهم 

عدو لهم وللنبي له الذي آمنوا به وقد كان النبي ع يصغي إلى 

2 بعض المنافقين حين يأتي إليه بما حباه الله من كرم السجايا وحسن ن الل 
فيخرج المنافق من عنده عه فيقول: يدانت وي لاك 0 
نفس المنافق حين كان يكلمه ولا ما سيقوله إذا خرج» حتى أنزل الله فيه: للإومنهم 
الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. قل أذن خير لكم4#”" الاية. 

فأخبره الله تعالى بما يقوله المنافقون الأشرار بعد أن كان لا يعلمه. 

ولا أسّس المنافقون مسجد الضرار وطلبوا من النبي عه أن يصلي لهم فيه قبل 
ان يسافر إلى تبوك» فاعتذر إليهم ووعدهم بذلك عند رجوعه» ولا رجع وقارب 
المدينة أنزل الله عز وجل قوله: والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين 
المؤضين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله94” الآيات. ولم يعلم النبي عة ما تستروا 
عليه قبل ذلك من الغدر والخيانة. 

وفي صحيح البخاري من حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء» قالت: جاء 
)١(‏ راجع له صحيح البخاري رقم /8+9. 
(۲) ذكر ذلك ابن إسحاق في مغازيه وعنه ابن هشام في السيرة» وأخرجه ابن جرير في تفسير سورة 
التوبة الاية 5١‏ وهي المذكورة هنا 
(۳) راجع لذلك تفسير ابن جرير ج١١‏ ص25 254 55 رقم الآية ٠١1‏ و سورة التوبة. 
(4) الربيع بنت؛ معوذ بن عفراء الانصارية النجارية للها صحبة ورواية» زارها النبي عو صبيحة عرسها 
صلة لرحمها. عمرت دَهْرا وروت أحاديث. توفيت في خلافة عبد الملك سنة 79,. اه. سير أعلام 
النبلاء ۱۹۸/۳ . 


— ۱٤ 


لا يصربن بالدف ويندبن من e‏ من آبای يوم بدر» فقالت 0 
وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال: «دعي هذه وقولي بالذي كنت تقول ن». قال ابن 
حجر: زاد في رواية حماد بن سلمة: «لا يعلم ما في غد إلا ا(۲ فأشار إلى علة 
المنع. . اال وام أنكر عليبما ما ذكر من الإطراء عطاقت علم 
رالأض الغيب إلا الله وقوله لنبيه: اقل لاأملك لفن نفعاً 5 2 إلا ما شاء 
الله ولو كنت أعلم الغيب لا ستكثرت من الخير”") وسائر ما كان النبي ع يخبر 
به من الغيوب بإعلام الله تحال إياة لا أنه يستقل بعلم ذلك کا قال تعالى: «إعالم 
الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول74». اه. 

وفي حديث فاطمة بنت قيس قالت: خطبني أبو جهم ومعاوية فقال النبي 
له : «أما أبو جهم ٠‏ فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه, وأما معاوية("فصعلوك لا 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم ٠٠۰١‏ و47١0‏ والترمذي في النكاح رقم ٠١55‏ وابن ماجه في النكاح أيضاً 
رقم ۱۸۹۷ وأحمد. 
(۲) سورة امل الآية 58. 
(©) سورة الأعراف الآية .٠۸۸‏ 
)٤(‏ سورة الجن الأيتان 2575 ۲۷. 
المغيرة ا خزومي فطلقهاء فخطہا ن جهم ومعاوية» فنصحها رسول الله و وأشتار عليها أن تنكح 
أسامة فنكحت أسامة. توفيت في خلافة معاوية. ترجمها في تقريب ٩ ۰ ٩/۲‏ سير اعلام النبلاء .۳٠۹/۲‏ 
)5١‏ أبو جهم بن حذيفة القرشي العدوي. قيل: كان اسمه عبيد. وهو من مسلمة الفتح. كان ممن بنى 
البيت في الجاهلية» وعمر حتى بنى فيه مع ابن الزبير» وبين العمارتين أكثر من ثمانين سنة» وكان علامة 
بالنسبء وهو الذي قال فيه النبي ل لفاطمة بنت قيس: «أما أبو جهم فضرًاب للنساء وأما معاوية 
فصعلوك». انتبى. سير أعلام النبلاء 5/9هه. 
(۷) معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية الأموي الخليفة الصحابي.أسلم قبل الفتح وكتب 
الوحي ومات ف رجب سنة ٦٠‏ وقد قارب الغانين. اه. تقريب ۲04/۲ وترجمه ف سير أعلام النبلاء 
للذهبي ١١59/9‏ ومابعدها.. وانظر صفحة .٠١۸‏ 


حت 19ت 


مال له ولكن أنكحي أسامة». فلو كان النبي عي يعلم الغيب لعلم أن معاوية 
سيكون E‏ 
E‏ ا 1 

فصل 


قي 
نفي علم الغيب عنه عله في في البرزخ 

وكل ما تقدم من الأدلة بالنسبة إلى نفي علم الغيب عنه في الحياة الدنيوية. 
إيك ما يدل على تفي علم اليب عنه بإ في الحياة الوضية: ففي صحيح 
البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: خطب النبي عه فقال: 
«إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة ما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين. 
ثم إن أول من يكسى يوم القيامة إبراهم, ثم يجاء برجال فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: 
يارب أصحابي. فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول كا قال العبد الصالح: وكنت 
علیہم شهيدا مادمت فيهم..» إلى قوله «شهيد» وقد ثبت مثل ذلك من حديث 
أنس وسهل بن سعد وأبي هريرة وأسماء بنت أبي بكر(" وسعيد بن المسيب9©) 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الطلاق رقم ۳۹ والنساني في النكاح برقم ۲۲ والدارمي في النكاح رقم ۷ ومالك 
في الموطأ في الطلاق رقم 1۷. 

(۲) سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري الساعدي الإمام الفاضل المعمر. 
توفي سنة إحدى وتسعين وقد قارب المائة. الإصابة ؟/810. 

(©) أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. تسمى ذات النطاقين لأنها شقت نطاقها نصفين: نصفاً 
انتطقت به ونصفاً شدت به سفرة النبي عه وأبي بكر حين هاجرا. كانت أسنَّ من أختها عائشة 
ب۱۳ عاماً. عمرت طويلاً وتوفيت في عام ۷۳ بعد قتل ابنها رضي الله عنها. سير أعلام النبلاء ۲۸۷/۲ 
الإصابة 5/4 7١‏ الاستيعاب .۲۲۸/٤‏ 

)٤(‏ سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي امخزومي الامام العالم» عالم أهل المدينة وأحد 
الفقهاء السبعة. ولد لسنتين مضتا من خلافة عمرء وقيل لأربع. رأى عمر ومع من عثان وعلي وأبي هريرة 


— ۲۱۹ 


عن جماعة من الصحابة عند البخاري في كتاب الرقاق باب ما جاء في 
الحوض”") 

فكما أخبر عن عدم علمه بشيء من الغيب في الدنيا في الأحاديث السابقة 
إما صراحة وإما لزوماء أخبر في هذا الحديث وما جاء في معناه من أحاديث 
الحوض» والتي لا يمكن استقصاؤها الآن» أنه لا يعلم بعد مر شيعا امن اعا 
ولا أحوالهم» بل قد كان في حياته شا عليه اغا الظاهرة والتزامهم العلني 
بمتابعته أو عدمهاء فلما توفاه الله كان هو وحده الرقيب عليهم والعلم بأحوالهم 
وأعماهم. وبالتأمل ره يظهر الفرق بين الكلمتين» أي: کرو وكلعة ر 
فالمعبر بها في حق النبي عر کر وهي مأخوذة من المشاهدة» وهي 
الرؤية البصرية. فقوله: «وكنت علييم شهيداً ما دمت فيهم». أي: حال حياتي في 
حال مشاهدتي لهم علمت من أحوالهم ما يجعلني أشهد عليهم بما رأيت وسمعت 
وعلمت من أحواهم وسلوكهم» من إيان ومتابعة أو كفر ومنابذة. أما بعد وفاتي 
فقد فات ذلك بغيابي عنهم» ولم يبق إلا علمك بهم ورقابتك علمم ومشاهدتك 
لأحوالهم وضمائرهم ونياتهم» ذلك لأنك على كل شيء شهيد وبکل شيء حيط 
فهم خلق من خلقك ينفذ فيهم أمرك وتحيط بهم قدرتك ورقابتك» وتحصي أعمالهم 
بعلمك الذي لا يفوته شيء. فكلمة (رقيب) تفيد السيطرة التامة والهيمنة الكاملة 
والعلم الشامل الذي يحصي دقائق الأمور فضلاً عن جلائلهاء وصغار الأعمال 
فضلا عن E‏ 

وبا سطرته من أدلة بتضح کد انه الحاج العبدري بادعائه علم الغيب 
للنبي عه وافترائه على الله ورسوله هو ومن اعتقد عقيدته ورأى رأيه» بل لو 
مات أحد على هذه العقيدة مات على الكفر المخرج من الله امخلد في النار. 


وغيرهم.. وعنه الزهري وغيو. توفي سنة ٩۳‏ وقيل سنة ٩٤‏ وقيل سنة ٠١5‏ وهذا القول ضعيف. سير 
أعلام النبلاء ۲٠۷/٤‏ تذكرة الحفاظ 14/١‏ 0. 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم 4714٠‏ تفسير. 


— ۱۷ 


لإقل لايعلم من في السماوات والأَرْض الغيب إلا الله(" والأمُوات ممن في السماوات 
أو فى الأض, 
فصل 
في إخاة يني من الب بها علب ات له 

وقد ثبت أن النبي عه أخبر عن أشياء من علم الغيب وقعت کا أخبر عنهاء 
منها ما وقع في حياته(" ومنها ما تحقق بعد موته في حياة الصحابة كالفتوح 
وقتل(© عثان ومشاركة أم حرام بنت ملحان2 في أول غزوة في البحر وهي غزوة 
قبيص”" وقتل علي بن أبي طالب وأخبار الخوارج.. وغير ذلك. ومنها ما تحقق بعد 
ذلك بزمن قريب أو بعيد» كظهور نار بالحجاز تضيء ها أعناق الإبل ببصرى ° 
وقد تحقق ذلك في عام 554 هجرية. وكفتح القسطنطينية وقد تحقق في أواسط 
القرن التاسع الهجري على يد محمد الفاتح العثاني" وستفتح مرة أخرى هي 


.5 سورة المل الآية‎ )١( 

() بإخباره عن قتل أمية بن خلف. راجع له صحيح البخاري رقم ۳٦۳۲‏ فتح. 

(م) انظر الحديث رقم 75595 من صحيح البخاري فتح. 

(:) هي آم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام أخت أم سلم وخالة أنس بن . مالك. تروجها 
عبادة ابن الصامت وغزا بها إلى قبيص سنة ۲۸ وعند رجوعهم قربت ها بغلة لتركبها بعد أن خرجوا من 
البحر فصرعتها فماتت. وتحقق بذلك علم من أعلام النبوة. حديثها في الصحيحين. انظر الهامش سير 
أعلام النبلاء سا 

(ه) راجع له صحيح البخاري رقم ۲۷۸۸› ۲۷۹۹ ۲۸۷۷ ۷۹4 A۲‏ ۷۰۰۱ فتح. 
() انظر الحديث رقم 7١١4‏ من صحيح البخاري فتح ج۳٠‏ ص۷۸ وصحيح مسلم كتاب الفتن 
ص۹٥٥‏ ط حلبي. 

(۷) محمد الفاتح: قال في شذرات الذهب لابن العماد 54/1 *: هو سابع ملوك بني عثان السلطان 
حمد بن السلطان مرادخان. 9 سنة خمس وثلاثين وماغغائة, وولي السلطنة سنة ۸٥٦‏ وكانت مدة ولايته 
إحدى وثلاثين سنة. قال في الأعلام: كان من أعظم سلاطين بلي عئهان ور الملك الضليل الفاضل 
النبيل العظيم الجليل» > أعظم الملوك جهاداً وأقواهم إقداماً واجتهاداً وأثبتهم جأشاً وفؤاداً ١‏ وأكثزهم توكلا 
على الله واعتاداء له مناقب جميلة ومزايا فاضلة جليلة واثار باقية في صفحات الليالي والأيام» وماثر 


— ۳۹۸ 


وروماء وهي تفتح بعد روما قبيل خروج الدجال أو عند خروج الدجال. ومنها 
ما تحقق في هذا الوقت كتقارب الزمن أي: تقارب المسافات9© وغير ذلك. ولم 
تزل معجزاته عه تتجدد إلى يوم القيامة.. وليس في شيء من ذلك دليل على 
علمه الغيب» فعلم الغيب العام استأثر الله به وحده» وما أطلع الله عليه رسله 
برع مرو حي اموي الل لا 
على صدق رسالاتهم. ونبينا عة أكثزهم معجزة» ومع هذا فإن ما أطلعه الله 
عليه وأخبره به من علم الغيب قطرة من بحر وذرة في قفر» وقد خاطبه الله بقوله: 
«إتلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر 
إن العاقبة للمتقین 44( . 

فصلى الله وسلم عليه» لقد نصح لأمته وين لهم الحق واضحاً لا غبار عليه 
ولكن نعوذ بالله من عمى القلوب وطمس البصائر وسيطرة الشيطان واستحكام 
الخذلان. 
فائدة ) 

قد وردت أحاديث تدل على أن النبي َه بلغ صلاة المصلين وسلام 
المسلمين عليه من أمته ایا كانواء کا ورد في العَرَْضٍ ما ينبغي الإلمام به وبيان الحق 
فيه لتعلقه با موضوع الذي نعالحه: 

فمنها حديث علي بن الحسين الذي سبق غير مرة وفيه: «وصلوا علي فإن 


56 تعاقب السنين والأعوام» وغزوات كسر بها أصلاب الصلبان والأصنام» من أعظمها فتح 
القسطنطينية الكبرى» وساق إليها السفن تجري زخاء براً وتحراً وحاصرها خمسين يوماً أشد الحصارء 
وضيق على من فيها من الكفار الفجار حتى فتح استنبول في يوم ١‏ وهو يوم الأربعاء ٠١‏ من جمادى 
الآخرة' سنة سبع وخمسين» وصلى صلاة الجمعة في أكبر كنائس النصارى وهي كنيسة أيا صوفياء وتوفي 
سئة ۸۸٩‏ رحمه لله انتبى. 

زرا هك ا ا ی ان ا 

(۲) انظر صحيح البخاري الحديث رقم ۷1۲١‏ والحديث رقم "١5١‏ فتح. 

(۳) سورة هود الاية 45. 


— ۲۳۱۹ 


صلاتكم وتسليمكم تبلغني حيث كنم»"". 

وعن أ هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه : «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً 
ولا تجعلوا قبري عيداً وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث کنه» . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله عي : «إن لله ملائكة 
سياحين في اض يبلغوني من أمتي السلام» ° 

وعن أيوب ‏ قال: وهو السطتياني ‏ قال: بلغني والله أعلم أن ملكا 
موكل بكل من صل على النبي عه حتى يبلغه النبي عَ. رواه إسماعيل القاضي 
في كتاب الصلاة على على النبي 0 . 

ا يعون" أن اة الان غه وتاك السلمين عله فلم اله لا أند 
يسمع ذلك بنفسه. 


)١(‏ وقد عزاه الألباني في (تحذير الساجد) إلى ابن ۲ ۲ قال: وعنه أبو يعلى في مسنده ق 
۲ ۲ وإسماعيل القاضي في كتاب الصلاة على النبي ع ١ ۸٩‏ ورواه الضياء في المختارة ٠١٤ »١‏ 
من طريق أبي يعلي والخطيب في الموضح ۲» ٠١‏ وسنده مسلسل بأهل البيت إلا أن أحدهم وهو علي 
بن عمر مستور 5 قال الحافظ نظ وال ي تر فضل الماد على النبي لاسماعيل القاضي: صحيح 
بطرقه وشواهده. قال: ويقويه مارواه ابن أي شيبة أيضا وابن خزيمة في حديث علي. ابن حجر ج٤‏ رقم 
4 وابن عساكر ١ ۰۲۱۷ »٤‏ من طريقين: ل E‏ 
ومسح» قال: فحصبني حسن بن حسن بن علي بن اي طالب فقال: قال رسول الله عله : «لاتتخذوا 
بيتي عيداً ولابيوتكم قبوراً وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني». 

(0) رواه أبو داود في سننه رقم ٠١47‏ وأحمد ج۲ ص 7537 بسند حسن. 

(۳) رواه النسائي والدارمي ا في المشكاة رقم 475 قال محققه الألباني جزاه الله خيراً: إسناده صحيح 
وصححه الحم ووثقه الذهبي. 

(؛): رواه إسماعيل القاضي في كتاب فضل الصلاة رقم ۲٤‏ قال محققه: سنده إلى أيوب وهو السختياني 
صحيح وهو مرفوع في صورة مقطوع إلا أنه لايقال بالرأي» ويشهد له الحديث المتقدم 7١‏ يشير إلى 


شک 


وعن اي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه : «ما من أحد يسلم 
علي إلا رد الله علي روحي حتى أردّ عليه السلام»(. قلت: يظهر من هذا الحديث 
معارضته للأحاديث السابقة حيث ذكر فيها أنه يبلغ الصلاة والسلام بواسطة 
الملائكة. وفي هذا الحديث قال: «إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام». 
وذلك أنه قد يفهم منه بعض الناس أن رد الروح يترتب عليه “ماع السلام بنفسه» 
۰ وعلى هذا فلابد من الجمع بينه وبين الأحاديث السابقة بحمل تلك الأحاديث على 
الناني» وحمل هذا الحديث ث على من صل عليه عند قبر. وتوو اجيم 
حديث رواه البمقي في (شعب الإيمان) عن أ هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ: 
«من صلى علي عند قبري معته ومن صلى علي نائياً أبلغته». لكن قال الألباني في 
تعليقه على المشكاة: في إسناده محمد بن ل السدي وهو کذاب» ولذلك أورده 
ابن الجوزي في اقات لك د مان که تایا تجن :يه الخلديت من 
لاق اوضع عليه وشل في حبز اتيف ؛ مع أن ابن تيمية رمه الله ذكر أن 

ه صحيح ثابت باخادیڭ) کا يشير إلى الأحاديث المتقدمة رقم ٤«‏ ۹۲ 

و ». 

قلت: الذي رأيته أن شيخ الإسلام رمه الله حكم على الحديث بالوضع» 
حيث قال في الفتاوى في رده على الأخنائي ج«لا؟» ص :»751١«‏ 

ومنها أنه لما أراد أن يثبت أن النبي عه يسمع من القرب ويبلغ الصلاة 
والسلام من البعد لم يذكر ما في ذلك من الأحاديث الصحاح والحسان التي في 
السنن» بل إنما اعتمد على حديث موضوع «من صل علي عند قري معته ومن 
صلى علي نائياً يلغته». وا ا برو مد بن روان الستدي عن الف روفو 
)١(‏ رواه أبو داود رقم ۲۰٤٢‏ والبيبقي. قال الألباني في تحقيقة للمشكاة: وإسناده حسن. 
(۲) الأعمش هو سليمان بن مهران الإمام شيخ الإسلام وشيخ المقرئين وامحدثين أبو محمد الأسدي 
ام الكاهلي الكوني الحافظ. ولد سنة إحدى وستين بقرية من أعمال طبرستان وقدموا به إلى الكوفة 

طفلا وقبل حملاً. أخذ عن كبار التابعين وأرسل عن أنس وعبد الله بن أبي أوفى؛ وكان على جلالته 


مدلساً. توفي سنة ۱٤١‏ أو .۱٤۸‏ اه. سير أعلام النبلاء ۲۲۹/۹ شذرات ۲۲۰/۱. 


— 55١ 


كذاب باتفاق. وهذا الحديث موضوع على الأعمش بإجماعهم» ثم هو قد غير 
لفظه» ففي النسخة التي رأيتها ا «ومن صلى علي نائياً سمعته» وإنما لفظه 
«بلغته». انتبى. 

00 أر في الأحاديث الواردة ف a‏ عو ا 0 صراحة 
أن النبي د اا" أما الحديث السابق فهو تمل 
لأن E‏ للرد أو للسماع والرد معا. وقال ابن عبد اهادي بعد ذكر 
الحديث السابق: قلت: هو تبليغ صلاة 55 وسلامهم عليه کا في الأحاديث 
المعروفة» مثل الحديث الذي في سنن أ داو '؟ وغيره عن حسين اعد 
حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر“ عن أي الأشعث 00 ؛» عن أوس بن 
ان الثقفي(“ رضي الله عنه قال: قال رسول الله 2 «أفضل أيامكم يوم 
الجمعة, فيه خلق آدم» وفيه قبض» وفيه النفخةء وفيه الصعقة. فأكثروا علي من الصلاة 
فيه فإن صلاتكم معروضة عليّ» قالوا: كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ يقولون 
بليت. قال: «إن الله حرم على الأض أن تأكل أجساد الأنبياء» 27 , 


بر داو اتان هات الس هو اة بى الأشعت الأردي السجستاق. فة حافط من 
كبار العلماء. مات سنة ۲۷۰. تقريب .571/١‏ 

)١(‏ هو الحسين بن علي بن الوليد الجعفي الكوفي المقرئ. ثقة عابد من التاسعة. مات سنة ٠١*‏ أو 
45 تقريب ١/لالا١.‏ 

(۳) عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي أبو عتبه الشامي الداراني ثقة» من السابعة. مات سنة بضع 
وخمسين ومائة. اه. تقريب ۲/۱ 60 

)٤(‏ هو شراحيل بن أده أبو الأشعث الصنعاني. ثقة من الثانية. شهد فتح دمشق. اه. تقريب 
0١‏ .. وذكره في طبقات الهن لابن مرة 5١‏ وسماه ابن كليب بن أوس. 

(5) أوس بن أوس الصحابي الثقفي. سكن دمشق ومات بها. روى عن النبي عَم في فضل الاغتسال 
يوم الجمعة. وعنه أبو الأشعث الصنعاني وعبادة بن نسي. وجعله ابن معين أوس ابن أبي أوس وخطاه ابن 
حن اه e‏ جا ص۳۸۱. 

() قلتُ: والحديث صحيح رجال سنده رجال الصحيحين إلا أن المُعلق على سنن أبي داود قال: 
وأخرجه 5 ماجه وله علة دقيقة أشار إليها البخاري. وقال الألباني في تعليقه على الحديث في كتاب 


— ۲۲ 


د الحديت زواه هر وانساي و ان ماجه”" "دزا ا ات 
00 البيقي. منہا ما 0 اين ا ا عمرو بن 1 0 حدثنا 
عبد الله بن وهب 9) عن عمرو بن اا عن سعيد بن ابي هلال» عن زيد 

بن أيمن © 5 عبادة بن نسي 00 عن 8 الدو :2 رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله : «أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهده 
الملائكة, وإن أحداً لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. قال: 
قلت: وبعد الموت؟ قال: وبعد الموت. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء» 0 انتبى. 
فضل الصلاة على النبي لإسماعيل القاضي رقم ۲۲: إسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح وقد أُعِلّ با 
أبي الدرداء وأبي أمامة. راجع له الترغيب جد( .۲۸١‏ 

)١(‏ هو أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر أبو عبد الرحمن النساني صاحب السنن وأحد النقاد 
الحفاظ. توفي سنة ۳٠۳‏ وله ۸۸ سنة. اه. تقريب .١5/١‏ 

(۲) ابن ماجه هو أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني الحافظ صاحب السنن والتفسير والتاريخ. مات 
سنة ۲۷۳ وقيل ۲۷١‏ وله 514 سنة. اه. تقريب ۲۲۰/۲. 

() روان سوا يدي لواو ابن الأسود ارد غترو العامري اضرف ننه إلى العو ت 
ثقة من الحادية عشرة. مات سنة ©55. انتهى. تقريب 77/7. 

(؛) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه. ثقة حافظ عابد من التاسعة. 
مات سنة ۱۹۷ وله ۷۲ سنة. تقريب .450/١‏ 

(ه) عمرو بن ال حارث بن يعقوب الأنصاري» مولاهم المصري أبو أيوب. ثقة حافظ من السابعة. مات 
قديما قبل .١5١‏ روى له الجماعة. اه. تقريب 1۷/۲. 

.۲۷۲/١ زيد بن أيمن مقبول من السادسة ورمز له (ق) أي: ابن ماجه. اه. تقريب‎ )٩( 

(۷) عبادة بن سي بضم النون وفتح المهملة الخفيفة ‏ الكندي قاضي طبرية. ثقة فاضل من الثالثة. 
مات سنة ۱۱۸. اه. تقريب ١/ه96"”.‏ 

)۸( أبو الدرداء عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري: مشهور بكنيته. صحالبي جليل. أول مشاهده آل 
وكان عابدا. مات في خلافة عثان» وقيل عاش بعد ذلك. وقيل اسمه عامر. اه. تقريب .٩۱/۲‏ 
69 قال الحافظ في اللسان في ترجمة زيد ب بن أيمن: روى عن عبادة بن سي وعنه سعيد بن أي هلالء 


n 


وقال ابن عبد المادي ‏ رحمه الله بعد ذكر حديث أبي هريرة المتقدم 
وحديث الحسن بن الحسن في نبيه لسهيل بن ابي سهيل وحديث علي بن 
الحسين.. ثم قال: فهذه الأحاديث المعروفة عند أهل العلم التي جاءت من وجوه 
حسان يُصدق بعضها بعضاء وهي متفقة على أن من صلى عليه وسلم من أمته 
فإن ذلك يبلغه ويعرض عليه» وليس في شيء منها أنه يسمع صوت المصلي عليه 
والمسلم بنفسه إثما فيبا أن ذلك يعرض عليه ويله ع تسليمأء ومعلوم أنه أراد 
بذلك الصلاة والسلام الذي أمر الله به» سواء صلى عليه وسلم في مسجده أو في 
مديتته أو في مكان اخرء فعلم أن ما أمر الله به من ذلك فإنه يبلغه» أما من صلى 
عليه عند قبه فإنه يرد عليه» وذلك كالسلام على سائر المؤمنين» ليس ذلك من 


خصائصه». اه. 1 
فيما ورد في عرض الأعمال عليه َل 
وأما بالنسبة لعرض الأعمال عليه عه بعد موته فقد ورد ذلك في حديثين 
مرسلين: 
أحدهما : عن بكر بن عبد الله ال أخرجه إسماعيل القاضي رحمه 
الله في كتابه فضل الصلاة على النبي 2 رقم «55 و 5؟» الأول: من طريق 
سليمان بن حرب”2'2 قال: حدثنا حماد بن زید" حدثنا غالب القطان عن 


ذكره ابن حبان في الثقات» روى له ابن ماجه حديثاً واحداً في فضل الصلاة على النبي ب قلت 
أي ابن حجر رجاله ثقات. لكن قال البخاري: زيد بن أيمن عن عبادة بن نسي مرسل. قال في 
التقريب: زيد بن أيمن مقبول. قلتٌ: ويبلغ درجة الحسن لغيه لما له من الشواهد. 

)١(‏ بكر بن عبد الله المزني أبو عبد الله البصري ثقة ثبت جليل من الثالثة. مات سنة .٠١5‏ اه. 
تقريب .١١5/١‏ 

() سليمان بن حرب الأزدي الواشحي بمعجمة ثم مهملة ‏ البصري القاضي بمكة. ثقة إمام ثبت 
حافظ من التاسعة. مات سنة 7١5‏ وله ١٠م‏ سنة. تقريب /١‏ 577. 

(م) حماد بن زيد تقدمت ترجته» وكذلك إسماعيل القاضي تقدمت ترجمته» وكذلك حماد بن سلمة 


(4) غالب بن خطاف ‏ بضم المعجمة وقيل بفتحها ‏ وهو ابن أبي غيلان القطان أبو سليمان 


— ۲٤ 


بكر بن عبد الله المزنى قال رسول الله : «حياتي خير لكم تحدثون ويحدث 
لك فإذا أنا مث كانت وفاتي خيراً لكم تعرض علي أعمالكم. فإن رأيت خير 
حمدت الله. وإن رأيت غير ذلك استغفرت لكم». أما الطريق الثاني : فهو عن 
الحجاج بن المنهال قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن كثير أبي الفضإ © 
عن بكر بن عبد الله المزني أن رسول الله قال... نحو اللفظ الاول بمعناه. 
الحديث الثاني : وهو ما استدل به ابن الحاج على ما قرره هنا من مشاهدة 
النبي صلى الله لأمته ومعرفته بأحوالهم ونياتهم وعزائمهم وخواطرهم» ذلك عنده 
جلي لاحفاء فيه.. ثم أتبعه بقوله: فإن قال قائل: هذه الصفات تختص بالمولل 
سبحانه وتعالى» فا جواب أن كل من انتقل إلى الآخرة من المؤمنين فهم يعلمون 
أحوال الأحياء غالباء وقد وقع ذلك في الكثير بحيث المنتبى من حكايات وقعت 
FE ۳‏ 
ويحتمل علمهم بذلك حينَ عرض أعمال الاحياء عليهم ويحتمل غير ذلك. 
وهذه أشياء مغيبة عناء وقد أخبر الصادق بعرض الأعمال عليهم فلابد من وقوع 
ذلك والكيفية فيه غير معلومة» والله أعلم بها. 


ا من السادسة. روى له الجماعة. اه. تقريب 5/7 .٠١‏ 

() حجاح بن اهال الأغاطي السلمي أبو محمد مولاهم البصري. ثقة فاضل. مات سنة 5١5‏ أو 
۷ . روى له الجماعة. تقريب .١5154/١‏ 

(۲) كثير أبو الفضل واسم أبيه يسار. أورده ابن أبي حاتم ١5/9/‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. 
وقال ابن حجر في تعجيل المنفعة ٠٠٠١‏ وترجمه 404 وقال البخاري: كثير بن يسار أبو الفضل مع 
يوسف بن عبد الله بن سلام وهو طفاوي بصري. وقال ابن القطان الفاسي: مجهول الحال. وكأنه لم يقف 
على كلام البخاري» ورد كلام ابن القطان أيضاً في اللسان 485/4 وأطال وقال: ذكره ابن حبان في 
الثقات» ثم قال: فهؤلاء عشرة أنفس رووا عنه ثناء سعيد بن عامر فكيف لايكون معروفاً؟ انتهى. ' 
(م) قوله: وقد أخبر الصادق بعرض الأعمال عليهم فلابد من وقوع ذلك صدر كلامه بد التحقيقية ثم 
قال: فلا ب من وقوع ذلك. وأقول: متى وأين ورد هذا الخبر؟ وهل هو صحيح أم لا؟ هذه أسئلة تحتاج 
إلى إجابة. والحق أنه لم يرد في ذلك إلا حكايات لايعتمد على مثلها. ومن قال إنه وارد عن الرسول عق 
فليأت به مسندأً» وإذا صح فنحن أول من يقبل. 


— ° 


وكفى هذا انا قوله ا «المؤمن ينظر بنور الله». انتبى. ونور الله لا يحجبه 
شي هذا في حق الأحياء من المؤمنين» فكيف من كان منهم في الدار الأخرة؟ 

وقد قال الإمام أبو عبد الله القرطبي في تذكرته ما هذا لفظه: ابن المبارك» 
ابرا E‏ بوم ١‏ وحدثنا أنه سمع سعيد بن المسيب 
يقول: ليس من يوم ا 2 
أمة بشهيد 0 بك على هؤلاء دی ا ه. A‏ ا 


E‏ يعرف أحوال أمته الآن کف ونياتهم lL‏ ف شفا جرف 
هار فانهار به إلا أن يتوب قبل موته» فالخبر كما ترى مرسل وفيه رجل مجهول. 
الخو الثاني مرسل ا قاذ 6م الطريق الأول 0 إلى 0 ب عند 
مط يدوه :الي قله ا هي ماق ا اا وإن 
كان تابعيّاً فهل هو ثقة أو غير ثقة؟ وهل سمعه من صحابي أو من تابعي ا 
وهل هو ثقة أو غير ثقة؟ وهكذا. . الاحئال حاصل فيمن بعد الثاني. وهناك 
حديث ثالث أشار إليه الألباني جزاه الله حيرا في تخريجه الحديث بكر بن عبد الله 
المزني في الكتاب المذكور مايق حيث قال: وقد رواه البزار و من حديث 
ابن مسعود. وقال الحافظ العراقي: رجاله رجال الصحيح الذان عبد E‏ 
رواد" وإن أخرج له مسلم ووثقه يحبى بن معين والتسائيء فقد ضعفه 
بعضي 0 
() المهال بن عمرو الأسدي مولاهم الكوفي. صدوق رما وهم. من الخامسة. تقريب ج۲ ص۲۷۸. 
(0) سورة النساء الآية .4١‏ 
)۳( عبد الحيد بن عبد العزيز بن أبي رواد بفتح الراء وتشديد الواو ‏ صدوق يخطىء. وكان ا 
أفرط ابن حبان فقال: متروك. من التاسعة. مات سنة 5١5‏ ورمز له (م عم). اه. تقريب ۷/۱. 
(:) قلت: في هذا إشارة من الحافظ العراقي إلى تضعيفه. 


— ۲۲۹ 


قلت: كلام علماء الجرح والتعديل فيه يدل على الضعف حتى ممن يوثقونه» 
فقول ابن مغين: فيه ثقة ليسن .به يأسء وقال مرة ثقة كان يروي عن قوم ضعفاء» 
وقال البخاري كان یری الإرجاء» وكان الحميدي“ يتكلم فيه» وقال أبو رواد کان 
فا داعية في الإرجاء. وما فسد عبد العزيز29» حتى نشا ابنه وأهل خراسان 
لايحدثون عنه. 
وقال النسالي: ثقة. وقال في موضع آخر ليس به بأس. وقال أبو حاتم: ليس 
بالقوي» يكتب حديثه. وقال عبد الرازق حين بلغه موته: الحمد لله الذي أراح أمة 
محمد من عبد امجيد. وقال الدارقطني: لا يحتج به. وقال العقيلي: ا 
يحسى 0 وقال أبو أحمد الحاى: ليس بالمتين عندهم. الاب عة كان جا 
ا وقال الساجي: روى عن مالك حديكا ثم ساقه بسنده اع حديث 
«الأعمال بالنيات» من طريق غير طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال 
الدارقطني في العلل: كان أثبت الناس في ابن جرج. وقال: ابن حبان: كان يروي 
المناكير عن المشاهير. انتهى. 

قلت: فأنت ترى كلام علماء الجرح والتعديل في عبد الجيد الذي انفرد 
بوصل هذا المرسل وأن جمهورهم يصحفة» :وبن روي عله لوقه فقا .روك نه 
تضعيفه» ثم إن التوثيق ياني بصيغة قريبة إلى الضعف كقوهم: ليس به بأس» ليس 
د ليس بالمنين: وهناك شيء ا لم يخطر ببالي إلا في هذه اللحظة؛ وهو أن 
عبد المجيد كان 00 داعية إلى الإرجاء» کا صرح به غير واحدء وهذا الأثر يؤيد 


() هو عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الحميدي المكي أبو بكر. ثقة حافظ فقيه» أجل أصحاب 
ابن عيينة. مات سنة 5١9‏ وقيل بعدها. قال الحام: کان البخاري إذا وجد الحديث عند الحميدي 
لايعدوه. اه. تقريب .4١8/١‏ 

(۲) عبد العزيز بن أبي رواد بفتح الراء وتشديد الواو ‏ صدوق عابد رما وهم. رمي بالإرجاء. من 
السابعة. مات سنة .١59‏ اه. تقريب .5.09/١‏ 

(0) محمد بن يحبى هو ابن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلي النيسابوري. أحد شيوخ 
البخاري. ثقه حافظ جليل من الحادية عشرة. مات سنة 5508. اه. تقريب .۲٠۱۷/۲‏ 


— ۷ 


مذهبه الإنجاء وهو كون النبي ع يستغفر لأمته في البرزخ” © وعلى هذا فإن 
الأثر الذي رفعه يؤيد مذهبه فلذلك لا يقبل» وعلى هذا فلا حجة في هذه 
الأحاديث مرسلها وموصوطاء ولا بحسن الاعتاد علا في هذا الأمر الذي هو أصل 
من أصول العقيدة» وهو أمر غيبي لا ينبغي الاعتّاد فيه على المراسيل ولا أحاديث 
الضعفاء وإذا كان الضعيف صاحب بدعة وكان الحديث يدعو إلى بدعته بطل 
الاحتجاج به» وإذا كان جمهور امحدثين وبعض الفقهاء قد ذهبوا إلى عدم قبول 
المرسل في الفروع» فكيف إذا كان في أصل من أصول العقيدة وقد لت 
المقطوع به من الكتاب والسنة؟ _ أما من الكتاب فالآيات الدالة على اسكثار الله 
عز وجل بعلم الغيب» ومن المسلّم به قطعاً أن الإحاطة بأعمال البشر والاطلاع 
عن كا مسجل الى مارك لتطيد ل SNA‏ 
وأما من السنة فقد ثبت من طرق وعن جماعة من الصحابة في الصحيحين 
وغيرهما أن النبي ع يقول حين يذاد بعض أصحابه عن حوضه: «أصحابي 
أصحالي» وفي رواية «أصيحابي أصيحابي» فيقال: «إنك لاتدري ما أحدثوا بعدك, 
إنهم ل يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم» وفي رواية: «إنهم لم يزالوا يمشون 
القهقرى» وفي رواية «إنهم بدلوا | بعدك. فأقول: سحقاً لمن بدل بعدي» وني رواية 
«فأقول کا قال العبد الصالح: وكنت علييم شهيداً مادمت فہم فلما توفيتني كنت أنت 
الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد» والشاهد قوله: «إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك». فهذا صرح ف أنه لا يدري. فكيف نترك الأحاديث الثابتة التي تقول إنه 


)١(‏ حتى و لو قدر صحة استغفار النبي عَم في البرزخ فذلك لا يعني أنه مطلع علمهم وعلى أعمالهم 
ونياهم وخواطرهم» ولاأنه يعرف اعيام وأسماءهم ويستغفر لهم فردا فرداًء بل إذا قدر صحة ذلك فهو 
يستغفر للمسيئين منهم على العموم. ومن جهة أخرى فلا يجوز لأحد من أمته أن يجترىء على المعاصي 
اعهاداً على أن النبي بيه يستغفر له» فكل معصية تقع منهم تقع مغفورة باستغفار النبي حه لهم في 
البرزخ. ولايجوز لأحد أن يعتقد أن كل من انتسب إلى أمة محمد سيدخل الجنة بمجرد هذه النسبة. لان 
النبي عي ما أنزل عليه لإولسوف يعطيك ربك فترضى قال: لايرضى وأحد من أمته في النار. كل هذه 
تصورات خاطقة لايعتقدها ويدين بها إلا كل مبتدع ضال. 


— ۲۲٢۸ 


لا يدري ونعتمد على مرسل في الايمان بالغيب ونقول إنه يدري؟ فقد روى 
البخاري هذا الحديث بهذا اللفظ أي «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» من حديث 
ابن عباس في تفسير سورة الأنبياء“ وفي باب ما جاء في الحوض من حديث 
عبد الله بن مسعود(" ونس وسهل بن سعد“ ومن حديث أي هريرة بلفظ 
«إنك لا علم لك با أحدثوا بعدك»*»ومن حديث سعيد بن المسيب عن أصحاب 
النبي لقره بلفظ حديث أبي هريرة» ومن حديث أسماء بنت ابي بكر «هل 
رت ت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم»7 "الست هذه 
الأحاديك ص ةة أنة لا علم له بما عمله الناس بعده وكلها في صحيح البخاري؟ 
والذي يتضح لي أن الذين رووا عرض الأعمال وهموا من عرض الصلاة والسلام 
عليه ارات الله :ومتلامة. علية: 

وما يدل على صحة ما قلته ما ذكره الحافظ في الفتح حيث قال: ووقع في 
رواية محمد بن فضالة الظفري أخرجه ابن أبي حاتم والطبراني وغبتما من طريق 
يونس بن محمد بن فضالة عن أبيه” أن النبي عه أتاهم في بني ظفر ومعه 
ان مرد ونا أفرع أصتحايةه. فاه فار ففرا فاق على هذه الاية: #فكيف إذا 


۷٤٠١ أخرجه البخاري في كتاب التفسير رقم‎ )١( 

0( أخرجه البخاري باب ماجاء في الحوض رقم 5/ا561. 

(۳) أخرجه البخاري باب ماجاء في الحوض رقم 5087. 

| (4) أخرجه البخاري باب ماجاء في الحوض رقم .٠١۸٤‏ 

(5) أخرجه البخاري باب ماجاء في الحوض رقم 2,58608٠8‏ 16/81. 

(7) أخرجه البخاري باب ماجاء في الحوض رقم 59085. 

(۷) أخرجه البخاري باب ماجاء في الحوض رقم 55517. 

(۸) ترجه ابن ألي حاتم ج٤‏ ق۲ ت۳۲٠‏ حرف الياء فقال: يونس بن محمد بن فضالة بن أنس 
الظفري أبو محمد روى عن أبيه. وسكت فلم نبولقة و0 مضع 

)٩(‏ هو محمد بن فضالة الظطفري. ترججمه ابن ألي حاتم ج٤‏ ق إت ۲٣۸‏ صحاني صغير. رد روي أن أمه 
أنت به النبي عي قال: فمسح على رأسه فشمط رأسه إلا قدر مامر عليه يد النبي ع َه وترجمه في 
الإصابة ٠١٠١/۳‏ وبين أنه ولد قبل قدوم النبي عي بأسبوعين أي: حين هاجر. 


اك 


جثنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيداً# فبكى حتى ضرب لياه 
ووجنتاه فقال: «يارب هذا من أنا بين ظهريه فكيف بمن لم أره». 

وکوت ابن إلى حاتم عن رواة ة هذا الحديث يدل على اعتبارهماء» وهو الظاهر 
من صنيع الحافظ أيضا رحم الله الجميع. 

NS‏ رع المي لاتير 
ذكرناه» ففي هذا المرسل ما يرفع الإشكال الذي تضمته حديث ابن فضالة ‏ 
أي الحديث الانف الذكر ‏ فهذا ناء منه على قبول مراسيل سعيد بن المسيب 
کا هو مذهب ااي وذلك يت يتمشى مالم يعارض بأقوى» وهذا فيه مجهول» وقد 
عارضه ما هو أقوى. 

وأقول: لا إشكال فإن شهادة الرسل شهادة بالتبليغ للأمة» وهي شهادة 
قات وك E E O‏ من معاصريه» 
فقد أخرج ابن جرير الطبري عن ابن جرج أنه قال في قوله: إفكيف إذا جتنا من 
كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهیداً ي( قال: رسوطاء فيشهد عليهم أن قد 
بم بما اتا الله به إليهم. 

وأخرج من طريق عبد الله بن محمد الزهري“ قال: حدثنا سفيان“ عن 
المسعودي) عن جعفر”» بن عمرو بن حريث عن أبيه"2 إفكيف إذا جتنا من 
)١(‏ سورة النساء الآية .5١‏ 
0 الله بن محمد بن عبد الرحمن بن'المسور بن خرمة الزهري البصري. روى عن سفيان بن عيينة: 
سكل ابي عنه فقال: صدوق. اه. ابن اي حاتم ق۲ ج"؟. 
(*) سفيان هذا لاأدري من هو؟ فإن كان هو ابن عيينة أو سفيان بن دينار الكوفي فالسند منقطع بينه 
وبين المسعوديء لأ المسعودي توفي سنة ۷۹ أي قبل ولادة كل منهما بزمن» فالله أعلم. وكلا المذكورين 
في التراجم لاينطبق على أحد منهم. 
)٤(‏ هو عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الهذلي الكوني. ثقة من صغار الثانية. مات 


سنئة ۷۹ وقد مع أباه لكن شيئاً د سير اعد ر 7244/1 
)٥(‏ هو جعفر بن عمرو بن حريث الخزومي. مقبول من الثالثة. رمز له (م د تم س ق) اه. تقريب 
۱ 


(5) عمرو بن حريث بن عمرو بن عثان بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي الخزومي. صحالي 


كك 


كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيداً4 قال: قال رسول الله عه «شهيداً 
علييم مادمت فييم فلما توفيتتي كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد». 
وأخرجه من طريق أخرى عن سفيان عن المسعودي عن القاسم مرسلا حال 
القصة. وفي آخره قال المسعودي: فحدثني جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه 
نحوه. 

وقد ثبت في الصحيحين وغيهما أن النبي عي كان يرفع أصبعه إلى السماء 
في خطبته في حَحة الوداع بعد قوله: «ألا هل بلغت» وقول من حضه: اللهم نعم» 
ويقول: «اللهم اشهد» 20 فهذه الأحاديث تدل على أن شهادة النبي عي على 
أمته يوم القيامة شهادة إجمالية بالتبليغ فقط ويمكن أن تكون تفصيلية في حق 
معاصريه الذين كذبوه. والله اعلم. 

وفي حديث أنس عند مسلم قال: كنا عند النبي عي فضحك فقال: «هل 
تدرون مم أضحك؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه يوم القيامة. يقول 
أي رب أليس وعدتني ألا تظلمني؟ قال: فيقول: فإني لا أقبل علي شاهداً إلا من 
نفسي. فيقول الله تبارك وتعالى: أو ليس كفى بي شهيداً وبالملائكة الكرام الكاتبين 
شهوداً»"؟ فلو كان النبي يطلع على أعمال كل أمته ل 5 بہاء لكان في 
الحديث: ونبيك شهيداً. ولكن لم یرد» وما كان ربك نميا 

أ ونت 0 عند ي داود والترمذي مرقوعاً ا «عرضت علي ذنوب 
أمتي فلم أر ذنباً أعظم من سورة بن ا كل م سبوا ييا عات كان 
اطا واو م ا يكن قد ذليل عل عل اترم لأند فى اة ادي كله نم 
د 
( أخرجه البخاري من حديت ابن.عبامن ۷۴۹ ومن ديت آي بكرة رضي الله عنه رقم ۱ ومن 
حديث ابن عمر ۸٩۸ ٩۷۸٥ ٩۱٦1٦۰1۰٤۳ 241487 ۱۷٤۲‏ ۷۰۷۷ وأخرجه مسلم من 
حديث جابر رقم ١7١1‏ باب حجة النبي عله 
(۲) الحديث أخرجه مسلم رقم ۲۹۹۹ وأخرجه البزار ولفظه «عجبت من مجادلة العبد ربه..» واخره. 
يوافق الذي هنا م نقلته من تفسير ابن كثير والقرطبي. وعزاه ابن كثير أيضاً إلى ابن أي حاتم. 


— ۳٣ 


هو عرض للأعمال غير منسوبة إلى أحد. ومن جهة أخرى فإن حديث العرض 
ليس فيه دليل على اطلاع النبي ع على نيات أمته وخواطرهم وأعمالهم وإن 
بت 4 
فصل ل 
في بيان أن حديث العرض لا يدل على اطلاع النبي عه على أمته 
وقت مباشرة الأعمال 

ثم إن ما اذعاه ابن الحاج من اطلاع النبي عة على أعمال أمته وخواطرهم . 
ونياتهم لايدل عليه حديث عرض الأعمال وإن صح» لا من قرب ولا من بعد ولا 
بمفهوم ولا منطوق» ولا بتصر ولا تعريض» فعلى فرض صحته وثبوته فإن العرض 
نما يكون لدواوين الأعمال التي تكتبها علمم الحفظة» وذلك يحصل بعد الفراغ 
منها أي: بعد أن يعملها العباد فتثبتها الملائكة في الدواوين ثم تعرج بباء وليس في 
ذلك ما يدل على أنه عه يعلم أحوالهم حينا يعملونبهاء ولا أنه يطلع علمم حين 
مباشتهم لتلك الأعمال» ولا قبل ذلك حينا تتحرك إليها نياتهم وخواطرهم 
وإراداتهم؛ بل إن ذلك لا يعدو أن يكون غيباً عنه حتى حين توضع دواوينهم بين 
يديه. ومن زعم أنه يعلم احراقم قبل ذلك ويطلع على نياتهم وإراداتهم حين 
تتحرك إلى هذه الأعمال فهو ممفتر كذاب ضال مضل يقول على الله وعلى رسوله 
با خرص الكاذب والتنطّع الممقوت» وما مثل ذلك إلا كمثل إنسان كتب لك 
كتاباً وهو غائب عنك فإذا وصل إليك كتابه وقرأته لاتكون قد اطلعت على 
جميع أمره» لا حين كتب لك الكتاب ولا حين وصل إليك الكتاب وقرأته بل 
غاية مافي الأمر أنك تطلع على ما كتب في الكتاب» وهذا بين لا يخفى. والله 
أعلم. 

فل 
ف 
إبطال استدلاله بحديث «المؤمن ينظر بنور الله» 
وأما استدلاله بحديث «المؤمن ينظر بنور الله» فهو استدلال باطل يدل على غباء 


— ۳٢۲ س‎ 


المستدل وجهله. فالحديث ضعيف لم يخرجه سوى الديلمي. وقد أورده السخاوى 
رقم )١۲۳١(‏ ويمكن أن نستدل على بطلانه وعدم صحته من لفظه» فإن اللفظ 
الذي نقله السخاوي: «المؤمن ينظر بنور الله الذي خلق منه» المقاصد .)٤٤١(‏ 

وهذا باطل. فالمومن خلق من الطين ولم يخلق من نور الله ولكن روى 
الترمذي: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» وقال: غريب. ومع هذا فليس فيه 
دليل على ما زعم ثم قال: ونور الله لا يبحجبه شيء. وأقول: نور الله لا حجبه شيء 
صح. أما المومن فإنه بشر يحجبه الباب والجذر والستّر والليل والبعد.. وغير ذلك 
من الحواجز والحجب» فمن زعم أنه لا يحجبه ذلك فقد افترى أعظم الفراء. وقد 
نقل .عن يعض 'الصوقية أنه كان شرل لابه لآير قهن جيه عن اانه 
قليل من التراب. سبحانك ري ما أكذب هؤلاء وما أقل حياءهم! 

أما الفراسة فهي ظن. وقد ذم م الله عز وجل بعض الظن وأمر ا مؤمنين باجتنابه 
فقال: يا أا الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن ê!‏ م حدر منه 
النبي ا فقال: «إيام والظن فإن الظن أكذب الحديث»“ وقال أيضاً: «إذا 
ظننت فلا تحقق وإذا حسدت فلا تبغ» 9) والفراسة لا تعدو أن تكون ظناء فمن 
اعتقد في بشر غير الرسول عه أن كل ظن يظنه حق لأنه ينظر بنور الله فقد 
كذب وافترى وخاب وخسرء وكذلك من اعتقد في الرسول عه أنه یری وهو في 
قبو ما يعمل الناس ويعرف نياتهم وخواطرهم وأحوالهم؛ فقد أعطاه حق الألوهية 
واعتقد فيه ما يعتقده النصارى في عيسى ابن مريم. 

ولهذا قال ابن عبد الحادي رحمه الله في الصارم: ليس أحد من البشر بل ولا من 


.١١ سورة الحجرات الآية‎ )١( 

زهة يعن حديث عزاه في الجامع الصغير إلى مالك وأحمد وابن ماجه واي داود والترمذي عن اي هريرة 
قال الألباني في تحرج الجامع الصغير صحيح. 

(۳) عزاه في الجامع الصغير إلى ابن ماجه عن جابر وقال ضعيف وكذلك قال الالباني ضعيف ولفظه إذا 
ظننتم فلا تحققوا الم قلت معناه صحيح يؤحذ من 'لآية المتقدمة. 


— ۳۳ 


أصواتهم وجيب دعاءهم. أه. 
الرذ على ابن الحاج في عدم الفرق بين موت النبي ا وج 

وأما قوله: إذ لافرق بين موت النبي ع وحياته في مشاهدته لأمته ومعرفته 
بأحواهم وا وراتم ورا طف دا غنده جل فام فيه 

قلت: هذا زعم باطل وفخل کاذب سبق الد على جانب منه» وهو دعوى 
الاطلاع على الغيب» والآن سأردٌ على الجانب الآخر وهو الحكم على الحياة 
البرزخية بأمبا مساوية للحياة الدنيوية في جميع الأحكام بالنسبة للنبي َيه وذلك 
نأخذه من قوله: (إذ لا فرق بين موته وحياته) وعدم الفرق يلزم منه التساوي في 
جميع الأحكام. وإذا كان كذلك فيلزم منه أن القران قد قرر خلاف الحقيقة 
حيث يقول: لإنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون 2074 
ويقول تعالى: «إوما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبم 
على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئً4( ونقول: صدق الله وكذب 
المفترون الكاذبون. ويلزم من ذلك تكذيب الصحابة كلهم حيث وقف فييم ابو 
بكر رضي الله عنه وعنهم أجمعين حين مات النبي عي فقال بعد حمد الله والثناء 
عليه: أما بعد: فمن كان يعبد محمداً فان محمداً قد مات» ومن كان يعبد الله فإن 
الله حي لا ا 2 تلا الآيتين السابقتين. فخرج الناس من المسجد وهم 
كلهم يتلونباء وارفجت المدينة بالبكاء. وبعد تعيين الخليفة بعذه دفنوه وقلوبهم تكاد 
تتقطع حزناً عليه صلوات الله وسلامه عليه. 

ويلزم من ذلك أنهم قد دفنوه حياً ليستريحوا منه» وأنه قد جنى على نفسه وعلى 
)١(‏ سورة الزمر الآیتان .#, ."١‏ 


(۲) سورة آل عمران الأية .٠٤٤‏ 
(۳) أخرجه البخاري جنائز fof «۳1۷۰۳717۸ 011747 011741١‏ 4454. 1ا115. 


— ۳4 


الإسلام إذ مكنهم من نفسه حتى دفنوه وهو حي» وم يكلمهم ويخبرهم أنه حي» 
بل أوقعهم في البلبلة والحزن وكلفهم حروباً للمرتدين وغيرهم في الجزيرة» الذين 
ارتدوا حين سمعوا بموته بعد أن دخلوا في الإسلام قبل ذلك. 

ويلزم من ذلك أنه بقي يسمع وينظر لاصحابه وهم يختلفون ويتقاتلون وم يحكم 
بينهم. ويلزم من ذلك تكذيبه في قوله: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو 
صدقة»() ويلزم من ذلك ى أن غ والعباس وفاطمة رصي الله عنهم مخطكون ظالمون 
حين طالبوا أبا بكر بميرائهم من النبي نأتعهم بالحديث السابق27 والتزم أن 
عل a‏ عَيهْ وأن ينفق على من كان ينفق عليه 
النبي عه 

اا فاق ل :ذال کی کات لل ا وكديا ال اه ا 
ومخالفة لاجماع الصحابة رضوان الله عليهم. 

كن ن يان ص الله + ع حي حياة برزخية کا أن الشهداء أحياء عند 
رهم يرزقون» والرسول ع أفضل چ وين می الأنبياء والمرسلين. 

وقد أخبرنا رسول الله عه أنه وجد الأنبياء ليلة عرج به إلى السماء أحياء 
على ارم في السموات» کا ثبت عنه بالتوات تر وأنهم جميعاً جوا | عليه وترو 
بالرسالة» وأن موسی عليه السلام قال له ارجع إلى ربك فاسالة التخفيف عدة 
مرات 0 

كنك أن مويق عليه شاد حاجٌ أبانا آدم في إخراجنا ونفسه من وان 
ادم حج موسى عليهما السلام” ©» بأن ذلك كان ا عليه في الأزل. 
)00( أخرجه البخاري في كتاب الفرائض باب قول البي عله ار عاو : عله : «لانورث ماتركنا فهو صدقة». رقم 
TVYY AVY YY‏ ومابعده من الاقام إلى الفلاثين. 
(۲) انظر رقم ١۷۲٦ء ٦۷۲٦‏ المشار إلہما نانا 
29 أخرجه البخاري باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء رقم 515 وأخرجه أيضًاً TEY A7‏ 
(؛) انظر الأحاديث المشار إليها في الرقم السابق. 
(ه) أخرجه البخاري 5714 في كتاب القدر باب تحاج آدم وموسى عند الله وأخرجه أيضاً في كتاب 
التوحيد رقم 8١ه.‏ 


— ۳ 


وجميع هذه الأحبار تد تثبت أن الأنبياء أحياء م أن الشهداء أحياء وكلهم عند 
رہم يرزقود. 

ولكن الحياة البرزخية أمر غيبي لا يعلمه إلا الله» ومن زعم أنها مساوية للحياة 
الدنيوية فقد كذب وافترى ول ضلالاً بعيداً, لأن الحياة البرزحية لا مجال للعقل 
فيهاء وما لا مجال للعقل فيه فلا يجوز الحكم عليه» ولا يجوز أن نقيسه على الحياة 
الدنيوية التي يتوقف البقاء فيا على الطعام» وللجسم فيها حاجات لاتطيب الحياة 
إلا بها. أما تلك الحياة فشيء لا نعلم منه إلا اسم الحياة ولا ندري ما هي. 

ولنستمع الان إلى صاحب القلم السيال والسحر الحلال العالم الجليل والحبر 
النبيل الشيخ محمد بن اي بكر ابن قم الجوزية في نونيته يحدثنا عن هذا الموضوع 
المهم» قود عن عن حم أن الى کک حل فى و سيان ی . فإلى 
ما قاله رحمه الله: 


ولأجل هذا رام ناصر قولكم 

ترهعهه يكثرة الخلتقانٍ 
قال الرسول بقبره حي كما 

قد كان قَوْقَ رض ولرجماان 
من قوقه أطَاقٌق ذاك ارب وال 

لات قل غُرضّث على الحِيْطَانٍ 
لو كان حيّاً في الضريح ائه 

ّل لمات بير ما فقان 
ما كان تحت الأرض بل من فوقها 

والله هذي تة ال رخن 
أتراه تحت اض E‏ م ل 

يف كهم بشائلع الإيمان 


— ۲٣۹٣ 


وعن الجواب لسائل لهفان 
وعن الحراك قَمَا الحياةٌ اللآتِ قل 


)١(‏ أي: مدبرة عن الحجرات تاركة لها ذاهبة للقاصي من البلدان في طلب العلم. 


۳۷ لس 


للجد في ميرائنه وكاة 

ولبعض أبواب الا الفان“ 
قد قصّر الفاروق عند فريقكم 

إذ لم يسله وهو في الأكفان 
أتراههم يأتون حول ضريحه 

لسؤال أمهم أزل حصان 
ونبهم حي يشاهدههم ويس 

معهم ولا لأقي لهم بيان 
أفكان يعجز أن يجيب بقوله 

إن كان حياً داخل ايان 
ياقومنا استحيوا من العقلاء وال 

سبعوث بالقران والسرهن 
والله لا قدر الرممول عرفتهم 

كلا ولا لافس والإنسان 


4د د جنر 


(1) يشير إلى حديث عمر.. وددت. 


— ۲۳۸ 7 


الكلمة العاشرة 

قال 8 ألف الشيخ تقي الدين السبكي الشافعي المتوى سنة +76 كتاباً 
حافلاً في زيارة قبر النبي 07 في ٠۸۷‏ صحيفة سماه: (شفاء السقام في زيارة 
حير الأنام) ردا على ابن تيمية» وذكر كيرا ن ألحاديت الات إلى أن قال 
وقال في صحيفة 59: كيف َيل في أحد من السلف منعهم من زيارة 
المصطفى وهم مجمعون على زيارة سائر الموق؟ وسنذكر ذلك وما ورد من الأحاديث 
والاثار في زيارتهم. 

وحكى 5١‏ عن القاضي عياض وبي زكريا النووي إجماع العلماء على 
استحباب الزيارة. فإن قلت: إن الفرق - يعنى بين زيارة قبر النبي عو وغيره ‏ 
اح وراد عار ا ات إل ذلك فعل النبي عي في زيارته لأهل 
البقيع والنبي عه مستغن عن ذلك» قلت قلت: زيارته له إنما هي لتعظيمه والتبرك 
به ولتنالنا الرحمة بصلاتنا وسلامنا عليه. 

کا أننا مأمورون بالصلاة والسلام عليه وسؤال الوسيلة له. ذلك مما 
يعلم بأنه حاصل له صلى الله عليه وسلم بغير سؤالناء ولكن النبي غك عله أرشدنا 
إلى ذلك لنگون بدعائنا متعرضين للرحمة التي فنا ال عل ذلك. 

فإن قلت: الف اشا أن غين لا يخشى فيه محذور وقبره عو لله يخشى الافراط 
في تعظيمه أن يعبد. قلت: هذا كلام تقشعر منه الجلودء ولولا خشية اغترار 
الجهال به ما ذكرتهء فإن فيه تركا لما 00 عليه الأدلة الشرعية بالاراء الخيالية 
الفاسدة» وكيف نقدم على قوله ع «زوروا القبور». وعلى ترك قوله: 
«من زار قبري وجبت له شفاعتي» وعلى مخالفة إجماع السلف والخلف بمثل هذا 
الخيال الذي لم يشهد به كتاب ولا سنة؟ انتهى. 

ب الرد عليه من وجوه: 
أولةً. أما الأحاديث التي في باب الزيارة فقد عرفت أنه لم يقبت منها شيء 

البتة» والثابت من السنة يخالف ما ورد فيها. 


۲۳۹ د 


ثالثاً: 


رابعا: 


قروا :«قر اني ق 
الوجه الأول: الفرق بين قبره وقبر غيروء من ناحية أن قبره يُخشى أن 
يُعظم فيُعبدء وذلك هو الذي حذره النبي ی حين نبى أمته أن 
يتخذوا قيو عيداً ودعا الله أن يمنعه ذلك. 
الوجه الثاني: أن محل النزاع ‏ وهو شد الرحل للزيارة ‏ ممنوع في 
الأصل ا هو ممنوع في الفرع و قد سبق بيانه. وتوضيح ذلك أنه 
لايجوز لأحد أن يشد رحلاً لزيارة قبر مسلم بعيداً عنه» فإن كان القبر 
المزور قريباً من الزائر بحيث لايحتاج إلى شد رحل إليه جاز ذلك. 
الإجماع المدعى قد سبق أن بيا أن شيخ الإسلام حكاه وقال بهء أما 
الاستدلال بهذا الإجماع على جواز الزيارة البدعيه والزيارة الشركية فذلك 
تايل روكدم 
وأما قوله: قلت: زيارته عله إنما هي لتعظيمه. وأقول: سبق أن نقلت 
عن ابن عبد اهادي أن زيارة قبو ع ليست من تعظيمه المشروع» 
ولو كانت من تعظيمه المشروع لَسَبَقَنَا إلى ذلك أصحابه رضي الله 
عنهم» ولكن تعظيمه بمتابعته والتقيد بأوامره ونواهيه والتخلق بأخلاقه 
ونشر سنته والإكثار من الصلاة والسلام عليه 
قوله: ولتنالنا الرحمة بالصلاة والسلام عليه. وأ 1 أما الصلاة والسلام 
عليه فلا يلزم منها أن تكون عند قبوء بل أنا صلينا أو سلمنا عليه 

من بقاع الأرض فإن ذلك يعرض عليه عله. 
وأما قوله: فإن قلت الفرق أيضاً أن غي لا يخشى فيه محذور وقبه 
عه يخشى الافراط في تعظيمه أن يعبد. قلت: هذا كلام تقشعرٌ منه 
الجلود. ..اللح. 

وأقول: هذه العلة التى ذكرها هي التي خشهها عي حتى قال: 
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«اللهم لاتجعل قبري عيداًء اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد»20 وهي التي 
لعن الله اليبود والنصارى من أجلها بقوله: «لعن الله اليبود والنصارى 
[ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 
سابعاً: وأما قوله: هذا الكلام تقشعر منه الجلود. فاقول: من اقشعر جلده من 
الحق ومن التوحيد فهو ممن قال الله فييم: طوإذا ذكر الله وحده 
اثمأرّت قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم 
يستبشرون4 27 وبعد أن كتبت هذا رأيت ابن عبد الهادي قد كتب 
نحوه» فحمدت الله على هذه الموافقة. 
«الكلمة الحادية عشرة» 
وقد قال في ص۳۲ نقلاً عن الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار > /4 ١‏ قال: 
وقد اختلفت فيها ‏ أي في زيارة قبر النبي عه أقوال أهل العلم» فذهب 
الجمهور إلى أنها مندوبة» وذهب بعض المالكية وبعض الظاهرية إلى إنها واجبة» 
وقالت الحنفية أنها قريبة من الواجبات.. إلى أن قال: وينبغي لمن نوى الزيارة أن 
ينوي مع ذلك زيارة مسحده الشريف والصلاة فيه» لأنه أحد المساجد الكلاثة 
التي لا تشد الرحال إلا إلمباء وهو أفضلها عند مالك. وليس لشد الرحال إلى غير 
الثلاثة فضل ل الشرع لم يجيء به» وهذا الأمر لا يدخله قياس أن شرف البقعة 
إغا يعرف بالنص الصريح عليه وقل ورد النص ببذه دون غيرها. 
وقد صح عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يبد الببيد للسلام على النبي ع 
والسفر إليه قربة ة لعموم الأدلةء ومن نذر الزيارة 0 عليه ”ا حزم ابن كع من 
أصحابناء ا إذا در زیا قر ر الي ع الثاء وجها ا 
)١(‏ تقدم تخريجه ص ۳۹. 
(۲) تقدم تخريجه ص ""7. 


(۳) سورة ازمر الاية .٤٥‏ 


5:4١ 


الرحال للزيارة النبوية» وأنه ليس من القرب بل بضد ذلك» ورد عليه «تقي الدين 
السبكي» في شفاء السقام فشفى صدور المؤمنين. 

3 کے أقول: بالرجوع إلى نيل الأوطار بالرقم المشار إليه وجد مايأتي: 

أولة: الرقم تن أن اکا أخطاً فيه. فالشوكاني قد طرق الموضوع في 
أواخر الحج جه ص ۹۳۰۹۲۰۹۱. 

ثانياً: أن الكلام الذي نقله عن الشوكاني في النيل ‏ کا تراه هنا لم يوجد 
كله في النيل» بل من قوله: وينبغي للزائر.. الح ما نقلء لم أره في النيل بعد التأكد 
الشديد ومطالعة البحث عدة مرات» بل الموجود فيه: وقد اختلفت فيها أقوال أهل 
العلم» فذهب الجمهور إلى أنها مندوبة» وذهب بعض المالكية وبعض الظاهرية إلى 
أنها واجبة» وقالت الحنفية إنها قريبة من الواجبات» وذهب ابن تيمية الحنبلي حفيد 
المصنف المعروف بشيخ خ الإسلام إل آنا غير مشروعة» وتبعه على ذلك بعض 
الحنابلة. وروي ذلك عن مالك والجويني والقاضي عياض کا سيأتي.. ثم قال: 
احتج القائلون. .الح ما ذكر من إيراد حجج فريق وما ات به الآخرون» وما 
نقله هنا لم يوجد في النيل. ولا أستبعد أن يكون الزائد قد زاده الروافض في النسخة 
التي بايديهم» ومع هذا فإن الرد عليه فيه من وجوه: 

الوجه الأول : إن ما أورده الشوكاني من خلاف في حكم الزيارة إنما هو في 
زيارة المسجد وليس في زيارة القبرء وكلام السلف الأؤائل إنما هو في زيارة المسجد. 
أما المتأخرون فقد حملوه على زيارة القبر متأولين لحديث النبي عن شد الرحال» أو 
متأثرين بالواقع الذي قد ,سمت فيه مخالفات النصوص والتهاون في النواهي الشرعية. 

الوجه الثاني : وأما قوله: ومنع ذلك تقي الدين ابن تيمية حفيد المصنف.. 
فهذا يدل على أن الشوكاني رحمه الله لم يقرأ شيقاً من مؤلفات شيخ الإسلام ولا 
رای كلامه في الزيارة وم ير الرد على السبكي لابن عبد المادي؛ وإنما قرأ النقول 
عنه والنقول مشوهة كا عرفت» فشيخ الإسلام لم يمنع الزيارة الشرعية ا رأيت في 
كلامه الذي نقلته فيما سلف من هذا الكتاب» ولكن أعداء شيخ الإسلام شوهوا 


— ۲ 


الحقائق قاصدين التنفير عنه وتصويره بصورة العداء للشريعة وصاحب الشريعة 
2 وهم في ذلك كاذبون مفترون. 

الوجه الفالث : وأما قوله: وينبغي 00000 ينوي مع ذلك زيارة 
المسجد.. الم. فأقول: من الخطاً أن ينوي زيارة القبر ويجعل زيارة المسجد تابعة ها 
وطق أذ ينو زان امسج وك ران ار اة لا شيا مع أضيول الشريعة 
الثابتق» لأن زيارة القبر لم ينبت فما شيء کا تقدم. 

الوجه الرابع : قوله: وليس لشدٌّ الرحال إلى غير الثلائة فضلء لان الشرع لم 
يجىء به وهذا الأمر لايدخله قياس لأن شرف البقعة لايعرف إلا بالنص الصريح 
عليه» وقد ورد في هذه دون غيرها. 

وأقول: هذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه» وهو الذي وقف عنده شيخ 
الإسلام رفون الف :اجار » فمنعوا شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة 
وعدوة عة اسا ا التضن اغا له 

الوجه الخامس 0 وقد صح عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يرد 
البريد للسلام على النبي و فالسفر إليه قربة لعموم الأدلة. اقول م يصح إبراد 
البيد عن عمر بن عبد العزيز» بل هو ضعيف جداً كا ستعرف ذلك. 

وأما قوله: فالسفر إليه قربة لعموم الأدلة. فإن كان المقصود به المسجد ‏ کا 
يفهم من كلامه الأول فنعمء وإن كان المقصود به القبر فهو باطل 5 قلت 
ا لأنه م يثبت فيه دليل البتة» بل الأدلة دالة على المنع من ذلك كقوله: 
«لاتتخذوا قري عيداً» وغيره. 

وقد أورد السبكي هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز في معرض احتجاجه على 
شرعية شد الرحال لزيارة القبر الشريف» ورد عليه ابن عبد الحادي في (الصارم 
المنكي) ص ٠١4‏ وقال: والجواب عليه من وجوه: 
أحدها : المطالبة بصحة الإسناد إلى عمر بن عبد العزيز. ولم يذكر المعترض 
الإسناد في ذلك لينظر فيه دن هو مح أم لاك ونا أنه لم يظفر به» فإنه لو ظفر 


— ۳ 


به ووقف عليه لبادر إلى ذكره ولو كان إسناداً ضعيفاً کا هي عادته. 

الوجه الثاني : أن ما نقل عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يبرد البريد من الشام 
قاصداً إلى المدينة مجرد الزيارة ليس بصحيح عنه» بل في إسناده ضعف وانقطاع. 
وأمثل ما روي عنه في ذلك ما رواه البييقي في (شعب الإيمان) فقال: حدثنا سعيد 
اين أل ھر أنانا أب عند الله الصفار() حدثنا ابن أبي الدنياء حدثني إسحاق 
ابن أبي حاتم المدائني حدثنا ابن ألي فديك ”“ عن رباح بن اي بشير عن يزيد ابن 
أن معد مول لی قال ا ل 9» إذ كان خليفة 
بالشام. فلما ودعته قال: إن لي إليك حاجة» إذا تیت المدينة فسترى قبر النبي 
عه فأقرئه مني السلام. فهذا أجود ما روي عن عمر بن عبد العزيز في هذا 
الباب» مع أن في ثبوته عنه نظرأء فإن رباح بن اي بشير شيخ مجهول لم يرو عنه 
غير ابن أبي فديك» فرض أنه شيخ معروف اق لبس .ليا روات ذكر إبراد 
0 ل 
فلما ودّعه وأراد الرجوع إلى بلده قال له عمر بن عبد العزيز: سترى قبر النبي 
ع فأقرئه مني السلام. وقد عرف أن شيخ الإسلام لم يذكر نزاعاً في الجواب 
فيمن سافر إلى المدينة لحاجة وزار عند قدومه» أو اجتمع في سفره قَصْدُ الزيارة مع 


(1) أبو عبد الله الصفار محمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني الصفار. محدث راوية. مع من ابن أي 
الدنيا كتبه. ولد سنة 74١‏ وتوفي سنة ۳۳۹. معجم المؤلفين لكحالة .٠١۹٥/۱۰‏ 

(۲) هو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن ألي فديك ‏ مصقّراً ‏ الديل. مولاهم المدني أبو إسماعيل من 
الثامنة. مات سنة ١8٠١‏ على الصحيح. رمز له (ع) أي: الجماعة. اه. تقريب ٠٤١/۲‏ . 

(۳) يزيد بن أبي سعيد مولى المهري. مقبول من السادسة. زز له (م د). اه. تقريب 56/9”. 
() عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي أمير المؤمنين. أمه أم عاصم بنت 
عاصم بن عمر بن الخطاب. ولي إمرة المدينة للوليد وكان مع سليمان كالوزير. وولي الخلافة بعده فع 
من الخلفاء الراشدين. من الرابعة. مات سنة ٠١١‏ في رجب وله أربعون سنة. مدة خلافته سنتان 
ونصف. رمز له (ع) رحمه الله. تقريب 609/7. 
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قصبد اخر وإنما ذكر الخلاف فيمن قصد مجرد القبر. ويزيد بن أي سعيد قصد 
الرجوع إلى بلدة المدينة وانضم إلى ذلك قصد اخر وليس هذا محل النزاع» وإما 
الخلاف في شد الرحال وإعمال المطي إلى مجرد زيارة القبور. 

إلى أن قال: فإن قيل: قد روى البمقي نحو هذا من وجه اخر فقال: حدثنا 
عبد الله بن يوسف الأصباني» أنبأنا إبراهم بن طرس بمكة» حدثني محمد بن 
صالح الرازي» حدثنا زياد بن يحيى2 عن حاتم بن وردان" قال: كان عمر بن 
عبد العزيز يوجه البريد قاصداً إلى المدينة ليقرأ عنه النبي عه السلام. هكذا رواه 
في شعب الايمان» وهذه الرواية هي التي ذكرها المعترض من المناسك لابن ألي 
عاصم بللا سند. 

والجواب أن يقال: هذه رواية منقطعة غير ثابتة» وحاتم بن وردان شيخ من أهل 
البصرة لم يلق عمر بن عبد العزيز ولم يدركه» فروايته عنه مرسلة غير متصلة» وقد 
توفي عمر بن عبد العزيز في سنة إحدى ومائة» وكانت وفاة حاتم بن وردان في سنة 
أربع وثمانين. وأكبر شيخ لحاتم أيوب السختياني» وكانت وفاة أيوب في سنة إحدى 
فحن ا 

الوجه الثالث : أنه لو ثبت عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يبرد البيد من 
الشام قاصداً إلى المدينة محرد الزيارة والسلام» كان في فعله ذلك من جملة 
الجتبدين» ومن المعلوم أنه رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين ومن كبار الائمة 
الجتہدین» فإن قال قولاً باجتهاده وفعل فعلاً برأيه فإن قام دليله وظهرت حجته 
تعين المصير إليه والاعتهاد عليه» وإلا فهو ممن يحتج لقوله ويستدل لفعله» وقد قال 


)1١(‏ زياد بن يحيى بن حَسّان الحساني النكري أبو الخطاب(ع) ثقة مات سنة 554. اه. تقريب 
۱. 
(۲) حاتم بن وردان بن مروان السعدي أبو صالح البصري. ثقة من الثامنة. مات سنة .۱۸٤‏ تقريب 
۱ 


— 0 


لله تعالى: «إفإن تنازعع في شيء فردُوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاًي . انتہی. 

وخلاصة القول فيما رد به ابن عبد الهادي رحمه الله هذا الأثر: أنه منقطع لا 
يعرف دليله الذي أخذه منه. 

وأما الأثر الثاني وهو إرسال السلام ‏ فهو ضعيف أيضاً وليس فيه حجة 
على محل النزاع. والله أعلم. 

الكلمة الثانية عشرة 

وقال في ص ۲۲ 5" قال ابن حجر الميتمي المكي الشافعي ت ٩۷۳‏ في 
كتابه (التوهر المنظم في زيارة القبر المكرم) ص ١١‏ بعدما استدل على زيارة قبر 
انی ر بعدة أدلة 0 عه فإن قلت كين اعم على مشروعيةٍ 0 
00 في خطه؟ وقد 0 ابن تيمية الاستدلال لذلك با تمجه الأسماع وتنفر 
عنه الطباع» بل زعم حرمة السفر ها إجماعاً وأنه لاتقصر فيه الصلاة وأن جميع 
الاحاديث الواردة فيبا موضوعة» وتبعه بعض من تاخر من أهل مذهبه. 

قلت: من هو ابن تيمية حتى ينظر إليه أو يعول في شيء من أمور الدين 
عليه؟ وهل هو إلا ”ا قال جماعة من الائمة الذين تعقبوا كلماته الفاسدة 
وحججه الكاسدة حتى أظهروا عوار سقطاته وقبائح أوهامه وغلطاته کالعز بن 
جماعة 29 , عبد أضله الله تعالى وأغواه وألبسه رداء الخزي وأرداه وبوأه من قوة 
الافتراء والكذب ما أعقبه الموان وأوجب له الحرمان. هذا ما وقع من ابن تيمية 
() سورة النساء الأية 9ه. 
(۲) ابن جماعة هو قاضي القضاة بدر الدين أ بو عبد الله محمد ابن الشيخ ت إسحاق إبراهم بن سعد 
الله بن جماعة الكتاني الحموي الأصل. ولد في 5539/4/4 وسمع الحديث واشتغل بالعلم وتخصل علوم 


باشر التدريس ثم ولي الحكم والخطابة بالقدس ثم بمصر ثم بالشام» ثم ترك القضاء بعد أن عَمِي وكبر. 
توفي في ١5/5/؟7.‏ تذكرة. 


— ۲٤۹ 


وكان عثرة لاتقال نا ومعصية يستمر شومها و ولیس بعجيب فإنه ل 
له نفسه وشيطانه أنه ضرب مع المجتهدين بسهم صائب» ومادری اكان أنه أن 
بأقبح المعايب» إذ خالف إجماعهم في مسائل كثيرة» وتدارك على أئمتهم سيما 
الخلفاء الراشديرة باعتراضات سخيفة شهيرة حت تجاوز لل الجناب الأقدسء 
المنزه عن كل نقص والمستحق لكل كال أنفس» فنسب إليه الكبائر والعظام» 
وخرق سياج عظمته بما أظهره للعامه على المنابر من دعوى الجهة والتجسمء 
ج ل هذا كلام ابن حجر الميتمي في حق شيخ الإسلام ابن تيمية» ذلكم 
ا وامجاهد ا 0 0 وجاهد 5 حياته ٠‏ اهار الحق وإحياء 
المنير الوضاء E‏ نتيجة ا الق لعن عن اختلااف آرائھہ 
ونحلهم المتعددة و حتى أعاد للحق نوره ونصاعته. فلا غرابة 5 قالوا فيه 
وبالغوا 5 عداوته وذمه بالزور والببتات وقلب الحقائق. ولست ا حينا أضقنة 
بهذا الوصف» فهذه 2 كتبه وفتاواه موجودة ومتداولة يستطبع 523 طالب علم يريد 
معرفة الحق أن يصل إليها ويقرأهاء وأنا كفيل لمن قرأها بتدبر وتفهم وتجرد عن 
الهوى» قاصدا معرفة الحق والوصول إلى الحقيقة أن يخرج بالنتيجة التالية: 
أولً: الم أن كل ما أشاعه عنه 0 5 لذين هم في الحقيقة أعداء 
اا ار بر 
لمذهب باطل أو رأي فاسد بِيّن الشيخ رحمه الله بطلانه وفساده. 
ثانياً: أنه يسير في 0 على ضوء الكتاب 00 او اثر عن الصا 
0 00 على 55 م لأقوال الصحابة 5 17 لاراء 
الخلفاء الراشدين عل غيرهاء متحرراعن التقيد بالمذاهب وتقليدها 


— ۷ 


تقليداً أعمى» مؤّثراً لاتباع الحق وإن خالف الناس جميعاً. 
الإطمئنان إلى رسوخ علمه وغزارة اطلاعه وفهمه وڳال نصحه 
وإخحلاصه» مما يجعلك تجزم بأنه على رأس المصلحين الذين حرروا 
العقول من الخرافة بجميع أنواعهاء والتقليد الذمم بجميع أشكاله 
وألوانه» الذين عاشوا كل حياتهم للحق بحثا عنه وضراعة إلى الله في 
معرفته والوصول إليه» ثم جهاداً في بيانه للناس وتبصيرهم به مهما 
كثرت العوائق وتكائفت الغيوم» غير هياب لصولة الباطل وإن 
ضخمت» ولا لبطش السلطان وإن تمبّر. ولست أريد في هذه العجالة 
عرض ما آتاه الله من سجايا عالية» وما منحه من علم وبيان» وما رزقه 
عر اقرة شخصية e‏ الخو و خارص لله وترسّم تام للشريعة 
الإسلاميةء فلذلك مقام غير هذا.. وبالله التوفيق. 
أما الآن فإلى الجواب على الجمل السابقة فأقول: 
أما الإجماع المدعى فقد سبق الكلام عليه ا أغنى عن إعادته. 
وأما قوله: وقد أطال ابن تيمية الاستدلال بما تمجه الأسماع وتنفر منه 
الطباع. فأقول: قد نقلت من كلام شيخ الإسلام مايبين كذب هؤلاء 
فيما قالواء ومن أراد الاطلاع على كامل كلامه فعليه بمطالعة المجلد ۲۷ 
من الفتاوى. 
وأما قوله: وإن جميع الأحاديث الواردة فيها موضوعة. وأقول: نعم. 
وليس شيخ الإسلام وحده الذي حكم عليها بالوضع» بل قد حكم 
عليها قبله رجال ورجال من علماء الجرح والتعديل. ولكن نعوذ بالله 
من اهوی. 
وأما قوله: ومن هو ابن تيمية؟.. الح ماقال. 

فهذا وأمثاله سيحاكمهم فيه شيخ الإسلام بين يدي الملك 
العلام» وقد قدم كل منهم على ما قدم ورأى نتيجة ماكسب. ولو 


— ۲۸ 


تف رغ حل لعرض كلامه وكلام هؤلاء لبانت السقطات عندهم وني 
كلامهم» ولسنا بحمد لله نعتقد فيه العصمة» > کا لانعتقدها لأحد سواه 
غير نبي الهدى عه ولكن الحقيقة التي يجب أن تقال وأن تُقرّر 
امتثالاً لأمر الله تعالى حيث يقول: «إياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين4“ الاية. 
خامساً: وأما قوله: وحججه الكاسدة. فأقول: إذا كان من احتجّ بالسنة وأقوال 
. الصحابة واتبع ماجاء عن الله ورسوله وسلف الأمة حُجّقُهِ كاسدة» 
فلا أدري بعد هذا أي حجة توصف بأمها غير كاسدة؟ ولا أدري ما 
قيمة الإسلام عند من يرى أن الاحتجاج بمصادر الإسلام والاعتاد 
عليها ولا إلما ضلال وغواية وخزي وهوان؟ أليس كان الواجب 
على هؤلاء أن ينظروا في حججه قبل أن يصفوه بهذه الأوؤصاف التي 
لا يوصف بها إلا أهل الشقاء. ولس من شاف ف أن ابن جماعة وابن 
السبكي قد معا كلامه وناظراه کا حكى ذلك التاريخ» ولكن اهوى 
هو الذي ب يعمي القلوب. نسأل الله السلامة. 
سادساً: وأما قوله: ا على أئمتهم سيّما الخلفاء الراشدين منهم باعتراضات 
سخيفة شهية» وأقول: أما القائل فقد مضى بأجله ورأى في البرزخ 
مغيّة عمله» ولست يحاجة إلى اقشع ولكن ايد أن .افش الأحياء 
الذين ريما اغتروا بهذا الكلام وأعرضوا عن النظر في كتب شيخ 
الإسلام» 0 إلى كلام هؤلاء الذين يعتبرون في نظرهم أئمة وأعلاما. 
أقول لهم: إنكم لم تنصفوا حين تأخذون هذا الحكم على علاته. 
وأنتم تعلمون أن الحكم في مسألة دنيوية لاتزيد قيمتها على ثلاثة دراهم 
بعد سماع حجة خصم واحد ضلال حتى يسمع الحام حجة الخصم 


.١8 سورة النساء الآية‎ )١1١ 


— ۲۹ 


سابعاً: 


. الآخر ويحكم على ضوء ذلك؛ وإن قلم: ليس هنا خصومة ولكن دين 


وأمانة فأقول: إن الخصومة في الدين أعظم أثراً وأكثر ف وعواقب من 
الدنياء فما يجر في الخصومة الدنيوية فهو من باب أو غير 
ئز في الخصومة الدينية» وإني أنصحكم أيها اک أن تنظروا في 
كلام شيخ الإسلام وتقرأوا كتبه ثم تحكموا بعد ذلك» حتى تحكموا 
على علم ويقين» وحينئذ ستعرفون عن كثب كذب الكاذبين وجور 
الجائرين وتان المفترين. إن شيخ الاسلام من أعظم الناس إجلالاً 
التكلقاء ا وأوسعهم لهم اتباعاء ولكن إذا جاءت سنة عن رسول 
الله عو فإنه يقدم سنة رسول الله َه ولا عيب عليه في ذلك» کا 
ف مسألة الطلاق وغيرها.. وم يكن في فعله هذا منتقصا للخلفاء أو 
مستدركاً عليهم.. معاذ الله! والله سبحانه وتعالى يقول: ياأيها الذين 
آمنوا لا تقدموا بَيْنَ يدى الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع علم4(". 
والنبي 2 يقول: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين»: فقدّم 
TS‏ 
وأما قوله: حتى تجاوز إلى الجّاب الأقدس والمنزه عن كل عيب 
والمستحق لكل كمال أنفس» فنسب إليه الكبائر والعظائم وخرق 
سياج عظمته بما أظهره للعامة على المنابر من دعوى الجهة 
والتجسيم. 
وأقول: سبحانك ربي! أنت المتعالي والمنرّه عن أن ينالك أحد 
مو كبقل ا ونت الي القيان المسيطر عك ادك چ 
وكلهم في قبضتك وتحت تصرفك وقهرك» فهل يستطيع أحد من 
الخلق عدا فا ھی كان ب أن يخرق TT‏ وى 
جميعاً ضعاف مهازيل أمام قدرته وقوته وجبروته جل شأنه وعزّ 
سلطانه؟ 


.١ )سورة الحجرات الآية‎ ١( 


«إياأيها الناس أنم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق 
جديد وماذلك على الله بعزيز04© فمن تنقص بالجناب الأقدس فقد أهلك نفسه 
وأوبقها وورطها فيما لاطاقة لها به» وهو مع ذلك عاجز عن أن ينال ربه بسوء. 

«ياعبادي! إنكم لن تبلغوا ضري فتضرُوني ولم تبلغوا نفعى فتنفعوني». وأخيراً: فهل 
من انتقاص الله جل شأنه أن نش نثبت له ما أثبته لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله 
ْلَه من صفات الكمال؟ وهل يكون ذلك خرقا لعظمته جل ثناؤه وعزّ وجهه؟ 
إنه لا يقول ذلك إلا جهمي مفتون يعبد عدماً! 

إن كلام شيخ الإسلا م ابن تيمية في الأسماء والصفات هو كلام سلف الأمة 

من الصحابة والتابعين والأئمة المهتدين الذين أجمع على إمامتهم وصحة عقيدتهم؛ 
وهو إثبات صفات الله تعالى التي وردت في كتابه وعلى لسان رسوله عه إثباتا 
يليق بجلاله» من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا تأويل» 
وهذه كتبه موجودة بين أيدي المسلمين متداولة» وفيا أعظم شاهد على اتباعه 
للكتاب والسنة وسلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام المعترين؛ ول 
يكن ملعا لجاب الكل هن اة العطلة أو القدرية المشبّهة وامجسّمة» ول 
اخ ا قوم حكموا عقوم المريضة واراءهم السخيفة في كتاب الله وسنة 
رسوله ع فأخذوا منها ما شاؤوا وردُوا منها ما شاؤواء وتأولوا أو حرفوا منها ما 
شاؤواء فقالوا في إلههم ومعبودهم لا فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف ولا ين ولا 
يسار ولا داخل العالم ولا خارجه» فَرَدُوًا قوله تعالى: [الرهن على العرش استوى» 
في سبعة مواضع من القران(" أترون من الأولى بالذم؟ من وصف الله تعالى بم 


() سورة فاطر الآيات ١٠ء‏ ١٠ء .١۷‏ 

(0) الآية الأولى في سورة الأعراف «إإن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى 
على العرش» 4 5. 

الثانية: قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر 
الأمري» سورة يونس الآية .٣‏ 


۲١۱ 


وصف به نفسه من صفات عليا في كتابه وعلى لسان رسوله أم من عطله عنها؟ 
ومن قدم كتاب الله وسنة رسوله على آراء الرجال أم من قدم اراء الرجال على 
كتاب الله وسنة رسوله» وزعم أن الكتاب والسنة لا تفيد يقيناً؛ وأن العقل يجب 
أن يحكم في النصوص الشرعية فما قبله منها قبل وما رده منها رد؟ 

سأترك الحكم للقارىء المنصف الخالي عن التعسّف والتعصّب. ولنتذكر دائما 
قول الله تعالى: «إقل أأنم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كم شهادة عنده من الله(. 

الكلمة الثالثة عشرة 

وقال في ص :51١5 ٠‏ قال الشيخ محمد زاهد الكوثري في (تكملة السيف 
الصقيل): والأحاديث في زيارته ع في غاية الكثرة» وقد جمع طرقها الحافظ 
صلاح الدين العلاني في جزء کا سبق» وعلى العمل بموجيها استمرت الأمة إلى أن 
شذ ابن تيمية عن جماعة المسلمين في ذلك. قال علي القاري في (الشفاء): وقد 
فرط ابن تيمية من الحنابلة حيث حرم السفر لزيارة النبي عه کا أفرط غيره 
حيث قال: كون الزيارة قربة معلوم من الدين بالضرورة وجاحده محكوم عليه 
بالكفرء ولعل الثاني أقرب إلى الصواب, لأن تحريمهم ما أجمع العلماء فيه 
بالاستحباب يكون كفراً لأنه فوق تحريم المتفق عليه. فسعيه في منع الناس من 


الاية الثالثة: قوله تعالى في سورة الرعد 7: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على 


العرش 4 . 
الآية الرابعة: قوله تعالى في سورة الفرقان آية 04: الذي خلق السماوات والأرض ومابينهما في ستة أيام 
ثم استوى على العرش). 


الآية الخامسة: قوله تعالى في سورة السجدة 4: الله الذي خلق السماوات والأرض ومابينهما في ستة 
أيام ثم استوى على العرش #6 . 

الآية السادسة: قوله تعالى في سورة طه ه: «والرحمن على العرش استوى له مافي السماوات ومافي الارض 
ومابينهما وماتحت الغرى 4 . 

الآية السابعة: قوله تعالى في سورة الحديد 4: هو الذي خلق السماوات والأرض ومابينهما في ستة أيام 
ثم استوى على العرش يعلم مايلج في الأرض ومايخرج منها». 

.١4٠ سورة البقرة الآية‎ )١( 


ت 9897نت 


ناته له يدل على ضغينة كامنة فيه نحو الرسول بل وكيف يتصور الإشراك 
بسبب الزيارة والتوسل في المسلمين الذين يعتقدوك ف حقه 2 ا عبده 
ورسوله» وينطقون بذلك في صلاتهم نحو عشرين مرة في كل يوم وليلة؟ ولم يزل 
اهل العلم ينبون العوام عن البدع في كل شؤونهم ويرشدونهم إلى السنة في الزيارة 
وغيرها إذا صدرت منهم بدعة في شيء ولم يعدهم مشركين بسبب الزيارة والتوسل» 
كيف وقد أنقذهم الله من الشرك وأدخل في قلوبهم الإيمان؟ وأول من رماهم 
بالإشراك بتلك الوسيلة هو ابن تيمية» وجرى خلفه من أراد استباحة أموال الناس 
ودماءهم لحاجة في النفس... انتهى. 

ج س والرد على الكوثري في هذا المقطع من وجوه: 


الأول : 


ثالثاً : 


قول الكوثري: والأحاديث في زيارته عَيَْهِ في الغاية من الكثرة. قلت: 
وهي في الغاية من الضعف» بل معظمها حكم عليه المحدثون بالوضع. 
والعجب أن الكوثري يزعم بأنه محدث وهو مع ذلك يقرّ الأحاديث 
الموضوعة. اللهم إلا إذا كان بعض امحدثين يحكمون على الحديث 
بحسب أمزجتهمء فيأخذون ماشاؤوا ويتركون ماشاؤوا ويصححون 
ماشاؤوا ويضعفون ماشاؤواء وليس بالقواعد الحديثية وأقوال علماء 
الجرح والتعديل» ويسمون أنفسهم علماء حديث فلعله. أما المحدث 
الانصف فلا يمكن أن يحكم على أحاديث الزيارة بالقبول. 

قوله: وعلى العمل بموجبها استمرت الأمة إلى أن شذ أبن تيمية. وأقول: 
أما الزيارة السنية التي أجمع على مشروعيتها فلم ينكرها ابن تيمية» بل 
حكى الإجماع عليها في غير موضع من کتبه» وقد نقلت شيئاً من 
كلامه فيما مضى. وأما الزيارة البدعية فلم يقل بها أحد من السلف 
فالكلام غير مسلم الطرفين. 

وأما قول علي القاري“ وقد فرّط ابن تيمية من الحنابلة حيث حرم 


)١(‏ علي بن سلطان القاري اهروي الحنفي. ولد بهراة وَرَحَلَ ا يت ي 
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السفر لزيارة النبي عه وأقول: إن شيخ الإسلام لم يُحرم السفر للزيارة 
السنية. أما الزيارة البدعية فهو محق في تحريم السفر لاء ممتثل للحديث 
النبوي الشريف: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد». وكيف يكون 
مفرّطاً أو كافراً من امتثل ما أمره به نبيه عَيللم؟ 
رابعاً : قوله: كم أفرط غي حيث قال كون الزيارة قربة معلوم من الدين 
بالضرورة وجاحده محكوم عليه بالكفر. 
وأقول: لاشك أن هذا إفراط من وجوه: 
الأول : قوله: إن الزيارة قربة هذا كذب» فإن الحكم على الشيء با 
لايكون إلا من طريق الشر ع وبدليل شرعي» ومن حكم على شيء بأنه رة يدون 
دليل شرعي فقد نصب نفسه مشرعا مع الله. فإن قيل: الدليل الأحاديث الواردة 
في الزيارة» قلنا: قد عرفت أن أحاديث الزيارة لم يثبت منها شيء فأين الدليل 
الصحيح الذي يعتمد عليه 7 ا قربة؟ مع العلم أن الأحاديث الثابتة تدل 
على حلاف ذلك» فالنبي عو يقول: «لاتتخذوا قبري عيداً ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً 
وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم». فيفهم من هذا الحديث أن التردد على 
القبر من قرب والسفر إليه من بعد من أجل الصلاة عِنْدَهُ من اتخاذه عيدا. أما 
الصلاة عليه التي هي مطلوبة» فلا يلزم منها ومن قبوها والتقرب بها إلى الله أن 
تكون عند القبر» وهذا هو الذي فهمه من الحديث حسن بن حسن بن علي بن 
أي طالب حيث قال لمن رآه عند القبر وأخبو أنه جاء للسلام على النبي عو 
بعد ذكر الحديث: ما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء. ومثل هذا أيضا الحديث: 
«اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد» فإن فيه تلميحاً بيناً بالنبي عن التردد على القبر ل 
يخشى من الافراط في تعظيمه أن يصل بالناس إلى عبادته. فتبين أنه لا دليل على 
كون زيارة القبر قربة. وقد تقدم ما نقلته عن ابن عبد الهادي في رد هذه الدعوى 


اللكي وغيره. توفي بمكة سنة .٠١١4‏ البدر الطالع للشوكاني 445/١‏ معجم المؤلفين لعمر كحالة 
1.۰/۷ 
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من اثني عشر وجهاً فارجع إليه 

الوجه الثاني : قوله: معلوم من الدين بالضرورة. 

أقول: هذا من أكبر الكذب, فإذا كانت الدعوى بأنها 01 لم تثبت فكيف 
تكون معلومة من الدين بالضرورة؟ فإن قيل: تعظم النبي عة معلوم من الدين 
بالضرورة ومن تعظيمه زيارته. 

فالجواب: أما تعظم النبي عي فلاشك أنه من ضرورات الإسلام» وهذا من 
ا ا 
التعظم» وما هو الذي يدخل فيه وما هو الذي يخرج عنه هو الذي يؤدي بكثير 

من الناس أو بالأحرى ببعض من ينتمون إلى العلم أن يدخلوا في التعظم ماليس 

منه» فاجع إلى مانقلته عن ابن عبد المادي فإنه يروي الغليل ويشفى العليل جزاه 


الله ر 
الوجه الثالث : قوله: وجاحده محكوم عليه بالكفر. وأقول: هذه نتيجة غير 
SRA‏ الأصل الذي بنيت عليه غير ا فليست زيارة القبر قربة بذاتهاء 


ولكنها تابعة لزيارة المسجد وزيارة المسجد مجمع عليهاء وشيخ الإسلام لم ينازع 
فيها ولا في مشروعية الزيارة لمن زار المسجدء ومن زعم أنه أنكر ذلك فقد كذب 
عليه» بل يقول: إن زيارة قبره ليست كزيارة قبر غير فإن الزائر لقبه يصل إلى 
اه فيو وإ ناه وا و للف لكا ف اة ا للج لان الزائز 

لايستطيح الوصول إلى القبر ولايتمكن من ذلك» وقد نقلت عنه فيما تقدم مايبين 
كذب أعدائه في تجنيهم عليه. اوبهذا يعلم أن النتيجة باطلة لأن الأصل الذى تبت 
عليه باطل. ونحن لانرمي معيناً بالكفر إلا أن يعتقد اعتقاداً يوجب الكفر. فنحن 
نحكم عليه بعقيدته مادام 55 عليهاء فنقول: من اعتقد كذا فهو كافر. وهؤلاء 
الذين رموا شيخ الإسلام بالكفر قد شيدت في أزمنتتيم القباب على القبور» وسيق 
إلهبا القرابين والنذور ودعا العامة المقبورين من دون الله عر ولو ا تجاه 
الحاجات وتفريج الكربات. والمعروف عن كثير من هولاء العلماء أنهم أباحوا 


د 00 — 


للعامة هذه الأفعال» ولم ينكروا علمهم إشراك الخلوقين في عبادة الكبير المتعال» بل 
نصبوا أنفسهم مدافعين عمن يتعاطى هذه الأمور وقرروا ان هذا وأمثاله لايد خل 
في الشرك الحظورء لأن الشرك على حدٌّ زعمهم أو زعم بعضهم إنما هو السجود 
0 8 اب 7 2-0 4. بي 5 

وقد قال النبي ع :» إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب». 

أليس الشرك بالله ما علم من الدين بالضرورة منعه وتحريمه وتكفير فاعله والحكم 
بتخليده في النار وتحريم الجنة عليه وأنه لايغفر له ذنب ولاتقبل منه حسنة؟ 

فالدليل على كفره قوله تعالى: «إومن يدع مع الله إلهاً آخر لابرهان له به فإغا 
حسابه عند ربه إنه لايفلح الكافرون ي( . 

والدليل على تخليده في النار وتحريم الجنة عليه قوله تعالى على لسان عيسى ابن 
مربم: «إيابني إسرائيل اعبدوا الله ري وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة 
ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ي . 

والدليل على أنه لايغفر له ذنب قول الله تعالى: إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر 
مادون ذلك لمن يشاء»(” والدليل على أنه لاتقبل منه حسنة قوله تعالى: «إوقدمنا 
إلى ماعملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً». 

فمن أباح هذا الشرك ودافع عن فاعليه وزعم أنه ليس بشرك فهو كافر يباح 
دمه وماله وإن صل وصام وزعم انه مسلم. ولو ان هؤلاء رجعوا إلى الكتاب 
والسنة متجردين عن الموى لاتضح لمم الحق وأراحوا واستراحواء ولكن نعوذ بالله 
من الخذلان. ٍ 
خامسا: وأما قوله: ولعل الثاني أقرب إلى الصواب لان تحريم ما أجمع العلماء فيه 

بالاستحباب يكون كفراً لأنه فوق تحريم المباح المتفق عليه. وأقول: هذا 

و سؤزة الور الأية 1117 
(۲) سورة المائدة الآية 75. 
(۳) سورة النساء الآية ۸> والآية .١١5‏ 


.۲۳ سورة الفرقان الآية‎ )٤( 


۹ 


سادساً: 


ارتكاس منه بعد أن قرر الحق ونقول: اين إجماع العلماء؟ وأين دليل 
الإجماع الدال على الاستحباب؟ كأن التكفير أصبح عند هؤلاء أمرا 
وأما قول الكوثري: فسعيه في منع الناس ا 2 يدل على 
n‏ فأقول: سبحانك ري ما جرا 
هؤلاء على الكذب. وما هذه إلا فرية على شيخ الإسلام ةا دند 
الله أن يضاعف له بها الحسنات ويرفع له بها الدرجات» تبع فيها 
الكوثري ابن السبكي واليتمى ومن تزع إلى هذا المنزع» والأصل أن 
ابن السبكي أسس ذلك مندفعا بالحسد لشيخ الإسلام» وهو الذي 
تولى كبره. فكانوا ک) قال القائل: 
حسدوا الفتى إذ لم يالوا سعيه 

فالققوم أعدء له وخصوم 
كان واد تيحن جيه 

حسدا وبغي ن له لذمم 
اقول كيف يذل على ضغينة :فيه نكي الرسول وهو مكل الأمر 
الرسول ومعظم لتوجيهاته؟ سبحانك هذا بهتان عظيم! 
وأما قوله: وكيف يتصور الإشراك بسبب الزيارة والتوسل في المسلمين 
الذين يعتقدون في حقه أنه عبده ورسوله وينطقون بذلك في صلاتهم 
نحو عشرين مرة في كل يوم على الأقل؟. إل أن تقال ول يعدهم في 
يوم من لأيام مشركين بسبب الزيارة أو التوسل» كيف وقد أنقذهم الله 

من الشرك وأدخل ف قلوہم الإيمان؟ وأقول: هذا إن دل على شيءِ فإنما 

يدل على جهل قائله أو تجاهله للحقائق ومغالطته» اليس قد صح عن 
النبي ع أنه قال: «لاتقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس 


ا ١‏ ات 


عند ذي الخلصة وحتى يعبد فام من أمني الأوثان»(“؟ 0 

أليس هذا الحديث الذي صح سنده وأيده الواقع دليل صارخ على أن كثيرا 
من الناس سيعودون إلى عبادة الاوثان؟ 

فإن قيل: فما معنى قوله َه :«إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة 
العرب ولكن بالتحريش بينهم»7©. 

فأقول: هذا إخبار عمّا حصل للشيطان عند ظهور الإسلام من اليأس أن 
يعبده المصلون في جزيرة العرب» وأنه رضي وقنع بالتحريش بينهم» ورأى أن فيه 
إدراكا لبعض حاجته. 

وأما حديث «لاتقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصّة» 
فهو إخبار عما هو مخفي من وراء ستار الغيب الذي لايعلمه إلا الله وقد ظهر 
فصار أمراً مشاهداً ومعلوماًء والمهم أنه لَاتنَافي بين الحديثين» فإنه بعد أن يئس من 
كرده املد إل n a‏ البيرن له يعن روللت 
أنه يستطيع أن يضل بعضهمء > ففعل وواصل سيره في الإضلال حتى انتشر الشرك 
في كل بلاد الإسلام مصداقا لحديث النبي عله . وقد اتضح من هذا أن قوله: 
وكيف يتصور الاشراك بسبب الزيارة.. الح. إنه هراء باطل» بل الشرك قد فشا في 
كل بلاد الإسلام» وني بلد القائل مصر عدة معابد وأضرحة من أعظمها ضري 
البدوي الذي تجبى إليه النذور ويحج إليه» )ا يحج إلى بيت الله الحرام» حتى 
إن الباجوري قال في حاشيته على القاسمي: فإن لم يتمكن من استلام الحجر لشدة 
الزحام أشار إليه بمِحْبَن ا يفعل عند قبر سيدي أحمد البدوي. فإذا كان هذا 
حال علمائهم فكيف بالعامة؟ وهل يمكن بعد هذا إنكار وقوع الشرك من أمة 
محمد؟ وهل إنكار ذلك إلا مكابرة وجحد لواقع مشاهد كالشمس في رابعة 


(۱) أخرجه البخاري في الفتن تحت رقم 7١١5‏ فتح. ومسلم في الفتن أيضاً ج۲ ص٠‏ ٩ه‏ ط حلبي. 
(۲) أخرجه مسلم باب تحريش الشيطان ١57/177‏ والترمذي في كتاب البر باب ماجاء في التباغض. 
وابن ماجه في كتاب المناسك باب ۷٦‏ الخطبة يوم النحرء وأحمد 8١/88/٠9‏ وغيرها. 
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النهار؟ وحتى حول القبر النبوي يحصل من كثير من الناس دعاء واستغاثة بالنبي 
عه وطلب للحوائج منه واستدفاع للمكروه منه وذلك هو الشرك بعينه» ومن 
جلس حول القبر سيرى من مثل هذا الشيء الكثير. 

أما التلفظ بالشهادة مع عدم العلم بمعناها ولا عمل بمقتضاها فإن ذلك لاينفع 
أحداً أبداً. قال الله تعالى: «إإلا من شهد بالحق وهم يعلمون4(٠.‏ 
ثامناً : رأما قوله: وأول من رماهم بالإشراك بتلك الوسيلة هو ابن تيمية وجرى 

خلفه من أراد استباحة أموال المسلمين ودماءهم لحاجة في النفس. 

ج س وأقول: إن شيخ الإسلام دعا الناس إلى إحياء ما أماته علماء السوء من 
معالم الدين وأحكامه» فلذلك كان مجدٌّداً ومجاهداً بحق» وكان ذنبه أنه صدع بالحق 
وم يجامل ولم يداهن کا جامل وداهن غيره من طلاب المناصب و«المنتفعين الذين 
يحرصون على استبقاء المنزلة عند الامراء وعند العوام؛ ولم يضعف ولم يبن کا ضعف 
أقوام من عرفوا الحق ولكن لم تكن عندهم الشجاعة الكافية» أو كانت عندهم 
شجاعة ولم يكن عندهم العلم الكافي لمقارعة الحجة بالحجة» فاستكانوا بسبب 
ذلك للباطل لاموافقة لأهله ولكن لعدم القدرة على المقارعة. 

أما شيخ الإسلام فكانت لديه الشجاعة النادرة والشخصية الفذة والعلم 
الواسع والحجة القوية والإيمان العميق والإخلاص لله والحب للجهاد في سبيل الله 
والتضحية من أجله» فذلك هو الذي حفزه ودفع به أن يخوض غمار المعركة ثورة 
على الباطل بجميع أشكاله وألوانه» حاملاً لواء المسّة المطهرة» فأقام حرباً شعواء 
على البدع والضلالات» وهدم بمعاول الحق حصون الباطل وأوكار الضلال التي قد 
عشش فيها الشيطان وباض وفرّخ» فلم يُعُجبٌ ذلك أصحاب البدع لأنه هدم 
أوكارهم ودمغ بالحق عقائدهم الفاسدة وأفكارهم فكان ينا أن يحخاربوه ويرموه 
عن قوس بالعداوة وينابذوه.. فذلك هو ذنبه وهذه هي جريته. 


.85 سورة الزخرف الآية‎ )١( 
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وأما قوله: وجرى خلفه من أراد استباحة أموال المسلمين ودمائهم لحاجة في 
النفس. 

وأقول: هذا تعريض بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والدولة السعودية التي 
نصرت هذه الدعوة إبان ظهورها. 

ولا شك أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد تأثر بكتب شيخ الإسلام 
وتلميذه ابن القيم» »> وكلهم متبعون للكتاب والسنة في تكفير من دعا غير الله عز 
وجل وسأله ما لايقدر عليه إلا الله من قضاء الحوائج وتفريج الكروب والاطلاع على 
مكنون الغيوب من الأولياء والمقبورين والسحرة والمنجمين وأصحاب الشعوذة 
والدجل والتضليل؛ وهم في ذلك متبعون للكتاب والسنةء والأدلة على ذلك أكثر 

من أن تحصر قال الله تعالى: #ومن يدع مع الله إلها از لابرهان له به فإنما حسابه 

عند ربه إنه لايفلح الكافرون2(4. ذ فسمى المدعو إلهاً لان الداعي قد تأنه لهاي 
تعبد له وخضع له و می لداعي كافراً لأنه كفر 0 الله ودعا معه غيره. 

فمن اعتقد في مخلوق غير الله أنه يعطي الرزق أو يشفي المرض أو يهب الولد 
أو ينصر على العدو أو يعلم الغيب ودعاه من أجل ذلك كأن يقول: ياسيد بدوي 
أو اغبت القادز بلاق أو يا سوق أو ابن غلوات اشن مريطئ أو أَزدد ضتالتي 
أو هب لي ألاداً أو أعطني مالأ فإنه مشرك الشرك الأكبر الخرج من الملة. قال 
الله تعالى: بإإنما تعبدون من دون الله أوثاناً وتخلقون إفكاً إن الذين تعبدون من دون 
الله لايملكون لكم رزقاً فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون©9"©. 

وقال تعالى: «إوأن أقم وجهك للدين حنيفاً ولا تكونن من المشركين ولاتدع من 
دون الله مالا يضرك ولا ينفعك فإن فعلت فإنك إذاً من الظالمين وإن يمسسك الله بضرٌ 
فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو 
الغفور الرحم4". 
)١(‏ سورة المؤمنون الآية .١١١‏ 


.١١ سورة العنكبوت الآية‎ )۲( 
E ON IT a e O) 


۲٣۰‏ س 


وقال تعالى: الله ملك السمؤات والأرض يخلق ما يشاء هب لمن يشاء إناثاً وبيب 
لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً إنه علم قدير» . 

وقال تعالى: «إواتخذوا من دون الله الهة لعلهم ينصرون لايستطيعون نصرهم وهم 
هم جند محضرون ي . 

وكذلك استعمال السحر والتنجم كفر بصريح القران ا في سورة البقرة: 
«إواتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا 
يعلّمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ومايعلّمان من أحد 
حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تفر 4" وهذه الأمراض قد فشت من مجتمعات 
المسلمين في العصور المتأخرة وبالأخص من بعد المائة الثامنة» فقد شيدت القباب 
والمشاهد على القبور و من دون الله في كل النوازل من عظام الأمورء بل 
قد بلغ الحال يبعضهم أنه يعظم الولي الحي أو المقبور أكثر من تعظم بديع 
السماوات ولاش ول" وما فيها من محسوس ومسموع ومنظور» ويتجراً على الفاطر 
الخد المفطور فلو وجبت عليه العين حلف بالله كاذباً واد في العين» 
فإذا قيل له أحلف بالولي تلكأ واعترف خوفاً من بطش ذلك الولي» لأن إيمانه به 
بلغ إلى حد اليقين. أفيكون فاعل اكا اوا ل 

والمهم أن هؤلاء المشايخ إن كفروا مثل هؤلاء وأباحوا دماءهم وأموالهم بعد قيام 
الحجة عليهم وبيان الحق لهم ودعوتهم إلى اتباعه والرجوع إليه وترك ماهم عليه من 
الشرك کا فعل ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود رحمهما الله 
وكذلك ذريتهما من بعدهماء حيث قام الأول وذريته بمهمة الدعوة إلى الله ونشر 
العلم» وقام الثاني وذريته بجهاد المعاندين وردّهم إلى الحق ونشر التوحيد بسيفه» إذ 
قاتل المشركين حتى أذهم للحق ووطد للدين حتى عبد الله وحده وقضى على كل 


)١(‏ سورة الشورى الأيتان 649» 0.ه. 
(۲) سورة يس الايتان .۷١ »۷٤‏ 


(م) سورة البقرة الآية .٠١5‏ 


— ٣٣۹۱ 


اماد والقباب 2 کانت e‏ اللات ف e‏ ۰ فهم إن 
حيث 0 ا حتى لاتکون ا حتى 00 شرك ومن که 
ذلك فإنما كره الحق. 
ومن زعم أن من دعا غير الله واعتقد فيه أنه ينزل المطر ويشفي المرضى ويبب 
اه ويعلم الغيب وينصر عل العدوٍ عدم له النذور وذبح على اسه ودعاه 
لكشف الكربة وإغاثة الملهوف» معتقداً فيه أنه يسمع الدعاء ويقدر على إجابة 
من دعاه وإنقاذه وإعطائه ما يطلب نما لايقدر عليه إلا الله. . من زعم أن a‏ 
يعتقد هذا الاعتقاد ويعمل هذه الأعمال ليس بكافر فهو كافر لأنه كذب القران. 
ومن زعم أن من يطوف على القبر ويستشفي بترابه ويدعو غير الله فيما لايقدر 
عليه إلا الله وينذر له ويذبح على امه ويلجاً إليه في النوائب ليس بمشركء فليبيّن لنا 
الشرك ماهو الذي 2 الله فاعله في مئات الآيات من القران وتوعده بالعذاب 
الألم والخلود 2 النار واج ا لايغفر له ذنب ولاثقبل منه حسنة؟ ام 
مع العلم أن هؤلاء المشاع . جميعاً 1 يكفروا شخصا بعينه» بل إن شيخ الإسلام 
جه اذ کنر لی کرو إل کر عل مته توب الك > وكذلك 
الث مد بن عيد ا رحمه الله. 0 هي عقيدة أهل السنة والحماعة» 
6 اله لس علم نآب لاا عل الكر كصايد قوئ وی مل 
0 
قال صاحب الرسالة: الصلاة على النبي الطاهر 
أخرج البخاري بإسناده مرفوعاً أ «من صل عليَّ عند قبري وکل الله به ملكاً يبلغه 


.٠۹ سورة الأنفال الآية‎ )١( 


— ۲۹۲ 


وكفي أمر دنياه وآخرته وكنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة» الرسالة ص «/0». 
وأقول نسبة هذا الحديث إلى البخاري من الكذب البين والتضليل القبيح» وإن 
كان صادقاً فليكتب لنا رقم الحديث والباب الذي هو فيه. أما إن كان نسبه إلى 
البخاري في التاريخ فكات جت عليه أن ن ذلك اى إطلاق اة إل 
البخاري لايتبادر مہا غير اي وعلى هذا درج المحدثون, فإن نسبوا إليه في 
و ا واا ولون أخرجه البخاري في الصحيح. ولكن المبتدعة درجوا 

على اتمويه والتضليل کا درج عليه أسلافهم من قبل» وفي كل زمن بيء الله من 
بشن تموپهم فيفضحهم أمام كل ذي عينين. والحمد لله رب العالمين(. 

وقال في ص :)٥٩(‏ التوسل ايع بقبره عه 

وأقول : لقد تجاوز هذا المشرك التوسّل بذانه غوس لله إلى التوسل بقبره» مع أن 
التوسل بذاته أو ذوات غيره مبتدع» ولم يكن له في الشريعة أصل کا ستعرف 
ذلك. وم يزل الشيطان دائباً في إضلال أوليائه حتى عبدوا تراب القبر بدافع 
التعظم المبالغ فيه والغلو الممقوت الذي نبى الله عنه بقوله: «إياأهل الكتاب لا تغلوا 
في دينكم ولا ت توا على ال إلا لح إغا مسي عيسى بن مرم سول الل وكلمته ألقاه 
إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولاتقولوا ثلاثة انتبوا خيراً لكم إنما الله إله 
واحد2"7. 

ونبى عنه رسول الله عه بقوله: «لاتطروني كا أطرت النصارى ابن مرب إنما أنا 
عبد» فقولوا عبد الله ورسوله»0". 
4 0 إن الحديث مردود يتبين رده من متنه لأنه يتعارض 3 الأحاديث الصحيحة. فلا يصح أن يهى 
ا ا عن اتخاذ قبره عيداً ونيحث على إتيانه ويدعو الله أن لايججعل قبره و ويرغب في زيارته! فقد 


قال: «لاتتخذوا قبري عيداً ولابيوتكم قبورا | وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حي كنتم». وقال: «اللهم 
لاتجعل قري 5 یعبد» اشتد غضب اله على قوم اتخذوا قبور اا مساجد». . ومن هذه الأحاديث 


نقطع ببطلان هذا الحديث أنه مكذوب لم يقله النبي عي المعصوم من المتناقضات. 
(۲) سورة النساء الآية .٠١١‏ 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى: «إواذكر في الكتاب مرم ٤۸‏ رقم الحديث 


— ۹۳ 


وبعد أن فرغ منهم الشيطان في عبادة النبي عي بما بالغوا فيه من تعظيمه» 
اتتقل بهم إلى عبادة الأولياء والصالحين ومشايخ الطرق وامخدومين, ثم انتقل بهم إلى 
عبادة الأشجار والأحجار والمقامات الختلقة والقبور المزوّرة والمشاهد الكذوبة وغير 
المكذوبة. ولقد حدثني ثقة من COA‏ ا a‏ 
المسيحيين كانت له مزرعة في المند زمن الاحتلال البريطاني له» وكان يعمل معه 
فما شاب مسلې» فمات كلب البريطاني فتأسف عليه وأمر الشاب أن يحفر له 
قبرا في المزرعة» فدفنه فيه ثم بنى عليه قبة. وبعد أن انتهى الاحتلال ار البييطاني 
وانتقلت المزرعة إلى أيدي بعض المسلمين هناك ف فلما رأوا القبة ظنوا أنها على ولي 
فعبدوهاء وكانوا يقيمون ها زيارة» وكان الشاب الذي حفر القبر وحضر القصة قد 
غاب عن ذلك البلدء ثم عاد إليه بعد زمن طويل» فراهم يقيمون زيارة لتلك القبة 
فجاء وأخبرهم خبرها فكذبوه وضربوه» فمكث حتى الليل وذهب فحفر تحت 
0 ومن هنا نعلم مدى 
ماوصل إليه بعض المسلمين من الخذلان والعياذ بالله. 

قال صاحب الرسالة 4 التوسل والاستشفاع بقبره عله 

وقال في ص (531) ثم يرجع الزائر إلى موقفه الأول قبالة وجه الرسول ر 
فيتوسل به في حق نفسه ويستشفع به إلى ربه سبحانه وتعالى. 

چ س والجواب عل هذ أن نقول: لقد اتفق الصحابة والتابعون وأتباعهم 
والأئمة الاربعة آنه لايجور للزائر إذا انتبى من السلام وأراد الدعاء أن يستقبل القبر» 
بل يستقبل القبر عند السلام فقطء وأبو حنيفة يقول: يستقبل القبلة عند السلام 


* والدارمي في الرقاق باب قول النبي ينه «لاتطروني» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
وأحرجه احمد C۲٣۳ ١‏ 55ل لاق 8م .10١‏ 

)١(‏ الذي حدثني بهذه القصة هو سعد الدين مليباري الذي اشتغل في المعهد العلميٍ بصامطه مدرسا 
ثم انتقل إلى الجامعة الإسلامية فاشتغل فيها زمنا طويلاً مدرساً ومترجماء وكان رجلاً خيراً فاضلاً من أهل 
العلم والدين والورع. توفي رحمه الله في عام ٤۰۲‏ اه. 


554 لس 


وعند الدعاء. أما مايروى عن مالك أنه قال للمنصور: كيف تولي عنه وجهك 
وهو وسيلتك ووسيله ابائك؟ فهذه حكاية مكذوبة ع عن مالك كنا 
ن التوسل فسيأق الببحث فيه إن شاء الله. والله أعلم. 
وقال في ص ٠ ١١‏ قال القسطلاني في المواهب اللدنية: وينبغي للزائر له أن 
يكثر من الدعاء والتضرع والاستغاثة والتشفع والتوسل به عَ. فجدير بمن 
استشفع به ان يشفعه الله فيه. قال: وإن الاستغاثة هي طلب الغوث» فالمستغيث 
يطلب من المستغاث يه إغاقه أن يحصل له الغوث» فلا فرق بين أن يعبر بافظ 
الاستغاثة أو التوسل أو التشفع أو التوجّه أو التجوّم لأنهما من الجاه والوجاهة 
ومعناهما: علو القدر والمنزلة. وقد يتوسل بصاحب القدر الع هو أغل مه 
تقل عن شرح المواهت أيضاً أن الزرقاني 29 قال نقلاً عن منسك خليل زاده: 
ولول به 2 وليسأل الله تعالى بجاهه في التوسل به إذ هو حط جبال 
الأوزار وأثقال الذنوب» لأن بركة شفاعته وعظمها عند ربه لايتعاظمها ذنب» ومن 
اعتقد خلاف ذلك فهو امحروم الذي طمس الله بصيرته ل سر يرته. 
ألم يسمع قول الله تعالى: «إولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا 
لله الاية'". قال: ولعل مراده التعريض بابن تيمية. قال الأميني: هناك جماعة من 
الحفاظ وأعلام السنة بسطوا القول في التوسل وقالوا: إن التوسل بالنبي إل جائز 
في كل حال قبل خلقه وبعده» في مدة حياته في الدنيا وبعد موته في مدة البرزخ» 
وبعد البعث في عرصات القيامة والجنة. وجعلوه على ثلاثة أنواع: 
١‏ طلب الحاجة من الله تعالى به أو بجاهه أو ببركته. فقالوا: إن التوسل بهذا 
المعنى جائز في الأحوال المذكورة. 
(۱) راجع لمعرفة بطلانها الصارم المنكي ص .۲۲٠۰١»۲۱۹۰۲۱۸‏ 
(۲) محمد بن عبد الباق بن يوسف الزرقاني المالكي محدث فقيه اصولي ولد وتوفي بالقاهرة في عام 
هه ١ه‏ له كتاب اشراق مصابيح السيرة المحمدية بمزج السرار المواهب اللدنيه معجم المؤلفين 


. ۱۲٤/۱ ج۰‎ 


ا کے 


ا الا مع طب الدعاء اشم .وكيوا يأن ذلك حار في« الأحوال 
كلها | 
۴ الطلب من النبى ع ذلك الأمر المقصود. بمعنى أنه قادر على التسبب 
فيه بسؤاله ربه وشفاعته إليه» فيعود إلى النوع الثاني في المعنى غير أن 
العبارة مختلفة» وعدّوا منه قول القائل (أسألك مرافقتك في الجنة) انتهى. 
ج عب واقول: مساكين اهؤلاء وأي مساكين! لقد ضلوا عن طريق الهدى 
ويحسبون 3 على حق. والرد عليهم من وجوه: 
الأول: أن الله لم يتعبدنا بقول أحد غير رسوله عي قال تعالى: «إواتبعوا 
أحسن ماأنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لاتشعرون2'(4 
وقال: #اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ماتذکرون 4 . 
وقال: #وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولاتتبعوا السبل فتفرّق بكم عن 
سبيله4“ وقال فيمن أطاع الخلوق في معصية الخالق: إوقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا 
وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آعم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيرً»10». 
وقال: إويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتني انخذت مع الرسول سبيلا ياويلتي 
ليتني ل أتخذ فلاناً خليلاً لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان 
خذولة0. 
وهذه الايات والتي قبلها وإن كانت نزلت في الكفارء إلا أن العبرة بعموم 
وهذا فإن كل من أعرض عن قول الرسول عَم لقول غير فلابد أن يكون له 


01 سورة الزمر الاية .o0‏ 

(۲) سورة الأعراف الآية *. 

(9) سورة الأنعام الآية ٠١١‏ . 

(4) سورة الأحزاب الآيتان /51» /5. 
(5) سورة الفرقان الآيات ۲۷» ۲۸» 59. 


۲۹۹ س 


نصيب منہا. وقال تعالى: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله“ وني 
ري الله عنه توضيح لمعنى اتخاذهم اانا من دون الله 
وذلك أن النبي و عوسي فستره بطاعتهم في إحلال ماحرّم الله وريم ماأحل للله. 
ثانياً : في قوله: وينبغي للزائر له أن يكثر من الدعاء والتضر ع والاستغاثة والتشفع 
والتوسل به ميل . 

وأقول: إن الدعاء ا والاستغاثة ثما اختصٍ الله به دون سواه» فمن 
صرفها لغيره فقد أشرك دكا اکر ج اجون الله قال الله تعالى: «إوقال 
ربكم ادعوني أستجب لكم#”" وقال تعال: #وإذا سألك عبادي عني فإني قريب 
أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون24» وقا 
تعالى: «إقل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له 
الدين ا بدأم تعودون فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة4“. 

وفي الحديث: «الدعاء 4 العبادة» (© وني لفظ «الدعاء هو العبادة». 


حديث عدي 00 


(9) سورة التوبة الآية ."١‏ 

60 ا ل ل 
َيه ولد حاتم المضروب به المثل في الجود. وفد على النبي عه فأسلم وثبت يوم ا 
رضي الله عنه فقال: أما تعرفني؟ فقال: بلى آمنت إذ كفروا ووفيت إذ غدروا وأقبلت إذ أدبروا. توفي سنة 
ست أو سبع أو نمان وستين عن مائة وعشرين سنة وهو من الذين عاشوا ٠٠‏ سنة في الجاهلية و٠٠‏ 
سنة في الاسلام. ترجمه في سير أعلام النبلاء ١7/8‏ الإصابة 450/5 رقم الترجمة ٥ ٤۷۷‏ الاستيعاب 
.١50 ۳‏ 

() سورة المؤمن الآية ٠٠‏ 

(؛) سورة البقرة الآية .٠۸١‏ 

(ه) سورة الأعراف الآيتان ۲۹» .٠١‏ 

() الحديث أخرجه الترمذي في تفسير سورة البقرة ٠٠٤۹‏ وفي تفسير سورة المؤمن» ورجال سنده 
ثقات مخرج لهم في الصحيحين الا يُسَيْع بن معدان الحضرمي فإنه ثقه أخرج له البخاري تعليقاً وم 
يخرج له مسلم. وأخرج له الأربعة ومايخشى من عنعنة الأعمش لكونه مدلساً فقد قرن مع منصور في 
سند الترمذي في تفسير المؤمن فأمن تدليسه. وأورده في الدعوات أيضاً من طريق النعمان بن بشير» وهو 


— ۷ 


أما الاستغاثة : فهي دعاء المكروب الملهوف المضطر لمن يظن أنه يقدر على 
إغاثته وكشف كربته وإزالة مايحخيط به اه ان الله عل من رغم فة إا 
يزيل الخطر ويكشف الضْرٌ فقال لإأمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 
ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الي“ فالإستفهام إنكاري في أول الآية واخرها 
و(مَنْ) اسم استفهام» وهو سن صيغ العموم (أإله) نكرة في سياق الاستفهام فهي 
تعم» وعلى هذا فإن النبي و يدحل في هذا العموم ولايبقى أحد إلا دخل نحتهى 
فهل يستطيع هؤلاء أن يردوا هذه الآيات أو أن ا بتتخصيص هذه العمومّات؟ 
أم هل يستطيعون أن يأتوا پدلیلی م من الكتاب أو السنة على جواز صرف الدعاء 
والتضرع والاستغائة إلى النبيّ ع أو غيو؟ فإن كان معهم دليل على جواز 
صرف هذه الاوز إلى غير الله فليوجدونا إن كانوا صادقين. فقد وردت في الكتاب 
والسنة أدلة لاتحصر تدلٌ على أن الدعاء والتضرع والاستغاثة من جاص الله 
چ و وتدل على عدم جواز صرف الدعاء ا و لغير الله تعالى» 
وم يأت بخلاف ذلك شيء البتة. وقد عاش میات رون ا و اه و 
ثلاث وعشرين سنة» وكانت تصيبهم الأزمات والمضائق والضرورات» ولم يعرف أن 
أحداً منهم استغاث سل اٹ ا سا قد عليه بل تقل عه كاه عل 
من قال: قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق فيما يقدر عليه. وقال لأعرٌ 
ال يه وأحبهم إليه: «اشتروا أنفسكم من الله لاأغنى عنكم من الله شيئاً» . . ومن 


اظ الذي أورده في التفسير» > وأورده من حديث انر كراب «الدعاء ج العبادة». إلا أن في سنده 
ابن طيعة وقد اختلط بعد احتراق كتبه. وحديث النعمان بن بشير بشير أصح ندا ولفظه: «الدعاء هو 
العبادة». ولاتنافي بين الحديثين من حيث المعنى» فمعنى حديث «الدعاء هو العبادة» أي : هو غايتها 
ومحضها. وأما حديث «الدعاء غ العبادة» فقال في تحفة الأحوذي: المخ بالضم نقي العظم والدماغ 
وشحمة العين وخالص كل شيء. والمعنى أن الدعاء هو لب العبادة وخالصها لان الداعي إنما يدعو الله 
عند انقطاع أمله مما سواه وذلك هو حقيقة التوحيد والاخلاص ولاعبادة فوقها. اه. وأخرجه ابن ماجه 
أي: حديث النعمان بن بشير من طريق على بن محمد عن وكيع عن الأعمش عن زر ابن عبد الله. 
فسماه زرْ» والمشهور ذر بالذال ابن عبد الله المرهبي كا في التقريب حرف الذال المعجمة. 

.٦۲ سورة الفل الاية‎ )١( 


— ۲۹۸ 


هنا تعلم فحش جرم من قال: إذ هو عط جبال الأؤزار وأثقال الذنوب» لأنه أباح 
بقوله هذا الشرك الأكبر الذي بعث النبي يله بمحاربته وهدمه» ونسي أن الله 
تعالى يقول: «إوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوهم 
ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على مافعلوا وهم يعلمون274© فقوله: «إومن يغفر 
الذنوب إلا الله استفهام إنكاري معناه النفي» أي: لا أحد يغفر الذنوب غيه. 

ثالقاً : ونحن لانقبل من أي أحد إباحة شيء أو تمريمه إلا بدليل» ومن حرم 
شيعا أو أحلة بلا دليل درأنا بقوله في خحره. 

رابعاً : وأما الشفاعة فهي حقء ولكنها لاتطلب إلا من الله قال تعالى: إيومئذ 
لاتنفع الشفاعة إلامن أذن له الرهن ورضي له قولة4("©. 

وقال تعالى : «إمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه4 20 . 

وني الحديث: «إذا سمعم الموذْن فقولوا مثل مايقول ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنه من 
سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي»“ وفي حديث أبي هريرة: من أسعد الناس 
بشفاعتك يارسول الله؟ فقال: «لقد ظننت ألا يسألني عنه أحد قبلك لا رأيت من 
حرصك على العلم. أسعد الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه»(. 

فتبين من هذا أن الشفاعة ملك لله عز وجل لايملكها أحد غيوء لا ملك 
مقرّب ولا نبي مرسل» ولايجوز أن تطلب من غير الله أبداً. وإن أعظم سبب في 


.١ه سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(۲) سورة طه الآية .١١9‏ 

(۳) سورة البقرة آية الكرسي .٠٠٠١‏ 

(؛) أخرجه مسلم في صحيحه باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي َك 
ثم يسأل الله له الوسيلة» من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص. وأخرجه البخاري باب الدعاء عند 
النداء من طريق جابر بن عبد الله» وفيه بعض المغايرة غير أن محل الشاهد متقارب. 

)٥(‏ أخرجه البخاري ف کتاب' العلم باب الخرصض على الحديث رقم ۹۹ فتح وأخرجه ف الرقاق باب 
صفة الجنة والنار رقم الحديث ٠٠۷١‏ ولفظٍ البخاري «اوک منك» بدل «قبلك». ولفظه في الرقاق 
«خالصاً من قبل نفسه» وأخرجه أحمد أيضاً. 


— ۲۹۹ 


حصوهما هو التوحيد» وبدونه لا تحصل أبداً: قل لله لله الشفاعة جميعاً له ملك 
السموات والأرض ثم إليه ترجعون ي . 

خامساً : أن مشركي العرب لم يكونوا يعتقدون في امتهم أنها تحيي أو تميت أو 
تخلق أو ترزق» وإنما عبدوها بهذه العلة» وهي القربى إلى الله والزلفى إليه بواسطتها 
وشفاعتها. قال الله تعالى: «إأم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أو لو كانوا لايملكون 
شيئاً ولايعقلون74" وقال الله تعالى عنهم: لإإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى04) 
وقال: «إويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولاينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله“ بل لقد ذمهم الله بذلك وأخبر أن شفعاءهم المزعومين يتخلون عنهم حينا 
يكونون أحوج ما يكونون إلمهم فقال تعالى: إويوم تقوم الساعة يبلس امجرمون ولم 
يكن هم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم کافرین) ‏ وقال تعالى: بإولقد جتتمونا 
فرادى کا خلقنام أول مرة وتركتم ماخوّلنام وراء ظهورم ومانرى معكم شفعاءم الذين 
زعمم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع يينكم وضلّ عنكم ماكدم تزعمون©. 

فتبيّن من هذا أن من طلب الغوث والشفاعة من غير الله فقد ضاهى المشركين 
وله حکمهم» وهذا بالنسبة لطلب الغوث والشفاعة من الميت أو من الحي فيما 
لار عله إلا اا و ات عط ا الل رشا 
امرض وإعطاء الولد. 

أما الاستغاثة بالحىّ فيما يقدر عليه والاستشفاع به عند من يرجو أن يقبل 
شفاعته فذلك جائز» قال الله تعاللى عن موسى عليه السلام: «إفاستغاثه الذي من 


.44 سورة الزمر الآية‎ )١( 

() سورة الزمر الآية 47. 

(۴) سورة الزمر الآية *. 

(:) سورة يونس الآية .٠۸‏ 

(ه) سورة الروم الآيتان 2315 .١‏ 
)٩(‏ سورة الانعام الآية 514. 


— ۷۹ 


شيعته على الذي من عدوّه فركزه موسى فقضى عليه“ وقال تعالمى من يشفع 
شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها74". 

سادساً : وأما قوله: فلا فرق بين أن يعبر بلفظ الاستغاثة أو التوسل أو 
التشفع أو التوجه.. الم. وأقول: الفرق حاصل وواضح بين الاستغائة والتوسل 
و 

فالأول: طلب الغوث ممن تظن أنه يقدر على إغاثتك ودفع الكروه عنك 
وكشف الشدة التى تحيط بك فإن كانت الاستغاثة بالحيٌ فيما يقدر عليه 
اة غل اندو وا أ ولك فهو جا ٠‏ 

وإن كانت الاستغاثة بالحىّ فيما لا يقدر عليه إلا الله أو بالميت» فهو شرك 
أكبر مخرج من الملّة. 

وأما التوسل: 0 
فهذا بدعة بكل حالء لايكون شركاً إل إذا طلب منه مباشرة أي: من الرسول 
َيه أو من المتوسل به. 2001 لاأدري هل كان ذلك جهلاً من 
القسطلاني الذي أُمّْله علمه أن يشرح صحيح البخاري أو تجاهلاً منه. 

سابعاً : وأما قول الأميني: هناك جماعة من الحفاظ وأعلام السنة بسطوا القول 

في التوسل وقالوا إن التوسل بالنبي عه جائز في كل حال قبل خلقه وبعده» في 
مدة حياته في الدنيا وبعد موته في مدة البرزخ وبعد البعث في عرصات القيامة 
والجنة... الح. 

ج س وأقول: في هذه الجمل تزكية وإيهام ومغالطة وعدم إنصاف وتروج 
للباطل. 

أما التركية فهي في قوله: جماعة من الحفاظ وأعلام السنة. وإطلاق هذه 
الأوصاف لايجوز ولاينبغي أن يطلق إلا على من حفظوا السنة وعرفوا صحيحها من 


)00 سورة القصص الاية °„ 


۲۷۱١‏ س 


سقيمهاء ومن قال بجواز التوسل بالنبي ع ي قبل خلقه وبعد موته في مدة 
البرزخ» أو قال بجواز التوسل بذاته مطلقاً فقد بنى قوله هذا على أحادوت 
ضعيفة أو موضوعة» وذلك يدل بطريق اللزوم أنه ليس من الحفاظ ولا من أعلام 
السنةء لأنه لو كان حافظاً ومن أعلام السنة لعرف ضعف الدليل الذي يستند 
عليه في هذا القول ولم يقل به. ومن المعلوم أن من قال بجواز التوسل بالنبي عي 
قبل خلقه فإنما استند على حديث موضو ع. 

وأما الإهام وا مغالطة وعدم الإنصاف فلكونه ذكر القول الضعيف ولم يذكر 
القول القوي» بل قوى الضعيف وأخذ يشي على قائليه ويرك م تركية في غير محلهاء 
موهياً للقارىء أن هذا هو ابد طالما أن قائليه حفاظ وأعلام سنة» وكان الواجب 
عليه أن يذكر القولين على الأقل حتى لايظن من لا يعلم أنه ماثمٌ إلا قول واحد 
وأنه هو الحق. 

وأما تروچ الباطل فلأنه ذكر القول الضعيف في التوسل الذي فا بدعة» 3 
خلط به ما يعد شركاً فقال: الثاً الطلب من النبي ع ذلك الأمر المقصود. ا 
العلوم أن من طلب من النبي ع مباشة فقد أشرك بالله ودعا غيو. وأما قوله: 
بمعنى ا قادر على التسبب فيه ور ربه ال. اقول هذه مغالطة وتخليط» 
فن سال ا عله فقد أشرك بالله» وليس هذا من أقسام التوسل. وأما قول 
الرجل للنبي عه اسألك مرافقتك في الجنة فهذا حصل بناءٌ على طلب النبي 
عَِلَهِ حين خدمه فأراد أن يكافئه فقال له «سلني» فقال: أسألك مرافقتك في 
الجنة فقال: «أو غير ذلك»؟ فقال: هو ذاك. قال: «فأعني على نفسك بكثرة 
۰ السجود»27") ولعل مراد الرسول الكريم أن يسأله شيئاً من الدنيا يكاقه به» فكان 
(1) هو حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الذي سيأتي ويأتي الكلام عليه إن شاء الله. 
(۲) الحديث أخرجه مسلم ج٤‏ باب فضل السجود والحث عليه ص ه١٠27 ٠١5‏ ولفظه: حدثني 
ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله عه فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي: «سّل» 
فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: «أو غير ذلك»؟ قلت: هو ذاك: قال: «فأعني على نفسك 
بكثرة السجود». 


— ۷۲ 


سؤاله مرافقته في الجنة لعلو همته. وهذا قال له: «أو غير ذلك»؟ أي: مالك سؤال 
غير هذا؟ فقال: هو ذاك. أي: هذا سؤالي. فقال النبي عل : «فأعني على نفسك 
بكثزة السجود». فقياس سوال النبي ع بعد موته على سؤاله في حياته قياس 
باطل» لأن الفارق بينهما كبير ومن جهات متعددة: 

أوها : أن سؤال ذلك الرجل كان بناء على طلب من النبي عي ليكافئه 
بخدمته له کا تقدم. 

ثانياً : أن ذلك السؤال في حياته وفيما يقدر عليه» وهو الدعاء له في الدنيا أو 
الشفاعة له في رفعة درجته في الجنة بعد دخوطاء لأن السائل كان ا ول هذا 
طلب منه أن يعينه على نفسه بكثرة الصلاة ليكون أقرب إلى حصول مطلوبه. 

ثالقاً : أن النبي عله لو كان يملك طلبه ويقدر على تحصيله لما كان لقوله: . 
«فأعني على نفسك بك السجود» فائدة ولكن أمره بذلك لينال بعمله درجة أعلى 
فيكون أدنى لاجابة شفاعته فيه. 

رابعاً : أنه لو كان يملك رفعة الدرجات ومغفرة ا ا الأوزار وهداية 
الصّلال وإدخال من شاء إلى رحمة الله وجنته لصنعه بأقرب الناس إليه. فتلك أمه 
لم يؤذن له في الاستغفار ها“ وذلك عمه أبو طالب لم يستطع هدايته حتى أنزل 
الله فيه: إإنك لاتبدي من أحببت ولكن الله مهدي من يشاء2"(76 وذلك عمه العباس 
)١(‏ أخرجه مسلم وأصحاب السنن وقد تقدم تخريجه. 
(۲) سورة القصص الآية 05 قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية :۳۹١/۳‏ وقد ثبت في 
الصحيحين انا نزلت في أي طالب عم الرسول عَم وقد كان يحوطه وينصره ويقوم في صفه ويحبه حباً 
شديداً طبيعياً لاشرعياًء فلما حضرته الوفاة وحان أجله دعاه رسول الله عب إلى الإيمان والدخول في 
الإسلام فسبق القدر فيه واختطف من يده» فاستمر على ماكان عليه من الكفر ولله الحكمة التامة. ثم 
أورد حديث سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب بن حزن وكان حضر القصة الثابتة في الصحيحين في 
عرض النبي عي الإسلام عليه وتحريض أي جهل له على البقاء على دين الشرك. 

فإن قيل: فكيف تجمع بين هذه الآية والآيات التي فيا إثبات المداية كقوله تعالى: «9وإنك لتبدي 
إلى صراط مستقم صراط الله؟ فالجواب أن الحداية هدايتان: هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق. فالمثبتة 
هداية الدلالة والإرشاد والْمَنْفيّه هداية التوفيق 


ل ۷۳ — 


وعمته وُه لم يغن عنهم من الله شيئاً. وهاهو قد أنزل الله عليه حين دعا على 
أقوام حاربوه وعادوه وأخرجوه. ولكن علم الله من بعضهم أنه تخل ي ع 
الاسلام وسيكون ما ما 00 من جنوده يذود عنه ويقارع أعداءه فأنزل عليه: 
ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون04"©. 

ومن هنا يتبين خلط هذا القائل وعدم صحة قوله وبطلان قياسه. 

ثامناً : وأما حكم التوسل فهو يحتاج إلى تفصيل وبحث للأدلة ليكون القارىء 

وأقول: التوسل معناه: التوصل بشيء إلى شيء. فما لا يمكن الوصول إليه بغير 
واسطة تتخذ الوسيلة للوصول إليه بواسطة» وتلك الواسطة هي الوسيلة» فمثلا: 
ماء البعر لاينال باليد فيتخذ الرشاء ‏ وهو الحبل ‏ وسيلة للوصول إليه» أو 
المضخة في العضر الحديث: 

ومعنى الوسيلة في الشرع: القربة ال تكونة سيا ف الیل إن برضا الله 
وجنته. وهي تكون بفعل اوامر الله واجتناب نواهيه» وبذلك أمر الله عر وجل في 
قوله: طإيا أا الذين منوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم 
تفلحون 4( . 

قال ابن جرير رحمه الله: يعنى ا بذلك: يا أا الذين» صدقوا الله 
فيما أخرهم به ووعدهم من الثواب وأوعدهم من العقاب اتقو اله يقول: 
أجيبوا الله فيما أمرم ونهاكم بالطاعة له في ذلك» وحققوا إيمانكم وتصديقكم ربكم 
ونبيكم بالصالح من أعمالكم «إوابتغوا إليه الوسيلة4 أي: اطلبوا القربة إليه بالعمل 
ما يرضيه. والوسيلة هي فعيلة من قول القائل: توسلت إلى فلان بكذا بمعنى 
تقربت إليه. ومنه قول عنترة: 


.٠١۸ سورة ال عمران الأية‎ )١( 
سورة المائدة الأية ه”.‎ )۲( 


— ۷4 


أن يأحذوك تكځلي وتخضبلي 
يعني بالوسيلة: القربة. ومنه قول الآخر: 
إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا 
وعاد التصافي بينا والقواسل 
ثم قال: وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل. ثم روى بأسانيده عن أي وائل 
وعطاء والسدي وقتادة ومجاهد والحسن وعبد الله بن كثير في قوله: «وابتغوا إليه 
الوسيلة4» كلهم قالوا القربة أي: اطلبوا التقرب إليه بفعل طاعته“ اه. 
قلت: وهذا هو التوسل الواجب المفروض على كل مكلف لاينال النجاة من 
النار ودخول الجنة إلا به» وهو القسم الأول من أقسام التوسل. واعلم بأن التوسل 
الجائر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: واحد واجب» وهو الذي تقدم ذكره» وهو التوسل 
إلى مرضاة الله وجنته بطاعته وطاعة رسوله عي قال تعالى: ومن يطع الله 
والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله علييم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقاً4(". 
الثاني : وهو مباح» أن تدعو الله وتتوسل إليه بصالح عمل قدمته فتذكره في 
دعائك ليكون أرجى للإجابة» کا في حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار فانحدرت 
علمم صَّخْرَةَ فسدَّت فم الغار عليهم فدعوا الله بصالح أعمالهم ففتح الله لهم الغار 
فخرجوا يمشون.. وحديثهم مشهور". ٍ 
الثالث : وهو مباح أيضاء أن تتوسل إلى الله بدعاء من تظنه صا حا وترجو 


إن الربجال هم إليك وسيلة 


.۲۲٣‌ص‎ ٦ج تفسيير ابن جرير‎ )١١ 

(۲) سورة النساء الاية 59. 

(۳) أخرجه البخاري في باب الحرث والمزارعة إذا زر ع بمال قوم بغير إذنهم رقم ۲۳۳۳ وأخرجه في كتاب 
الأنبياء» وأخرجه في كتاب الأدب باب إجابة دعاء من بر والديه رقم ۹۷٤‏ وأخرجه مسلم في كتاب 
الرقاق باب قصة أصحاب الغار الثلاثة ٠١/١١‏ نووي. 


E A 


أن يكون دعاؤه مستجاباً. ومن هذا النوع استسقاء عمر بدعاء العباس في عام 
الرمادة. 

ومنه حديث الأعمى على احتّال صحته. ومنه حديث مسلم خير التابعين 
أويس القرني'“ وحديث المرأة التي كانت تصرع وطلبها الدعاء من النبي لر 
وقول كل من عمرو بن العاص(© وخالد بن الوليد وأبو سفيان بن الحارث0) بن 
عبد المطلب لني للي: استغفر لي. . والأدلة على ذلك كثية. 

القسم الرابع: التوسل بالذوات أو بالحق أو الجاه. كأن يقول الداعي: بحق 
فلان عندك أو بجاهه لديك. وهذا النوع ابتدعه المتأخرون و يكن معروفاً عند 
السلف» ورغم هذا فقد قال به كثير من المتأخرين واستدلوا عليه بأحاديث: منها 
ما هو صحيح والاستدلال به باطل» ومنها ماهو ضعيف لايجوز الاحتجاج به ولا 
الاعتاد عليه. وساد بعون الله أهم تلك الأحاديث E‏ درجة كل حديث» 
بعد نقل ماقيل في رجال سنده. والله المعين والمادي إلى سواء السبيل. 

الحديث الأول 
عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الفضائل باب فضائل أويس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إني 
سمعت رسول الله يقول: «خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر 
لكم». وأحرجه من طريق أسير بن جابر عن عمر بن الخطاب مطيلاً 244/15 هف 44. 

إفه أخرج قصتها البخاري في كتاب a‏ باج فل تن شيرع ام اتروع لم187 وين جات 
عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة 
السوداء أنت النبي عي فقالت: إني أصرع وإني أتكشف فادع الله لي.. الحديث وأخرجه مسلم في 
كتاب البر. 

(۳) عمرو بن العاص بن وائل السهمي اسلم قبل الفتح وتوفي سنة ثلاث وأربعين وهو أمير على مصر 
لمعاوية رضي الله عنهما عن عمر يبلغ ٩٠‏ تسعين سنة.أ.ه الإصابة ج7/95. 

)٤(‏ أبو سفيان بن ا حارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي عله أسلم قبل الفتح ولقي النبي عي وهو 
في طريقه إلى مكة فأعرض عنه ثم حنى عليه وقبل إسلامه وبايعه توفي سنة عشرين في خلافة عمر بعد 
رجوعه من الحج ا.ه. سير النبلاء .707/١‏ 


— ۲۷١ 


استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: (اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك 

فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. فيسقون). رواه البخاري. 
وقد حاول القائلون بالتوسل البدعي ‏ وهو التوسل بالذوات ‏ حاولوا قلب 
الحقائق بادعائهم أن هذا الحديث حجة هم وهو في الحقيقة حجة عليهم. فقال 
الشيخ منصور بن علي ناصف في تعليقه على هذا الحديث في كتاب التاج الجامع 

فهذه النصوص تفيد أن التوسل إلى الله بالصالحين جائز» بل هو مطلوب في 
الشدائد» والشاهد في التقرب إلى الملوك بمن يحبونه يويد ذلك. 

ال كاذ لب ان فعرة :لكام عدر ا ا قل ا 
التوسل بالذوات» بل هو دليل على منعه وعدم مشروعيته» إذ لو كان التوسل 
بالذوات مباحاً لما عدل عمر رضي الله عنه عن النبي عه إلى العباس ليتوسل 
بدعائه» مع علم عمر رضي الله عنه بان جاه رسول الله عي في حياته وبعد موته 
عند الله سواء» ولكن عدول عمر رضي الله عنه عن التوسل ججاه النبي عه الذي 
لايشك مسلم أنه أفضل جاو عند الله إلى دعاء العباس الذي هو مفضول حتى 
بالنسبة لعمرء يدل دلالة واضحة أن التوسل بالجاه ممنوع» وأن التوسل بدعاء 
ا لحي مشروع حتى المَتَوسّل فاضاد وول بدعائه مفضولاء بل لو قال 
اك إنه إجماع من الصحابة لما أبعد, لان هذا وَقَعَ في عام الرمادة أي: سنة ثمانية 
عشرة من الهجرة والصحابة كلهم متوافرون» فلو ترك عمر سنة لردوا ذلك عليه 
كيف لا وقد ردت عليه أمرأة وهو على المنبر يخطب فما أنف ولاتكبر» بل نزل 
وهو يقول: أصابت أمرأة وأخطا رجل أو وأخطا غعمر. 

وما يزيد الأمر ا أنه فعل عمر بن 000 رضي الله عنه» الذي هو ا 
الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمر النبي يله بمتابعة سنتهم والتأبي بأفعالهم. 

ثانياً : أما قوله: وفي ذلك دليل أن التوسل إلى الله بالصالحين جائز. فأقول: 
هذه مجازفة ظاهرة يسأله الله عنهاء فأين دليل الجواز من كتاب الله أو من سنة 


— ۷۷ 


رسوله عَيْلَهِ؟ وما هي الجملة التي تدل على ذلك من قصة استسقاء عمر بدعاء 
العباس؟ أما قول أنس أن عمر كان إذا قحطوا يستسقي بالعباس» فإن معناه 
اښتسقی بدعاء العباس وليس معناه ابي بذاته» فهو توسل بدعائه ف 
توسلا بذاته» إذ لو كان التوسل بالذوات جائراء للا عدل عن ذات النبي ا 
التي هي أفضل الذوات على الإطلاق» ولو كان بالجاه لما عدل عن جاه النبي 
عي الذي هو أفضل جاه عند الله» إذ بشفاعته يفصل الله بين عباده وبشفاعته 
ا باب الجنة. 
لعا لقا : أن الجواز حكم شرعي لا يحل لأحد أن يحكم به حتى يعلم دلیله» بل 

وحتى يعلم صحة دليله والقاعدة الشرعية التي منها أخدٌ الحكم وعليا a‏ 

رابعاً : قياسه للتوسل إلى الله بذوات الصالحين على التقرب إلى الملوك يمن 
يحبونه قياس باطل من وجوه: 

الوجه الأول : أن قياس أحكام الدين على أمور الدنيا أو بالأحرى على واقع 
الناس في حياتهم العملية يدل على جهل من تفوّه به أو اعتقده. فما هي القاعدة 
الأصولية التي بنى علا هذا القياس؟ وأين الدليل الذي أخذت منه القاعدة؟ ومن 
هو الذي سبقه إلى هذا القياس من السلف؟ 

ثانياً : أن الملوك عاجزون عن إدراك ما وراء جدرهم» فهم في حاجة إلى 
الوسائط الذين يبلغونهم ماخفي عليهم وما يجهلونه. 

أما الله جل شأنه ور سلطانه وتعالى جذه وتنزهت عظمته» الح ل ج 
إلى أحد من خلقه أن يكون له معيناً أو ظهوا أو وزيراً أو مشيراء لأنه يعلم السر 
واخفی» 5 ماتوسوس به نفس كل عبد وهو أقرب إليه من حبل الوريد. وقد 
قال لنبيه : «وإذا سألك عبادي تي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان 
فليستجيبوا لي ولیؤمنوا بي لعلهم يرشدون76©. ٍ ٍ 

ثالقا : أن الملوك في حاجة إلى أشياعهم وأنصارهم وقراباتهم وأعوائهم لام 
)١(‏ سورة البقرة الاية .١85‏ 


— ۲۷۸ 


بحاجة إلى نصرهم» فهم يحرصون على استبقاء ودهم بقبول وساطاديم لينتفع 
بعضهم من بعض» أما الله جل شأنه فهو غنيٌ عن خلقه» وهم بأسرهم فقراء إليه 
صلحاؤهم وفجارهم كا قال الله تعالى: يا أا الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو 
الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز 4( 

فإن قبل دعاء بعض الصا حين في الدنيا أو 00 في الآخرة» فإنما ذلك من 
باب ا والاكرام» ولهذا يقول النبي الكريم عله الذي هو أفضل الخلق عند 
الله جاه وأقرههم إليه وسيلة لعمه وعمته وابنته: «اشتروا أنفسكم من الله لاأغني 
عنکم من الله شيئاً»(© ويقول: «استأذنت ري في أن أستغفر لأفي فلم يأذن لي 
واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي»20. 

بهذا يعلم بطلان قوله هذا وفساده. 

رابعا : أن من قاس الله بخلقه فقد تنقصه وشبّههء لذلك فهو جدير بان 
يحبس ويضرب ويستتاب» لأنه لم يؤمن ببيمنة الله على عباده 00 الشامل وقدرته 
النافذة. وقد سبق في هذا الرد الختصر أذ سيول "الله لاد قال للأعرابي الذي 
قال: فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك» فقال رسول الله عَثّ: 
«ويحك» وسبح رسول الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه 2 
قال: «ويحك إنه لايستشفع بالله على أحد من خلقه, شأن الله أعظم من ذلكء أتدري 
ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا ‏ وقال بأصابعه مغل القبة عليه وإنه ليئط به 
أطيط الرحل بالراكب» 47 وبهذا تعلم أن قياس الله بخلقه تنقص له وجهل من قائله 
بعظمة الله جل وعلا. 

خامساً : وإجماع المهاجرين والأنصار مع عمر رضوان الله علييم اع على 
العدول عن التوسل بذات الرسول عه إلى التوسل بدعاء العباس» إجماع منهم 


(9) سورة فاطر الأيات 218 0315 .١7‏ 
(0) تقدم تخريجد ص ۱۸۱. 

(۳) تقدم تخريجه ص 181. 

6 أخرجه أبو داود في كتاب السنة. 


— ۲۷۹ 


على عدم مشروعية التوسل بالذوات وتحريمه. 

قال شيخ الامتلام "في كنات (التوسل الوا صن 1 ودعاء عمس :بن 
الخطاب رضي الله عنه في الاستسقاء المشهور بين المهاجرين ااا (اللهم إنا 
كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا). 
يدل على أن التوسل المشروعٍ عندهم هو التوسل بدعائه وشفاعته لا التوسل 
بذاته» إذ لو كان هذا مشروعاً ُ يعدل عدر والمهاجرون والأنصار عن السؤال 
بالرسول می إلى السؤال بالعباس. وقال أيضاً في ص :)٠١  ٤۹(‏ فلما عدلوا 

عن التوسل به إلى التوسل بالعباس» علم أن مايفعل في حياته قد عدر بعد موته» 
بخلاف التوسل الذي هو الايمان به والطاعة له فإنه مشرو ع دائماً. فلفظ التوسل 
يراد به ثلاثة معان: 

أحدها : التوسل بطاعته. فهذا فرض لا ينُم الإيمان إلا به. 

والغافي : التوسل بدعائه وشفاعته. وهذا كان في حياته ويكون يوم القيامة 
حين ووسلون ی 

والغالث : التوسل به. بمعنى الاقسام على الله بذاته والتوسل بذاته. فهذا لم 
يكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه» لا في حياته ولا بعد مماته» لا عند 
قبرو ولا غير قبره. ولايعرف هذا في الأدعية» وإنما ينقل شيء من هذا في أحاديث 
ضعيفة مرفوعة وموقوفة» أو عمّن ليس قوله حجة كا سنذكر ذلك إن شاء الله 
ال 

9 اي فة داور وا عه حي فال ااال 
رق إلا شرل أحد الت عق اجائك: 

قال أبو الحسين القدوري في كتابه الكبير في الفقه المسمى بشرح الكرخي في 
باب الكراهة: وقد ذكر هنا غير واحد من أصحاب أبي حنيفة. قال بشر بن 
الد حتفا ابو رسف قال “قال أب فة لاي لأحد أن يدعو الله إلا 
)١(‏ بشر بن الوليد الكندي الفقيه سمع عبد الرحمن بن الغيسل ومالك بن أنس وتفقه باي يوسف. 
مات سنة ۲۳۸. 


— 0 


به» وأكره أن يقول: بمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقك. وهو قول اي 
وف قال أبو توس عقف الخ من عرشه هو اند قلا آکره هدا واكره أن 
يقول بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك ويحق البيت الحرام والمشعر الحرام. قال 
القدوري: المسألة بخلقه لاتجوزء لأنه لاحق للخلق على الخالق» فلا تجوز وفاقاً. 
ا 
الحديث الثاني 

ثانياً : استدلوا بحديث الأعمى الذي رواه الترمذي والحام عن عفان بن حنيف 
ولفظه: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة, يامحمد إني توجهت 
بك إلى ربي في حاجتي هذه لتُقضى لى. الهم فشفّعه فيّ» قال الألباني في (صحيح 
الجامع الصغير) رقم (۱۲۹۰): صحيح. ثم قال: قلت: وزاد أحمد وابن خزيمة 
والحآم: «وشفعني فيه». وهي من الأدلة الكثيرة على أن التوسل والتوجه المذكور في 
الحديث إنغما هو بدعائه ا لان معناها: اقبل اي في دعائه. وكذلك قوله: 
«فشفعه فيًّ». أي: اقبل شفاعته أي: دعاءه في . وهذه الزيادة من الكنوز من 
عرفها استطاع بها أن يطيح بشبهات الخالفین. انتهى. 

قلت: وقد صحح الت ايها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه 
(التوسل والوسيلة) وساق - وألفاظه بما لاتجده في غيره. وقال في أول كلامه 
فهذا توسل بدعاء النبي عي وشفاعته» ودعا له النبي 5 هذا قال وشفعه 
ق فال الله أن يقبل شفاعة رسوله فيه وهو 0 

قلت: وما يدل دلالة قطعية أنه توسل بدعاء النبي ل في أول الحديث 
کا رواه الترمذي: إن رجلا ضرير البصر 1 النبي ا" فقال: أ الله أن 
يعافيني. قال: «إن شئت صبرت فهو خير لك». قال: فادعه. قال: فأمره أن 
يتوضاً فيحسن الوضوء ويدعو بهذا الدعاء.. وذكر الحديث المتقدم. 

أما قول الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب لانعرفه إلا من هذا 
الوجه من حديث ا جعفر وهو غير الخطمي. فقد قال في (نحفة الأحوذي) ج 
»٠١«‏ ص »"٤«‏ قال الإمام ابن تيمية: هكذا وقع في الترمذي وسائر العلماء 


— ۲۸٣۱ 


قالوا هو ابو جعفر وهو الصواب. كذا في (التحفة) وبالرجوع إلى كتاب (التوسل 
والوسيلة) وجد هكذا: أبو جعفر الخطمي وهو الصواب انتبى. 
١١5‏ أن أبا جعفر إماماهان بن عيسى بن أبي عيسى الرازي وهو سيء الحفظء 
وثقه جماعة وضعفه اخرون بسوء حفظه وكثة أوهامه. وأما أبو جعفر المدني 
الانصاري المؤذن وهو من الثالثة مقبول. وقال على: إنه لايعرف رواية شعبة عن 
أل ق امداق هذا ولا زواية أن تعض هذا غ عاو ان كه قلت وكانة 
مشی على قول الترمذي انه غير الخطمي. اما شيخ الاسلام فد صحح الحديث 
بناء على أنه الخطمي» حه غل :ذلك الألباق. E‏ 
للمبتدعين القائلين بجواز التوسل بالذوات» لأنه وسل بدعاء النبي عو و 
يتوسل بذاته ولا بجاهه»ء والتوسل بدعاء الح أمر 5 به لاينازع فيه أحد أبدأ 

5 ولك ع الإسلام» و بمنزلة الأعراليي الذي قال للنبي ع وهو 
طن زا رشوك :الل هلک الال وانقطعت السبل فادع الله أن يغيثنا. فرفع 
رسول الله عو يديه وقال: «اللهم أغشاء اللهم أغتاء اللهم أغضا» قال أنس: وما 
ذلك الباب والنبي عله ينطب على المنبر فقال: يارسول الله هلكت الأموال 
وانقطعت السبل فادع الله أن يرفعها عنا فرفع النبي عَم يديه وقال: «اللهم 
حوالينا ولا علينا اللهم على الأكام والشعاب وبطون الأودية ومنابت الشجر». قال: 
فانجاب السحاب عن المدينة کا يجاب الثوب”". 

وحديث المرأة التي قالت: يارسول الله إني أصرع فادع الله لي. فقال: «إن 
شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك» فقالت: بل ار ولكني 
اتكشف فادع الله لي ألا أتكشف”” وغير ذلك من الأحاديث الدالة على طلب 
)١(‏ أخرجه البخاري في باب الاستقساء في الخطبة يوم الجمعة» وأخرجه في أبواب الاستسقاء باب 
الاستسقاء في المسجد بيت وما بعذه. وأحرجه مسلم باب الدعاء 2 الاستسقاء رقم ۷ من طرق. 
)۲( تقدم تخريجه قريباً ص ۲۷۷. 


— ۲۸۲ 


و ا ا 
علي بن أبي طالب حين كان أرمد في خيبر ٠”‏ وقول النبي َيه «لأعطين الراية 
غداً رجلا يكب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله». 7< 0 أرسل إليه وکان أرمد» 
عتيك حين قتل أبا رافع فسقط من درجة الباب فانكسرت رجله.. 27 الحديث. 

أما يوم القيامة: فقد ثبت أن رسول الله 0 ار أت المت ميش فون 
د ا ا ا 
بالنسبة لاطلاعه على الناس» بل قد ذهبوا إلى أبعد من ذلك فزعموا أنه مطلع على 
جميع أمته» يسمع كلامهم ويعرف نياتهم وخواطرهم ماري في نفوسهم. وقد 
ا الردٌ عل هذا العم الباطل با فيه غنية لاي 

أما الصحابة: فقد رأيت في الحديث الماضي أنمم ل عن التوسل بذاته إلى 
التوسل بدعاء عَمهء إء بماناً منهم بأن طلب الدعاء منه بعد الموت مستحيل» أن 
التوسل بذاته لايجوز شرعا. 

أما الرواية الأخرى التي فيا أن عفان بن حنيف أمر بهذا الدعاء رجلا كان 
يتردد إلى عثان بن عفان في حاجة ولايلتفت إليه فدعا به فقضى عثان حاجته» 
فقد أخرجها الطبراني من حديث أصبغ بن الفرج حدثنا عبد الله بن وهب 
(1) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة رقم ۳۷١۲ 000١‏ وأخرجه أيضاً في المغازي باب غزوة 
خيبر رقم 64705 .475٠١‏ وأخرجه أيضاً في الجهاد ٠۳۷١‏ وأخرجه الترمذي في المناقب» باب مناقب 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب المغازي ١5‏ باب قتل أي رافع رقم 21059 .٠٠٤١‏ 
وهو من رجال البخاري. 
(4) عبد الله بن وهب تقدمت ترجمته. روى له الجماعة. إمام مشهور. 


۳ د 


عن شبيب(2 بن سعيد المكي عن رو - © بن القاسم عن أي جعفر الخطمي © 
عن أي أمامة ) بن سهل بن حنيف عن عمه عثان“ بن حنيف. ورواه البمقي 
عن ماعل بن شبيب بن سعيد عن شبيب بن سعيد. وقد تكلم ابن عدي 
في هذه الرواية فقال شيخ الإسلام في (القاعدة الجليلة) ص :»4٦«‏ قال أحمد بن 
عدي في كتابه المسمى ب(الكامل في أسماء الرجال) ولم يصنف في فنه مثله: 
شبيب بن سعيد الحبطي أبو سعيد البصري التميمي حدث ابن وهب بالمناكير. 
ونقل ابن عدي أكثر من هذا وأطال الكلام. ونقل عن أي عبد الله المقدسي أنه 
قال: الحديث صحيح.. إلى أن قال: وبالجملة فهذه الزيادة ولو كانت ثابتة لم 
تكن فيبا حجة.. إلى أن قال: فهذه الزيادة فيها عدة علل: 
١‏ انفراد هذا بها عمّن هو أكبر وأحفظ منه. 
وإعراض أهل السنن عنها. 
ل واضطراب لفظها. 
٤‏ وان راويها عرف له عن روح أحاديث منكرة. 

ومثل هذا يقتضي حصول الريب والشك في كونها ثابتة فلا حجة فيهاء إِذ 


(1) شبيب بن سعيد الحبطى البصري ترجمه في التقريب 787/١‏ وقال: لابأس بحديثه من رواية ابنه 
أحمد عنه لا من رواية ابن وهب. قلت: وهذا الحديث من رواية ابن وهب. مات سنة 185. 
(۲) روح بن القاسم اتقيمي العنبري أبو غياث. ثقة حافظ من السادسة. مات سنة .١5١‏ روى له 
الشيخان. تقريب .75014/١‏ 

(۴) أبو جعفر الخطمي عمير بن يزيد بن عمير بن حبيب الأنصاري الحطمي المدني نزيل البصرة. 
صدوق من السادسة. تقريب ۸۷/۲. 

(») أبو أمامة بن سهل بن حنيف هو أسعد بن سهل مشهور بكنيته. معدود في الصحابة له رؤية وم 
يسمع من النبي عَيَكله. مات سنة ٠٠١‏ وله اثنتان وتسعون سنة. تقريب 1٤/۱‏ . 

(ه) عفان بن حنيف بن واهب الأنصاري الأوسي أبو عمرو المدني صحابي شهير. استعمله عمر على 
مساحة أرض الكوفة وَعَليّ على البصرة قبل الجمل» ومات في خلافة معاوية. تقريب ۷/۲. 

06 لم جد لهذا ترجمة. وقد برخم في ل ماعل يق سيب وفيل: ابن شيبة الطائفي وقال: واه. 
والظاهر أنه غيرهء لان هذا كأنه ابل تنيت بن سعيدء فالله أعلم. 


— 584 


العبرة بما رواه الصحابي لا بما فهمه. إذا كان اللفظ الذي رواه لايدل على ما فهمه 
بل على خلافه. ومعلوم أن الواحد بعد موته إذا قال: اللهم فشفعه فيّ وشفعني 
فيه» مع أن ابي عه لم يدع له كان كلاماً باطلاء مع أن عثان بن حنيف لم 
يأمره أن يسأل النبي عي شيئاً ولا أن أن يقول فشفعه فيَّ» ول يأمره بالدعاء المأثور 
على وجهه» وليس هناك من النبي عه شفاعة ولا مايظن أنه شفاعة. . فلو قال 
وا را ا ال ا ا a‏ 

والدعاء لان عن النبي ا م دأهرة به» والذي أمره به لیس ا عن النبي 
له ودل هذا اتيت 2 به شريعة» كسائر ماينقل عن أحاد الصحابة في حسن 
العبادات أو الإباحات أو الإيجابات أو التحريمات إذا لم يوافقه عليه غيره من 
الصحابة وكان مايثبت ت عن النبي مهل يخالفه لايوافقه لم يكن فعله سنة يجب على 
الاين تباعهاء بل غايتها أن يكون ذلك مما يسو غ فيه الاجتهاد ونما تنازعت فيه 
الأمة فيجب 3 إلى الله والرسول. 

قال: ولهذا نظائر كثية» مثل ماكان عمر يدخل الماء في عينيه في الوضوء 
ویاخذ لاا ديا وكان أبو هريرة يغسل يديه إلى 10 في الوضوء» 
وكذلك ابن عمر كان يتحرى أن يسير مواضع سير النبي عه وينزل مواضع 
نزوله(). ` 

وأطال في نقل أقوال عن بعض الصحابة انفرد بها أحدهم عن سائرهم ثم قال: 
وهكذا يقول أئمة العلم في هذا وأمثاله» تارة يكرهونه وتارة يسوغون فيه الاجتهاد 
وتارة يرخصون فيه إذا لم يتخذ سنة. ولا يقول عالم بالسنة إن هذه سنة مشروعة 
انين انلك ها يقال ها هة سول اله مكل إد ن ن أن بن 
ولا أن يشرع. وما سنه خلفاؤه الراشدون فإنما سوه بأمره فهو من سننه. ولا يكون 
في الدين واجباً إلا ما أوجبه. ولاحراماً إلا ماحرمه» ولا مستحباً إلا مااستحبه» 
ولامكزوها إلا ماكرهه ولا احا إلا ما أباخف. إل أن قال :ومن قال امن العلماء 


)١(‏ انظر فتح الباري 51/١‏ ه. 
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قول الصحابي حجة» فإنما قاله إذا لم يخالفه غين من الصحابة ولا عرف نص 
يخالفه, ثم إذا اشر و يخالفوه كان إقرارا على القول. فقد يقال م إقراري إذا 
عرف أنهم أقروه ولم ينكره أحد منهم» وهم لايقرون على باطل.. إلى أن قال: وإذا 
ES ES‏ 
المشروع المستحب أن يتوسل بالنبي عه بعد موته من غير أن يكون النبي عل 
داعياً له وشافعاً فيه» فقد علمنا أن عمر وأكابر الصحابة لم يروا هذا مشروعا بعد 
ثماته کا كان يشرع في حياته. لك أن قال: وحديث الأعمى حجة لعمر وعامة 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» فإنه إنما أمر الأعمى أن يتوسل إلى الله 
بشفاعته ودعائه لا بذاته... انتهى. 
قلت: وما سبق نقله يتبين أن هذه الزيادة التي تضمنت التوسل بالنبي وله بعد 
موته لايجوز العمل بها لأمور: 
الأول : أن الحديث الثابت إنما تضمن التوسل بدعاء النبي عله في حياته وهو 
مستحيل بعد موته» فكان باطلاً. 
التاني: أن هذه الزيادة في ثبوتها نظرء والأصح أنها لاتثبت کا تقدم» وقد ها 
ابن عدي والسهسواني الهندي صاحب (صيانة الإنسان) وضِعًفها شيخ الاسلام 
واعلها بعدة علل. 
الثالث : أنه ثبت عن عثان بن حنيف أنه أمر بذلك بعد موت النبي ع 
فهو اجتباد منه خالفه فيه جميع الصحابة» والثابت من الشريعة أيضا يخالفه. 
ومثل هذا لايكون شعاً کا قال شيخ الإسلام رحمه الله. 
الرابع : أن العبرة بما رواه الراوي لابما راه كا قرر في الأصول» وهو مذهب 
الجمهور. 
الخامس: أنه لا حجة في أحد غير رسول لله عي ما تقدم في المقدمة. 
الحديث الثالث 
الثالث : حديث أ سعيد الخدري بلفظ: «من خرج من بيته إلى الصلاة 


— ۲۸٣۹ 


فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا إليك فإني لم أخرج بطراً 
ولا أشراً ولا رياء ولا سمعة» الحديث. أخرجه ابن ماجه بسند فيه ثلاثة ضعفاء: 

قال محمد فواد عبد الباق“ في تعليقه على ابن ماجه في الزوائد: هذا إسناد 
مسلسل بالضعفاء: عطية وهو العوفي» وفضيل بن مرزوق» والفضل بن الموفق. 

قلت: ذكر الحافظ في التهذيب أن عطية“ ضعفه هشم وأبو حاتم والجوزجاني 
والنسالي وابن عدي. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو أحمد الزبيري: سمعت الكلبي يقول: كتاني عطية 
أبا سعيد. وقال ابن حبان في (الضعفاء): سمع من أبي سعيد أحاديث فلما مات 
جعل يجالس الكلبي (يحضر بصفته)(" كذا فيحفظه» وكنّاه أبا سعيد ويروي 
عنشر فإذا قيال “لد من دقلف 0 الور مرق أله أرق شعي 
الخدري» وإنما أراد الكلبي» ثم أسند إلى أبي خالد الأحمر©» قال لي الكلبي؛ قال 
لي عطية: كنيتك ا سعيد فأنا أقول حدثنا أبو سعید“ وقال: لاحل كتب 
حديثه إلا على التعجب... اه. 

قلت: وحتى الذين روي عنهم توثيقه كان التوثيق بصيغة قريبة إلى الضعف». 
فقال بعضهم فيه: لين يكتب حديثه. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال 


(۱) هو عام مصري معاصر رتب ايات القران الكريم على حروف الجاء وعلق على سنن ابن ماجه ورقم 
كتبه وأبوابه وأحاديثه. وبالجملة له عمل مشكور وبالأخض في ترتيب ايات القران. لاأدري هو مازال 
حياً أو قد توني. 

(۲) عطية العوفي توفي سنة .١١١‏ ترجمه في الشذرات ١44/١‏ والتقريب ۲٤١/۲‏ وقال: كان شيعياً 
فدلا 

(۳) هكذا نقلته من تبذيب التهذيب ج۷/١۲۲‏ والصواب «ويحضر قصَصة» والتصحيح من كتاب 
امجروحين لابن حبان ج75/9١1.‏ 

(5) أبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيان الأزدي الكوني. ولد سنة ١١4‏ وسمع سليمان التيمي وهشام 
ابن عروة وحميد الطويل وعدة. وعنه أحمد بن حنبل وابن مير وإسحاق بن راهويه وغيرهم.. وثقه جماعة. 
مات سنة ۱۸۹. ترجمه في التذكرة طبعة71//5؟. ص ۲۷۲. 

(5) الضعفاء ولمتروكين لابن حبان .81١/١‏ 


— ۷ 


النسالي: ليس به ا وقال محمد بشير السهسواني في (صيانة الانسان): و 
رواية عطية هذا من سيتة أَوْجُ.. ذكر أربعة منها وأسْهَتَ. . ثم قال: والخامس: أن 
وجه ضعف عطية ليس منحصراً في اتش افد وه اخ ايشا 
غيهماء وهو عدم الضبط وكثة الخطأء صرح به الحافظ ابن القع في (المدي) 
والحافظ ابن حجر في (التقريب) فليفهم. السادس: أن جارحيه أكثر من الموثق 

له فلنعدٌ الجارحين. من الجارحين: 


(۱) ابو حاتم (۲) سام المرادي (”) أحمد بن حنبل )٤(‏ هشم 
(5) يحيى. قلت: هو ابن سعيد القطان )١(‏ النسالي (۷) البمقي 
(۸) الثوري )٩(‏ ابن عدي )٠١(‏ عبد الحق )١١(‏ الذهبي )١١(‏ المنذري 

ومن الموثقين: ابن معين والترمذي. ا وا ن جا اذلف السود 
الأعظم؟ قلت: ومن الموئقين أيضاً: ابن أبي حاتم والنساني کا تقدم. ومن الجارحين 
ابن حبان واالجوزجاني(1) والساجي قال الساجي: لين بحجة» كان يقدم غلا 
على الكل. 

قلت: وقد تبين من هذا أن الجارحين له ثمانية عشرء والموثقين له أربعة: اثنان 
منهم روي عنهما توثيقه بصيغة تقرب من الضعف» وروي عنما تضعيفه. وأما 
تضعيفه» ومن علم حجة على من لم يعلم. ومن جهة أخرى فإن الجرح مفسر 


)١(‏ الجوزجاني هو إبراهم بن يعقوب أبو إسحاق الجوزجاني. ترجمه في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 
ص وه وترجمه في التذكرة وقال: تفقه بأحمد بن حنبل. وثقه النساني. قال الدارقطني: كان من الحفاظ 
الثقات المصنفين» وفيه انحراف عن علي. قال أبو الدحداح: مات في ذي القعدة سنة 1١‏ وقال غي 
سنة ۲٣۹‏ ٿت .۷۰۹٩۹‏ 


— ۲A۸ — 


والتوثيق مجمل» فيقدم الجرح. ومن جهة ثالثة فإن الجرح متعدد: فهو جرح 
بالتدليس القبيح الدال على عدم الثقة» وجرح بتقديم على على الثلاثة.. وغير 
ذلك. وأما الفضل بن موفق فقال فيه ابن أبي حاتم: سألت ابي عنه فقال: ضعيف 
الحديث» كان شيخاً ملكا قرابة لابن عيينة» وكان يروي أحاديية موضوعة. 


وأما فضيل بن مرزوق فوثقه الثوري ويحبى بن معين کا ذكر ذلك ابن أي 
ج وقال: شالت اي عن فضيل بن مرزوق فقال: صدوق صالح الحديث هم 
كثيراً. قلت: يحتج به؟ قال: لا. 

وعهذا تعلم أن الحديث ضعيف 8 لاتقوم به حجة» ولايجوز الأحذ به ولا 
الاعتاد عليه لأن فيه ثلاثة ضعفاء على نسق. 


الحديث الرابع 

اا حديث 0 بن مالك الذي روأه الطراني في الأوسط 0 ا 
SS‏ 
قبلي فإنك أرحم الراحمين». وفي سنده روح بن صلاح المصري» يقال له ابن سباية. 
وثقه ابن حبان والخام وما معروفان بالتساهل. وضعفه ابن عدي. وقال في (صيانة 
الإنسان): فقد علم أن فيه روح بن صلاح المصري وهو ضعيف» ضعفه ابن 
)١(‏ فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصي الهاشمية والدة علي بن أبي طالب. كانت من 
الفاجراتا الأول وهي أول هاشمية ولدت هاشمياً. ترجمها في سير أعلام النبلاء ١١8/7‏ والإصابة 
٤‏ والاستيعاب 7594/4 بهامش الإصابة. وقال: قال أبو فيو روف داد اوليك لسابري 
عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: لا ماتت فاطمة أم علي بن أي طالب ألبسها رسول الله عه 
قميصه واضطجع معها في قبرها فقالوا: مارأيناك صنعت ماصنعت مبذه. قال: «إنه لم يكن أحد بعد 
بي طالب أبر بي منها. إنما ألبستها قميصى لتكسبى من حلل الجنة واضْطجَعْتٌ معها ليهون عليها». وذكره 
الذهبي في السير وقال: غريب. وقال الهيثمي في المجمع ۲١۷/۹‏ رواه الطبراني في الأوسط وفيه سعدان 
ابن الوليد السابري لم أعرفه. قلت: ولعل هذا المجهول اختلقه» فالنكارة بادية عليه والكذب بين منه. 
فبالإيمان يبون الله عليها ويكسوها من حلل الجنة. 


— ۲۹۹ - 


عدي. وهو داخل في القسم المعتدل من أقسام من تكلم في الرجال کا في (فتح 
المغيث) للسخاوي. 

ولا اعتداد بذكر ابن حبان له في الثقات» فإن قاعدته معروفة من الاحتجاج 
يمن لايعرف کا في (الميزان). اه 

وقال في (لسان الميزان) لابن حجر ترجمة »١۸۷١«‏ وصفحة «155» 
ج«۲» بعد أن ذكر تضعيف ابن عدي له قال: ذكره ابن يونس( في (تاريخ 
الغرباء) فقال: من أهل الموصل» قدم مصر وحدث بہا» رويت عنه مناكير. 

وقال الدارقطني: ضعيف في الحديث. وقال ابن ماكولا. ضعفوه» سكن 
مصر. وقال ابن عدي بعد أن أخرج له حديثين: له أحاديث كثيرة في بعضها 
نكرة. فتبين من هذا أن الذين ضعُفوه وحكموا على حديثه بالنكر هم: ابن عدي 
ذاو ايوش والدارقطي وان اعرد .. وا إلهم: الذهبي وابن حجر, فإنهم 
نقلو تضعيفه عن هؤْلاء وأقروه. ومثل 95 ار حديثه ولايقبل» وبالأحص إذا كان 
شاذاً مخالفاً للثابت المعروف عن النبي عو بي علماً بأن المنكر مردود باتفاق. والله 


أعلم. 
خامساً: ومنبا حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم(" عن أبيه عن جده عن 
عمر ا قا عليه بلفظ أنه «لما اقترف ادم أ لخطيئة قال: يارب أسألك بحق 


)١(‏ ابن يونس هو الإمام الحافظ المتقن أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن امام يونس بن عبد الأعل 
الصدفي المصري صاحب تأريخ علماء مصر ولد سنة احدى وثمانين با مع أباه وأبا عبد رجن 
النسائي وغيرهما ما ارتحل ولا مع بغير مصر ولكنه امام بصير بالرجال فهم متيقظ توفي في جمادى الأخرة 
سنة 417 ١ه‏ سير اعلام النبلاء ج ٠٥۷۸/٠١‏ 

(۲) ترجم ابن حبان عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في كتابه (المجروحين والضعفعاء والمتروكين) ٥۷/۲‏ 
٩۸‏ وقال كان ممن يقلب الأخبار وهو لايعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف 
فاستحق الترك. توفي سنة ١857‏ ثم نقل تضعيفه عن جماعة من الأئمة منهم: على بن المديني ومالك 
وأحمد بن حنبل والشافعي. . وذكر من مناكيو حديث «ما من عبد يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا 
فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام» ف أحاديث أخرى. 


کے ل 


محمد لما غفرت لي. قال: وكيف عرفت محمدا؟ قال: لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت فيّ 
من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوم العرش مكتوباً لا إله إلا الله محمد رسول الل 
فعلمت أنك لم تضف إلى امك إلا أحب الخلق إليك قال: صدقت ياآدم ولولا محمد 
ماخلقتك». رواه الحاى في مستدركه وقال: وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن في 
هذا الكتاب» وقال الحاك: هو صحيح. قال شيخ الإسلام في القاعدة الجليلة 
قلت: ورواية الحم لهذا الحديث مما أنكر عليه فإنه نفسه قد قال في كتاب 
(المدخل إلى معرفة الصحيح من السقم): عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن 
أبيه أحاديث موضوعة لايخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها 
عليه. قلت: وعبد الرحمن ضعيف باتفاقهم يغلط كثيرا ضعفه أحمد بن حنبل 
وأبو زرعة وأبو حاتم والنساني والدارقطني» وقال أبو حاتم بن حبان: كان يقلب 
الأحبار وهو لايعلم حتى كثر ذلك من روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف 
فاستحق الترك. وأما تصحيح الحا لمثل هذا الحديث وأمثاله فهذا مما أنكره عليه 
أئمة العلم بالحديث وقالوا: إن الحا يصحح أحاديث وهي موضوعة مكذوبة عند 
أهل المعرفة بالحديث كا صحح حديث زريب بن ثرملة الذي ذكر فيه وصى 
المسيح وهو كذب باتفاق أهل المعرفة» كا بين ذلك البيبقي وابن الجوزي وغيرهما. 
ا 

قلت: ولا نقل الذهبي في تلخيصه للمستدرك قول الحا صحيح فقال: قلت: 
بل موضو ع» وعبد الرحمن واو ثم قال: روا“ عبد الله بن مُسّلم الفهري وترجم 
في اللسان لعبد الله بن مسلم بن رشيد وقال: ذكره ابن حبان: متهم بوضع 
الحديث وقال ‏ أي الذهبي في الميزان ‏ حدثنا عنه جماعة يضع على ليث 
ومالك وابن لهيعة. لايحل كتب حديثه7". انتهى. 

وبقية كلامه: وهذا شيخ لايعرفه أصحابناء وإنما ذكرته لعلا يحتج به أحد من 


.5١6ص‎ ٠۲ج المستدرك‎ )١( 
."١۹ص‎ ۳٣ج اللسان‎ )0( 


— ۲۹۱ 


أصحاب الرأي لهم كتبوا عنه» فيتوهم من لم يتبحر في العلم أنه ثقة. وهو الذي 
روى عن ابن هدية نسخة كأنها معمولة. ثم ترجم لعبد الله بن مسلم أبو الحارث 
الفهري وقال: روى عن إسماعيل بن مسلمة بن قعنب عن عبد الرحمن بن زيد بن 
اسك خبراً باطلاً فيه: ياآدم لولا محمد ماخلقتك. قال الحافظ: قلت: لاأستبعد 
أن يكون هو الذي قبله فإنه من طبقته. اه 

ومن هذا يتبين أن عبد الله بن مسلم أبو الحارث الفهري منهم بالوضع أيضأء 
فكيف يصح خبر فيه هذه البلايا والطوام؟ والحمد لله الذي أرانا الحق وعلمنا مالم 
تكن تغل 

7 الحديث السادس 

عافن : : ومن هذا الباب حديث موسی بن عبد الرحمن الصنعاني صاحب 
التفسير(» بإسناده عن ابن عباس رفوا أنه قال: «من سره أن يوعيه الله حفظ 
القران وحفظ أصناف العلم فليكتب هذا الدعاء في إناء نظيف أو في صحف قوارير 
بعسل وزعفران وماء مطرء وليشربه على الريق وليصم ثلاثة أيام وليكن إفطاره عليه 
ويدعو به في أدبار صلواته: اللهم إني أسألك بأنك مسئول لم يُسأل مثلك و لايسأل. 
وأسالك بحق محمد نبيك وإبراهم خليلك وموسى نيّك وعيسى روحك وكلمتك 
ووجيبك».. وذكر تام الدعاء. 

وموسی بن عبد الرحمن هذا من الكذابين. قال ابي أحمد بن عدي فيه: منكر 
الحديث. وقال أبو حاتم ابن حبان: دَجَال يضع الحديث» وضع علي ابن جرج 
عن عطاء عن ابن عباس كتاباً في التفسير جمعه من كلام الكلبي ومقاتل. قال: 


زفق 
ويروى نحو هذا عن ابن مسعود دون الصوم من طريق موسى بن إبراهم " عن 


(1) ترجم لموسى بن عبد الرحمن في اللسان ١١4/5‏ وقال فيه الثقفي الصنعاني: ليس بثقة» يعرف بأبي 
محمد المفسر. وترجمه ابن حبان في الضعفاء والمجروحين ۲٤۲/۲‏ فقال: شيخ دجال يضع الحديث. اه. 
(۲) ترجم له في اللسان ١١١/5‏ وقال موسى بن إبراهم أبو عمران المروزي عن ابن طيعة كذبه يحبى. 
وقال الدارمي وغیره: متروك. ثم أورد له حديث الحفظ هذا من طريق ابن مسعود بعد قوله: فمن بلاياه. . 


— ۹۲ 


عبيدة عن شقيق عن ابن مسعود. وموسى بن إبراهم هذا قال فيه يحبى بن معين: 
كذاب. وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن حبان: كان مغفلا يلقن فيتلقن 
فاستحق الترك. ويروى هذا عن عمر بن عبد العزيز عن مجاهد بن جبر عن ابن 
مسعود من طريق أضعف. 

والمقصود هنا أنه لن ف هذا الباب حديث واحد مرفو ع إلى النبي علونة ا 
يعتمد عليه في ا شرعية باتفاق أهل المعرفة بحديثه» بل المروي في ذلك إنما 
يعرف أهل للعرقة ات أ من الوضوغات) إا تعدا من واضعه وإما غلطاً 
منه. وف الباب آثار عن السلف أكارها ضعيف. انتبى نقلاً عن كتاب (التوسل 
والوسيلة) بتصرف. وقد عرفت مما تقدم أنه لايصح في التوسل شيء» وما صح 
فليس فيه دليل على ذلك. والله اعلم. 

أما القول ججواز التوسل به قبل خلقه فهو مبني على صحة حديث 
عبد الرحمن بن زيد ؛ E‏ أرام كل 1ك ارسي لا عو 
ولا سائر الأحاديث الواردة في التوسل. 

وأما في البرزخ فهو بناء على عدم التفرقة بين حياته الدنيوية وحياته البرزخية. 
وقد سبق البحث في ذلك مستوى. 

وأما التوسل به في عرصات القيامة فهو جائز ا ثبت في أحاديث الشفاعة 
وهي في غاية الصحة والكثرة. ولكن شفاعته في الآخرة لاتنفع إلا أهل التوحيد کا 
في حديث أبي هريرة الذي تقدم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: 
«من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه»“ ومن شاء الله من أهل التوحيد وأذن في 


ثم جاء بكتاب فقه فقراً في الجامع» فجاء أصحاب الحديث فقالوا له: أمل علينا. فأملى عليهم عن ابن 
لهيعة وغيره شيئاً لم يسمعه قط ولم يسمع هو قط حديثه. لاأدري ايش قصة ذلك الكتاب اشتراه أو 
استعاره أو وجده. اه. 

(۱) تقدم تخريجه ص ۱۳۹. 


— ۹۳ 


الشفاعة فيه كا قال تعالى: «إولاتنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن لهي . 

أما إذا كان المشفوع له غير أهل للشفاعة» كأهل الشرك الذين ماتوا عليه أو 
کان أهلاً ولک لم يؤذن له في الشفاعة» كبعض أصحاب الكبائر من الموحدين 
الذين استحقوا دخول النار» فإن الشفاعة لاتنفعهم بل ولاتحصل إلا بعد الإذن. 
وقد تقدم قول النبي عه : «لا ألفين أحدك يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء 
يقول: يا محمد أغشي» فأقول لاأملك لك من الله شيئاً قد بلغت».. الحديث'. 

وقوله لعمه وعمته وابنته: «اشتروا أنفسكم من الله لاأغني عنكم من الله 
شيئاً» 0 

> كان إبراهم عليه السلام لم ينفع أباه» ونوح عليه السلام لم ينفع ابنه» 
والنبي عه لم يؤذن له في الاستغفار لعمه ولا لأمهء ألا يكفي كل هذا؟ ألا يكون 
في ذلك مقنع لكل مسلم يريد الحق أن يطلب الشفاعة من الله الذي يملكها وقد 
قال عر من قائل: إقل لله الشفاعة جميعً 224 وأن ييول إلى الله بالعمل الصاح 
والكسب النافع» وألا يعتمد في دينه على الخرافات «الترّهات والموضوعات 
والواهيات. اللهم اهدنا فيمن هديت. 

قال: التبرك بالقبر الشريف بالتزام وتمريغ وتقبيل 

قال: ُ نجد في المقام قولاً با حرمة لأحد من أعلام المذاهب الأربعة من هم 
ولأرائهم قيمة في امجتمع» > وإنما القائل بالنبي عنه من أولئك يراه تنزیما لا تحرعاء 
ويقول بالكراهة مستندا أن الدنو من القبر الشريف يخالف حسن الأذنتة ويحسب 
أن البعد. أليق: به نا لساك RE‏ 
الاعتبارات التي لاتبنى على أساس وتختلف باختلاف الأنظار والآراء. نعم هناك 


.۲۳ سورة سباً الآية‎ )١( 
. ۱۸۲ (؟) سبق تخريجه ص‎ 
.۱۸۱ سبق تخريجه ص‎ )۳( 
.٤٤ سورة الزمر الآية‎ )4( 


a 


أناس شذت عن شرعة الحق وحكموا بالحرمة قوا بلا دليل» م بلا برهان» 
زايا بلا بينة» وهم معروفون في الملا بالشذوذ لايعباً بهم ولا بارائهم. فها نحن نقدم 
بين يدي القارىء مايوقفه على الحقيقة ويريه صواب الرأي وجدد الطريق. وعند 

جهينة الخبر اليقين..اه. 

اج س وأقول: الجواب على هذا المقطع من وجوه: 
ولا ا م جد في المقام قولاً با حرمة لأعلام المذاهمب الأبعة: وأقول: أخزى الله 
ال وأرغم الله أنف الخذول» تترك كتاب الله وسنة رسوله» بل وإجماع الأمة 
أجمع من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام المعتبرين ومنهم الأثمة الاربعة وتتشبّث 
بأقوال قوم ضالين نحوك ومفتونين مثلك؟! وصدق الله إذ يقول: إن الذين حقت 
عليهم كلمة ربك لايؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الألم2(4 ألا يكفي 
أن وسو الله 2 قال :«اللهم لاتجعل قبري وثناً يعبد» وقال: «اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وقال: «لعنة الله على اليبود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد» وسماهم شرار الخلق عند الله؟ وغير ذلك من النصوص التي 
تقدمت» ثم بعد هذا تقول: لم نجد في المقام قولاً بالحرمة. كأن الحرمة لاتؤخذ من 
كتاب الله وسنة رسوله وإنما تؤحذ من أقوال الرجال!! 

ثانياً : أما - : نعم هناك أناس شذت عن شعة الحق وحكموا بالحرمة قولاً 
لك 

وأقول : 3-0 ماهي مره الحق عندك! أهي شرعة الوثنية وعبادة القبور 
بالفر غ على ترابها والتقبيل لأعتابها والتأله لأسحابها أم ماذا؟! أما الأحاديث النبوية 
الصحيحة فقد أبيتموها وتمسكتم بالموضوعات والواهيات والشواذ التي تخالف 
الكتاب والسنة الصحيحة وإجماع سلف الأمة. 

ثالثاً : وأما قولك: وهم معروفون في الملا بالشذوذ ولايعباً بهم ولا بآرائهم. 

وأقول: هذا تعريض بأهل السنة ممثلين في شيخ الإسلام والشيخ محمد بن عبد 


(۱) سورة يونس الآيتان 2985 .٩۷‏ 


— ۹ 


الوهاب رحمهما الله اللذين شننت علهما حرباً شعواء لا لشيء سوى أنهما قالا 
بالحق ودعوا إليه امتثالاً لأمر الله وجهاداً في سبيله وإحيّء لسنة رسوله ع 
وعقيدة التوحيد التي أماتها أمثالكم من دعاة الباطل ومروجي الوثنية. 

وأما قولك: لا يُعْبا بهم و لا بارائهم. فإنما يفعل ذلك كل مفتون وزائغ. ومن 
عاداهم _ فإنما يعادي الكتاب والسنة التي دعوا إليها. 

رابعاً : وما قولك: فها نحن نقدم بين يدي القارىء مايوقفه على الحقيقة ويريه 
صواب الرأي وجدد الطريق وعند جهينة الخبر اليقين. 

وأقول: أي حقيقة عندك وأي يقين لديك وأنت لا تأخذ إلا كل مكذوب؟ 
وقد بِينًا والحمد لله كذبك فيما سبق من الأحاديث التي أوردتها بما نقلناه عن 
رجال الحديث وجهابذته. 

والآن سأبين كذب هذه النقول والآثار والحكايات التى أوردتها بما سأنقله إن 
شاء الله عن رجال الحديث وجهابذة الجرح والتعديل ونقاد الرجال. والله الموفق 
وا لمعين. ا 

قال: أخرج الحافظ ابن عساكر في (التحفة) من طريق طاهر بن يحبى بن 
احسين» خن ارس سد ع جد إن مد ص مه عن كرابن اي 
طالب قال: لما رمس رسول الله ع جاءت فاطمة رضي الله عنها فوقفت على 
قبره عه وأخحذت قبضة من تراب القبر ووضعتها على عينها وبكت وأنشأت 
تقول: 

ماذا على من شم تربة أحمد 
أل يشم مدى الزمان غواليا 
صت علميّ صصائب لو أا 
صبّت على الام عدن ليليا 

قلت: هذا الأثر لو صح سنده إلى محمد بن علي بن الحسين بن علي بن اهي 

طالب كان منقطعاًء لان محمد بن علي لم يدرك جده علي بن ابي طالب الذي هو 


۲۹۹١‏ سد 


د انه ولا أدركه أيضاً أبوه علي بن الحسين» لأن علي بن الحسين كان يوم قل 
ارو اها لم يكن بلغ الحنث كا ذكر ذلك المؤرخون» وهناك قول اخر أنه كان 
ابن )۲١(‏ سنة وكان ذلك في سنة إحدى وستين» وجده توفي في عام الأربعين. 
فالأثر منقطع من جهة وفيه ثلاثة مجهولون وهم: طاهر بن يحبى وأبوه وجده. فقد 
فنشت عن طاهر بن يحبى وأبيه يحبى بن الحسين في (الجرح والتعديل) لابن أبي 
حاتم و(لسان الميزان) و(تهذيب التبذيب) لابن حجر ولم أجد لما ترجمة(“ وأما 
جده فلم ينسب حتى أبحث عنه» ولعلهم جميعاً من رجال الشيعة» فهم الذين 
يروون مثل هذه الأحبار الواهية. وبالجملة فكيف يثبت خبر فيه هذه البلاياء 
انقطاع سنده ‏ بل إعضاله ‏ والجهل بثلاثة من رواته؟ 

ومع هذا فلو صح عن فاطمة رضي الله عنها فلا يكون فيه دليل» لأن قول 
الصحابي أو فعله لايكون مستنداً ولا حجة إلا إذا وافقه جميع الصحابة وكان 
إجماعاً إقرارياً منهم کا تقدم عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولم يعارض أيضا 
أي : لم يعارضه غيره من و وهذا e‏ مع انقطاعه والجهل برواته» فإنه 
معارض لا صح عن اللبي يله عونك من الأحاديث المتقدمة. 

وقال في ص ٠٣‏ عن 8 الدرداء قال: إن بلالاً مؤذن النبي نه رأى في 
منامه رسول الله ع وهو يقول: ماهذه الجفوة يابلال؟ أما آن لك أن تزورني؟ 
فانتبه حزيناً وجلا خائفاً ركب راحلته وقصد المدينة فأتى قبر النبي عه فجعل 
يکي عنده ويُمّرعْ وجهه عليه فأقبل الحسن والحسين فجعل يضمهما 
ويقبلهما.. الحديث. أخرجه الحافظ ابن عساكر وعبد الغنى المقدسي وابن 
السبكي في (شفاء السقام). 

ج س قلت: هذا الأثر احتجٌ به ابن السبكي في اعتراضه على شيخ الإسلام» 
وحكم على إسناده بالجودة» ورد عليه الحافظ ابن عبد المادي في (الصارم المنكي) 
)١(‏ وقد بحشت عنهما فيما استجدّ لي اقتناؤه من كتب التراجم ككتاب الضعفاء والمجروحين لابن أي 
حاتم وتعجيل المنفعة برجال الأبعة لابن حجر فلم أجد هما ترجمة. 


۹۷ ل 


فقال: وقوله إسناده جيد خطأ منه» وكذلك قوله: إنه نص في الباب. وقد ذكر 
هذا الأثر الحا أبو أحمد محمد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري في الجزء الخامس 
من فوائده. ومن طريقه ذكره ابن عساكر في ترجمة بلال. وهو أثر غريب منكرء 
وإسناده مجهول» وفيه انقطاع. وقد تفرد به محمد بن الفيض الغساني عن إبراهم بن 
بے معان بلكل" عق اماک ده وإبراهم بن محمد هذا شيخ 
لايعرف بثقة وأمانة ولاضبط وعدالة» بل هو مجهول غير معروف بالنقل ولامشهور 
بالرواية» ولّمْ يرو عنه غير محمد بن الفيض» روى عنه هذا الأثر المنكر.. إلى أن 
قال: وقدم أبو زرعة”" وأبو حاتم الرازيان وحمد بن مسلم بن واره“ ويعقوب بن 
سفيان الفسوي“) وغيرهم من الحفاظ إلى دمشق, وكان هذا الشيخ موجودا في 
ذلك الوقت› و يرو عنه أل منهم» وهو من ولد أي الدرداء. فلو كان من أهل 
الحديث أو كان عنده علم أو له رواية لرووا عنه وسمعوأ منه 

قال: وقل روى بعصهم عن إبراهم بن یی الغساني» وقد علم ان إبراهم ابن 
هشام *) شيخ متهم بالكذب» لايعرف الحديث ولايدري به ولايحتج بروايته. وقد 


)١(‏ ترجمه في اللسان ٠١17/١‏ وقال: فيه جهالة. حدّث عنه محمد بن الفيض الغساني. ترجم له ابن 
عساكر. ثم ساق من روايته عن أبيه عن جده بلال بن أي الدرداء عن أم الدرداء عن أبي الدرداء في قصة 
رحيل بلال إلى الشام وقصة محيئه إلى المدينة. ٠‏ الح. وهي قصة بينة الوضع. 

(۲) أبو زرعة الرازي الامام حافظ العصر عبيد الله بن عبد الكرم بن يزيد بن رو القرشي مولاهم 
الرازي . سمع أبا نعم والقعنبي وغيرهماء وكان من أفراد الدهر حفظاً وذكاء وديناً وإخلاصاء وتوف في ربيع 
الآحر سنة 558. تذكرة 009. 

(۳) الحافظ الكبير الثبت أبو عبد الله محمد بن مسلم بن واره الرازي. مع الفريابي وأبا عاصم وأبا نعم 
حدث عنه النسالي والبخاري خارج الصحيح. مات سنة ۲۷٠‏ في رمضان. تذكرة ص٥‏ ۷ه٠.‏ 

)٤(‏ الحافظ الحجة أبو يوسف يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي صاحب التاريخ الكبير. 
سمع أبا عاصم والأنصاري ومكي بن إبراهم» وعنه الترمذي والنساني وابن خزية وغيرهم.. مات سنة 
/ا/ا؟. تذكرة ٥۸۲‏ . 

(ه) إبراهم بن يحيى هو إبراهم بن هشام بن يحبى بن يحيى الغساني. مرة نسبه إلى جده ومرة نسبه إلى 
أبيه» وهو واحد. ترجمه ابن حجر في اللسان ۱۲۲/۱ ترجمة ۳۷۲ فقال: إبراهم ابن هشام بن يحيى بن 


— ۲۹۸ 


روى عنه غير واحد من أهل الحديث من الرحالة وغيرهم» و يرو أحد منهم عن 
إبراهم بن محمد. فلو كان من أهل النقل والرواية أو عنده علم أو حديث ل 
عنه ومعوا منه کا أخذوا عن إبراهم بن هشام» فلما لم يرُووا عنه» بل تركوه 
وأعرضوا عنه مع حرصهم على لقاءِ الشيوخ وشدة اعتنائهم بالرواية» قل على أنه 
عندهم أُسْوأ حالاً من إبراهيم بن هشام.. إلى أن قال: ونحن نطالب هذا المعترض 
الذي يتكلم بلا علم فنقول له: لم قلت : إن هذا الأثر الذي رواه إبراهم بن محمد 
إسناده جيد؟ ومن قال هذا قبلك؟ ومن وثق إبراهم بن محمد هذا أو احتج بخن 
وأثنى عليه من أهل العلم والحديث؟ والحتج بالحديث عليه أن يبين صحة إسناده 
ودلالته على مطلوبه» وأنت لم تذكر في إبراههم بن محمد المنفرد بهذا الخبر شيئا 
يقتي الاحتجاج به وراه والرجوع إلى قول حن نفلك فيا تفرد به بوم 
يتابع عليه إسناده جيد دعوى مجردة مقابلة بالمنع والردٌ وعدم القبول. والله أعلم. 
واما محمد بن سليمان بن بلال والد إبراهم» فإنه شيخ قليل الحديث لم يشتهر 
من حاله مايوجب قبول أخباره.. إلى أن قال: وأما سليمان بن بلال فإنه رجل غير 
معروف» بل هو مجهول الحال» قليل الرواية» لم يشتهر بحمل العلم ونقله» ولم يوثقه 
أحد فيما علمناه.. إلى أن قال: والحاصل أن مثل هذا الإسناد لايصلح الاعتاد 
عليه ولا يرجع عند التناز ع إليه عند أحد من أئمة هذا الشأن. مع أن المعترض لم 
يذكر شيتا في محل النزاع أمثل منه ولا اعتمد في المسألة على شيء أقرب منه» وهذا 
زعم أنه نص في الباب. ومع هذا فليس بثابت ولاصحيح» ولو كان ثابتاً لم يكن 
فيه حجة على محل النزاع. اه. 
وأقول : إن ما يوضح أن الحديث موضوع وليس بصحيح قوله: إن بلالاً 


= 


يحيى الغساني عن أبيه ومعروف الخياط وعنه ابنه أحمد ويعقوب الفسوي والفريابي وابن قتيبة وهو صاحب 
حديث أي ذر الطويل. ذكره ابن حبان في الثقات وكذبه أبو حاتم وأبو زرعة وحكاه ابن الجوزي مقراً له 
وقال الذهبي: متروك. وقال أبو العرب عن أي الطاهر المقدسي أنه قال: إبراهم بن هشام بن يحبى 
الغساني ضعيف. اه بتصرف. 


ب ۲۹۹ د 


تمرّغ على القبر. وهل يعقل أن يتمرّغ بلال على تراب القبر وإن كان قبر أشرف 
ل ع ل ا ل O‏ 
لي َه في السفر والحضر وفهمه للشريعة فهماً تاما؟ أن الإسلام أساسه 
توحيد الله وهو الذي كان المشركون يضعون الصخرة على صدره في اليوم الشديد 
الحر في الفلحاء وهو تقول + احد أخد. اتضور من هذا غانه أن يتمرّغ على 
القبر؟ لا والله! وماهذا وأمثاله إلا من الموضوعات التي وضعها من يريد إعادة 
الوثنية إلى الاسلام. والله أعلم. ١‏ 

وإذا كان الصحابة رضوان الله علمهم قد حصو التبرك برسول الله عه في 
حياته فكانوا يتبركون بذاته وفضلاته وبکل ما لامس جسده الشریف» من بصاق 
ومخاط ونخام وعرق» کا بت ذلك في أحاديث كثيرة وصحيحة في غاية الصحة 
مثل حديث أبي جحيفة في الصححيين: فمن ناضح ونائل (“ ومثل حديث أنس 
رضي الله عنه في اقتسام شعره حين حلق في حجة الوداع ("© ولكنهم بعد موته لم 
يتبركوا بأحد من الأحياء تمن يعرفون فضلهم وسابقتهم وهجرتهم وقدم إسلامهم 
كأبي بكر وعمر وعثان وعلي وبقية العشرة وغيرهم. . ل يؤثر عن أحد من 
الصحابة بسند صحيح أنه ترك بأحد منهم. وهذا يدل على أنه خصوص به عو 
وم يؤثر أن أحدا منهم كان يدخل إلى قبره فيقف عنده على كثة ترددهم على 
مسجده ب للصلاة ولتعلم العلم» بل لما ابتدع ذلك بعد عصر الصحابة أنكر 
مالك على من فعله» وهو إمام أهل الحجاز في زمانه. 6 أنكر ذلك قبله علي بن 
الحسين والحسن بن الحسن رحمهما الله تعالى» بل لقد حصب الحسن بن الحسن 
)01( أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب استعمال فضل وضوء الان رقم ۷ وأخرجه 5لا 
موق قوق .زم AF‏ سووس ۳ ٩‏ ودلره. وأخرجه مسلم في أبواب سترة 
المصلي 051/4 2519 ۲۲۰» 55١‏ وغيرهما. 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان رقم ٠١١ 211١‏ 
وأخرجه مسلم في باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق والابتداء بالحلق في الجانب 
الان و/كف “اف 4ه. 


ف را يلتك ال امدق يعد هذا أن شيب إل انعد جن عام ضلا عن 
فضلائهم وذوي القدم والسابقة فيهم أنه تمرغ على تراب القبر؟ سبحانك ربي هذا 
مهتان م 

ثالفاً : قال: عاص الو لزنن ردق الى ار اد يعدم 
دفنا رسول الله عه بثلاثة أيام» فرمى بنفسه على قبر النبي َيه وحثا على رأسه 
من ترابه وقال: يارسول الله : قلت فسمعنا قولك» ووعيت عن الله فوعينا عنك» 
وكان فيما أنزل الله عليك «إولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا ا4 الآية. 
a‏ وجاك تعفن ل التودي. من SN‏ قد غفر لك. أخرجه 
السمعاني(١)‏ وابن نعمان المالكي وأبو الحسن الكرحي”"» وشعيب حريفيش.. 
اج اه. 

وإليك الجواب نقلاً عن كتاب (الصارم المنكي) قال ابن عبد المادي رمه 
الله : والجواب أن هذا خبر منكر موضوع وأثر مختلق مصنوع لايصلح الاعتاد 
عليه ولايحسن المصير إليه وإسناده ظلمات بعضها فوق بعض. واطيثم جد أحمد 
ابن محمد بن ال هيثم » أظنه الطابي» فإن يكن هو فهو متروك كذاب» وإلا فهو 
مجهول. وقد ولد الهيثم بن عدي في الكوفة ونشا بها وأدرك زمان سلمة بن كهيل 
فيما قيل» ثم انتقل إلى بغداد فسكها. قال ای الدوري: سيعت ی يبن ن 
يقول: اميم بن عدي ٩‏ كوفي ليس بثقة بثقة كان يكذ وقال العجلي ٣‏ داوود: 
کذاب. وقال ابو حاتم الرازي والنسائي والدولابي والأزدي: متروك الحديث. 
)١(‏ هو الحافظ العلامة تاج الاسلام أبو سعد عبد الكريم السمعاني. ولد سنة 505 وتوفي سنة ٠٦۲‏ 
وله "ه سنة. ترجمه الذهبي في التذكرة طبقة ١5‏ ص5١7١.‏ 
(۲) أبو الحسن الكرخي عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرخي الحنفي. فقيه أديب. ولد سنة 7*٠‏ 
وتوفي سنة ٠.‏ 84. معجم المؤلفين لكحالة 779/5. 
(م) ترجمه ابن حبان في كتاب المجروحين والمتروکین 2937/7 ٩۳‏ وترجمه في اللسان ۲٠۰ 253٠09/5‏ 
ترجمة مطولة وذكر أنه مات سنة ۲۰۷ وقيل .7١5‏ 
ر الثقات للعجلى 5517. 


— ۳۹۱ 


وقال السعدي: اق قد كس قناعه. وقال أبو زرعة: ليس بشىء. وقال 
البخاري: سكتوا عنه أي: تركوه. وقال ابن عدي: ما أقل ماعنده من المستنة وإغا 
هو صاحب أخبار وأسمار ونسب وأشعار. وقال ابن حبان: كان من علماء الناس 
بالسير وأخبار العرب» إلا أنه روى عن الثقات أشياء كأتها موضوعات. وقال 
العباس بن محمد: سمعتٌ بعض أصحابنا يقول: قالت جارية المينم: كان مولاي 
يقوم عامة الليل يصلي» فإذا أصبح يجلس يكذب0"©. 

قلت: ومن هذا يتبين أن الحديث مكذوب وختلق لات إلى الصحة بصلة» 
وثانياً أن الاستدلال بهذه الآية على زيارة قبر النبي عل وعلى أن المجيء إلى قبره 
مساو للمجئ إليه في حال حياته» وأن الإستغفار عند قبره يساوي استغفاره لمن 
طلب منه ذلك في حياته باطل لأمور: 

3 : أن الاية علقت ذلك بثلائة أمور هى: 

ب ايء إليه اق يانه ولو أنهم إذا ظلموا أتفشهم جاوود». 
7# استغفارهم عي بصدق وإخلاص. 
| استغفار الرسول عه هم وذلك في حياته فقط. 

ثانياً : أن الأول والثالث قد امتنعت بعد موتهء لأ ا مجيء إلى قرو لايساوي 
اجيء إليه کا سبق» واستغفاره ليس بمعلوم» لأنه لايبلغ إلا صلاة ال وسلام 
المسلّمين عليه كا ثبت» وما عداه لم يرد من السنة الصحيحة مايدل على أنه 
مد بك ومن ادّعى خلاف ذلك فعليه الدليل. ويتبين من هذا أنه لم 

يثبت إلا الثاني» ولا يتوقف قبوله على حصوله عند القبر» بل في أي وقت وأي 

کا وقع بإخلاص من المستغفر قبل. 
ثالغاً :أل رف أذ اعدا ستاب الي له ل فاك بعد موه ود 
أفضل من أن يحصل منهم 

رابعاً : قال ابن عبد 0 وثما يدل على بطلان تأويلة ف أنه لشف 
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مسلم أن من دعي إلى رسول الله عه وقد ظلم نفسه ليستغفر له فأعض عن 
امجيء وأباه مع قدرته عليه» كان مذموما غاية الذم مغموصا في النفاق. ولايكون 
كذلك من دعي إلى قب ليستغفر له. ومن سوّى بين الأمرين وبين المدعوين وبين 
الدعوتين» فقد جاهر بالباطل» وقال على الله وكلامه ورسوله وأمناء دينه غير الحق. 


أه. 

قلتٌ: وهل يُتصوّر أن يستغفر القبر لأحد؟ كلا. 

رابعا*:قال: عن داوود بن اي صالح: أقبل مروان یوما فوج رجلاً واضعاً 
وجهه أي: جببته على القبر ثم قال: هل تدري ما ڌ تصنع؟ فأقبل عليه فإذا أبو 
ا قال: نعم إني لم أت الجن وإغا جعت سول الله بول ات 
(۱) هو مروان بن الحكم بن أي العاص بن أمية بن عبد شمس. مولده بمكة وهو أصغر من ابن الزبير 
بأربعة أشهر. قيل له رؤية وذلك محتمل. كان كاتباً لابن عمه عفان وكان على الخاتم» ولي إمرة المدينة 
لمعاوية عدة مرات» استولى على مصر والشام تسعة أشهر بعد أن هزم الضحاك بن قيس الفهري» ثم 
مات خا من أول رمضان سنة 50. اه. من سير أعلام النبلاء للذهبي ٤۷٦/۳‏ ومابعدها. 

تنبيه : حديث لعن الحكم وقول الحسين لعن الله أباك على لسان نبيه وأنت في صلبه لايصح؛ فيه رجل 
مجهول هو أبو يحيى. قال عنه الذهبي: واو يحبى هذا نخعي لاأعرفه. وحديث «إذا بلغ بنو لكام 
ثلاثون رجلاً اتخذوا مال الله وا ودين الله دغلاً وعباد الله خولاً» لايصح أيضاًء لأنه من طريق عطية 
العوني عن أبي سعيد مرفوعاًء وعطية العوني شيعي كذاب كان يروي عن محمد بن السائب الكلبي 
الكذاب الآخر ويكنيه أبا سعيد ويوهم أنه سمعه من أي سعيد الخدري» وكان الكلبي سيا يرى الرجعة 
أي: أنه من الذين يقولون أن علي ابن أي طالب سيعود فيملاً الدنيا عدلاً کا ماقت جوراً وكانوا إذا رأوا 
سحابة قالوا: ار المؤمنين فيها. انظر كتاب المجروحين لابن حبان /*ه؟؛ 2,554 ۲٠١‏ قلت 
ولاأستبعد أن يكون هذا الحديث من مرواياته عن الكلبي فيكون فيه كذابان ونقله الذهبي عن أي هريرة 
موقوفاً وسكت» وعزاه المعلق لابن عساكر في التبذيب فينظر السند إلى العلاء بن عبد الرحمن. أي سند 
الموقوف قال المعلق على سير اعلام النبلاء ٤۷۸/۳‏ وله طرق أوردها ابن كثير في البداية ٠٠۹/۸‏ وكلها 
لاصخ 
() أبو أيوب الأنصاري الخزرجي الجا البدون الد الك الذي يميه سول الله ك بالنزول 
0 واسمه خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة. كدهك درا نوما ا وكان ملازماً للغزو 
بعد النبي n‏ ي حتى مات في غزوة يزيد للقسطنطينية سنة ؟ه. رضي الله عنه. وقيل سنة ٠‏ 5. النبلاء 
20 . 


(*) رابعاً من الآثار التي استدل بها الخصم. 
5 


الحجر. معت رسول الله و يقول: «لاتبکوا على الدين إذا وليه أهله, ولكن 
أبكو على الدين إذا وليه غير أهله». أخرجه الحا في المستدرك ج٤‏ صه١ه‏ 
وصححه هو والذهبي في تلخيصه. / 

جح تقلث: في سنده كثير بن زيد. قال فيه أحمد: ماأرى فيه باسا. وقال ابن 
معين: ليس به بأس. وقال يعقوب بن شيبة: ليس بذاك الساقط وإلى الضعف 
ماهو. 
من 000 بحديثه. أما ا 3 08 صا فق فقد قال ف رانب حجازي روك 
في 0 7 يرو عنه غير الوليد بن کر قلت: ا الذي أشار إليه 
اجه أحمد والحام من طريق العقدي عن كثير عن داود عن اي أيوب» فاخحشی 
أن يكون قوله: روى عنه الوليد بن كثير وهماء وإنما هو كثير بن زید“ والله أعلم. 

وهذا يتبين أنه ليس بصحيح, a‏ ْم 
هو مخالف لما صح عن النبي عي وعن أصحابه: وعل فرض صحته عن أي 
أيوب فليس ا قول الصحابي وفعله لايكون حجة إلا إذا لم يخالف 
ضا عن المعصوم عر عله ولاقول صحالبي آخرع وهنا خالف الأحاديث الصحيحة 
وخالف المقطوع به من عمل الصحابة والتابعين» ولاشك أن الشيعة وضعوا 
أحاديث كثية في بني أمية وفي تروج مذهبهم» ولعل هذا واحد منها. والله أعلم. 

وأما الأثر الذي رواه عن محمد بن المنكدر”" أنه كان يضع خدّه على قبر النبي 
عل يعسن به خن تطالبه ارا تضبحة ذلك عن خد بن المتكدرء انا لو 
(0 تجذيب 2188/9 ۱۸۹. 
(۲) محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير شيخ الإسلام أبو عبد الله القرشي التيمي المدني. قال 
مالك: سيد القراء. قال الذهبي: جمع على ثقته وتقدمه في العلم والعمل. توفي سنة ٠١١‏ تذكرة 


00 


س 


صح عنه فهو غير حجة» فكل راد ومردود عليه إلا رسول لله عه ١‏ 

وكذلك نقول فيما حكاه عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله(“ علما بأن 
الإهام أحمد هو أكثر الأئمة تمسكا بالسنة ومتابعة لماء فإن كان قد قال بجواز مسّ 
المنبر تأَسّياً بما روي عن عبد الله بن عمر فذلك ليس ببعيد» أما كونه يُجيز تقبيل 
المنبر أو تقبيل القبر» فذلك شيءِ لانصدقه. لا عرفناه عن هذا الامام من حرصه 
على متابعة السنن إلى حد أنه يترك بعض الرواة لا لشيء سوى أنه يشتغل بالرأي. 
وأخواً تحن نطالب بإثبات ذلك بسند صحيح إليه أو تقل رو مووق ممن عرفو 
دوين مذهبه» مع العلم أنه لو ثبت عنه أو عن غيو أنه أجاز ذلك فإنه لايجب 
3 إليه» بل ولايجوز أيضاء لأن الله عر وجل لم يكلفنا باتباع أحد غير رسوله 
و فقال تعالى: «إقل إن كنع تحبون الله فاتبعوني بكم ال © وقال أيضاً: 
«إاتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولاتتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذکرون ۳ فالامام 
أحمد رحمه الله وغيره من السلف إنما بعد صيتهم وعظمت 0 عند المسلمين 
55 5 الرأي أو کو في الفهم اراي : أو ۳ ا جز اليد متابعته 
عليه» فالرجال يوزنون بالشرع وليس الشرع يوزن بالرجال» والناس يعرفون بالحق 
ولیس احق يعرف بالناس. 

ثالغاً : إذا أجاز عبد الله بن عمر لمس المنبر الذي لامَسةُ جسد النبي الكريم 


() هو ماحكاه في ص٦٦‏ عن العز بن جماعة الحموي الشافعي المتوفى سنة ۸٠۹‏ في كتاب العلل 
والسؤالات لعبد الله بن أحمد عن أبيه من رواية أبي علي بن الصوف عنه. قال عبد الله: سألت أبي عن 
الرجل يمس منبر رسول الله ويتبرك بمسه ويقبله ويفعل بالقبر مثل ذلك رجاء ثواب الله قال: لابأس. ونقل 
ل ع رأيت في جزء عليه خط ابن ناصر وغيو أن الافام أحمد 
سكل عن تقبيل قبر النبي عه وتقبيل منيو فقال: لابأس. فأريناه التقي ابن تيمية فصار يتعجب من 
ذلك. 

(0) سورة آل عمران الآية ."١‏ 

() سورة الأعراف الآية .٣‏ 


عله لتك به واعتبر ذلك معقولاً في الشرع» فإنه لاإتصور ولا يصح أن يتصور 
أن عبد ا من السلف التبرك بلمس مالم 
بالامسة E‏ الکرم عه E‏ بعده بأزمنة طويلة. 

ا : أن راي عبد الله بن عمر هذا لو صح عنه فهو رأي فردي لم يوافقه 
عليه جمهور الصحابة بل خالفوه فيه» ولو أنهم تابعوه على ذلك لأثر عن بعضهم 
قعل أا مارواه الذهبي في (تذكرة الحفاظ) من طريق الطبراني: حبرا إبراهيم بن 
عن الاين اانا إسماعيل بن ظفر أنبأنا أحمد بن محمد التيمي ابا 
أنبأنا أبو نعم حدثنا عبد الله بن جعفر أنبأنا محمد بن عاصم أنبأنا أبو أسامة عن 
عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان يكره أن يكار مسن قبر النبي عَيه. 

فهو دليل عليكم لا لكم» لاه إذا جار الم العقوي الذي لايكون را 
للتبيك في حين أن كان القبر و فإنه لايجوز متابعة الملٌ» لأن ذلك يدل 
على التبرك الذي يفضي إلى الشرك. ` ثم إن رأي عبد الله بن عمر في توخي المنازل 
التي كان ينزها رسول 0 التي كان يذهبها والأماكن التي كان 
يصلي فيبا قد خالفه فيه أبوه ونبى عن ذلك» ألا وهو الخليفة الملهم عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه الذي وافق القران را ى تة فراش 

قال الحافظ: ابن حجر في فتح الباري 5194/١‏ في باب المساجد التي في 
طرق المدينة والمواضع التي صلى فما النبي عه في شرح حديث ابن عمر في 
ذلك» وهو حديثه الطويل في المواضع التي نزل بها النبي عر أو صلى فيا قال: 
ومحصّل ذلك أن ابن عمر كان يتبرك بتلك الأماكن» وتشدده في الاتباع مشهور. 
ولايعارض ذلك ماثبت عن أبيه أنه رأى الناس في سفر يتبادرون إلى مكان فسأل 
عن ذلك فقالوا: ا من عرضت له الصلاة فليصل 
وإلا فليمض» فإنما هلك أهل الكتاب لآنهم تتبعوا اثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس 
وبيعاً. aT‏ 
خشي أن يشكل ذلك على من لايعرف حقيقة الأمر فيظنه الحا رار 


ل لك 


امون من ابن عمر. EE‏ عاد وا ابي د أن يصلي في 
بيته ليتتخذه ه مصلى» وإجابة النبي 2 إلى ذلك» فهو حجة في التبرك بآثار 
الصالحين. 
وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ب بن باز جزاه الله خير معلقاً على هذا 
الموضع في النسخة التي طبعت بِتَحَقِيّقهِ من الفتح: هذا خطأًء والصواب ماتقدم 
في حاشية ص۲۲٥‏ وغير النبي ع لايقاس عليه في مثل هذا. والحق أن عمر 
رضي الله عنه أراد بالنبي عن تتبع را ا الشركة وهو أعلم 
بهذا الشأن من ابنه رضي الله عنهماء وقد أخذ الجمهور ا راه عمر» ولیس في 
قصة عتبان مايخالف ذلك» لأنه في حديث عتبان قصد أن يتأسى به به عله في 
ذلك بخلاف آثاره في الطرق ونحوهاء فإن التأسي به فيا وتتبعها غير مشروع ا 
دل عليه فعل عمر. وربما أفضى ذلك بمن فعله إلى الغلوٌ والشرك كا فعل أهل 
الكتاب. والله أعلمءا.ه. 
قلت مافرره الشيخ عبد العزيز جزاه الله حيرا هو الحق الذي لايجوز العدول 
عنه أبداً الأمور: 
أولاً : إن التبرك ذريعة إلى الشرك» ومن طريقه دخل الشرك في أمة محمد 
َه شاهده ماحصل في قوم نوح كا في الأثر المروي عن ابن عباس رضي الله 
0 
نيا : إن الصحابة رضي الله عنهم لم يتبركوا بأحد من فضلائهم بعد رسول 
کک نكاد مدا م عل تميس یرل 8 دو و 
: التبرك معناه اق البركة من غير الله عز 2 وذلك غير جائز لأنه 
ضرب من العأله لغير الإله الحق» ولذلك سماه النبي عو 2 تاها في حديث أ واقد 
الليئي حين مروا بالمشركين وهم لهم سدرة 00 بها أسلحتهم» » يقال لما ذات 
أنواط أي: يعلقونها بها اتماساً لبركتها. فقالوا للنبي عَيْيله: اجعل لنا ذات أنواط کا 
هم ذات أنواط. فقال النبي عَيُّْه: «الله أكبر! إنها السنن. قلع والذي نفسي بيده كأ 


أ[ 909" لس 


قال 2 موسى اجعل لنا إفأ کا لهم آهة»٠.‏ فسمى النبى عله التبرك تألّهاً أي 


. والتعبد لغير الله محرم. 
ا 
الكثيرة والصحيحة. 


خامساً + أن البرك بال جيه إا يكون بفضلاته من عرق وبصاق ونخام 
ومخاط» وما لاس جسده الشريف من ثياب وأواني وبشعره ع أما التبرك بالقبر 
أو بتراب القبر أو بتراب حجرته أو مسجده فهو محرمء لأنه بدعة في الدين 
ووسيلة إلى الشرك. وأما التبرك بالنزول في منازله التي نرا والصلاة في البقاع التي 
عل نيا © قعل عبت اللداين مر فالحق كراهة ذلك لهي الخليفة الملهم رضي 
الله عنه ولعلا يؤول الحال بالناس إلى تقديس هذه الأماكن ثم عبادتها کا حصل 
لبني إسرائيل. وماحذره عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أمة محمد عي قد 
وقعوا فيه» فقد بنيت المشاهد والقباب على القبور وعلى المقامات حتى برؤيا 
شيطانية يراها شخصء فيرى أن الولي الفلاني وقف في مكان كذا أو صلى في 
مكان كذا فيبنى بذلك المكان مشهدا تساق له النذور وتقدم له القرابين ويدعى 
من دون الله» فرضى الله عن الفاروق» لقد كان له عقل نير وفراسة ثاقبة» وما أولى 
الأمة الاسلامية بأن تتبع هدي نبيها وخلفائه رضي الله عنهم. 

سادساً : أن التبرك بالنبي عه إنما جاز لأنه ثمرة الإيمان به ودليل على صدق 
SS‏ ا عرق 
انبي يه حين يقيل عندها وتجعله في طيا» وڳ في حديث سهل بن سعد 
الساعدي عند البخاري بلفظ: جاءت امرأة ببردة س قال سهل: هل تدرون ما 
الردة؟ قال نعم هي الشملة منسوج في حاشيتها ‏ قالت: يارسول الله إني 
نسجت هذه 0 أكسكها؟ فأخذها رسول الله عل محتاجاً إلمهاء فخرج 
رسول الله عه إلينا وإنها لإزاره» فجسها رجل من القوم فقال: يارسول الله 


(۱) تقدم تخريجه ص ۱۲۱ . 


POA — 


أكسنيها. قال: «نعم». فجلس ماشاء الله في امجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها 
إليه» فقال له العوم: خت سألتها إياه وقد عرفت ند لايرد سائلاً. فقال 
الرجل: والله ماسَألتُهَا إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل: فكانت كفنه 

والمهم أن التبرك به إغا 3 لأنه من ثمرات الايمان به وبرسالته وأن له عند الله 
مقاما 00 فيه ايل من ب بنى ادم. 

: الترك لايفيد امنافقين. فقد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله 

ne‏ لا توي عبد الله بن أَبيّ جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله 
ينه فأعطاه قميصه وأمره أن يكفنه فيه ثم قام يصلي عليه» فأخذ عمر بثوبه 
فقال: تصلي عليه وهو منافق وقد نهاك الله أن تستغفر لهم؟ الحديث. . وقال في 
اخره: ثم أنرل الله: «ولاتصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره إنهم 0 
بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون4. فلم يفد عبد الله بن أبيّ قميص النبي عو 
إذ كان عتافقا. 

ثامناً : أن التبرك المشروع في حق النبي َة اختصّ به أهل عصره ومن 
بد یل ل شعره أو عرقه» واخر من صح 
أنه كان عنده شيء من د شعر النبي عه هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. 

أما أهل الأزمنة متأ خرة فقد فاتہم ذلك. وإذا كان قد فاتهم هذا فإن البركة 
کل البركة والخير کل الخير ف ا ع هديه واقتفاء سنته رافح طريقه 
بامتغال أوامره واجتناب نواهيه» والتقرب إلى الله بتلاوة الكتاب الذي أنزل عليه 
ودراسة السنة التي نطق بها والعمل بما دلت عليه فعلاً وتركاً «إقل إن كنع تبون الله 
فاتبعوني يببكم الله ويغفر لكم ذنويكم4". 

أما التقرب إلى الله 0 والضلالات» من تعظم القبور والمشاهد والفسح 
بالتراب وتقديس ماحرم الله تقدسنت فذلك فتح باب ضلالة وسلوك سبيل 


.۸٤ سورة التوبة الآية‎ )١( 
.٠١ سورة ال عمران الآية‎ )۲( 


— ۳۹ 


ا وارتداد عن الدين واتباع لغير سبيل المؤمنين وموجب لغضب الله فقد قال 
0 الهدى : «اشتڈ غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

وأما قوله: قال الأميني: إن هذا الحديث يعطينا خبراً بأن المنع عن التوسل 
بالقبور الطاهرة إغا هو من بدع فسن وضلالاتهم منذ عهد الصحابة وم تسمع 
أذن الدنيا قط انا غير وليد بني ا مروان اا ا انتهى . 

ج وأقول: سبحانك ربي ماأكذب هؤلا وماأقل حياءهم! إنهم لكْرَاء جقا 
ولكن على الكذب! وشجعان ولكن على إنكار الحق! ولو كان أوضح من 
الشمس في رابعة النهار. ونحن نسألك هذا السؤال ونريد أن تجيب عليه 8 
لتكون شجاعاً في الحق کا كنت شجاعاً في الباطل فنقول: اذا کی ای ا 
أن يتخذ قبو عيدا؟ ولاذا لعن الذين يتخذون القبور مساجد وأخبر أهم من شرار 
الخلق عند الله يوم القيامة وأخبر باشتداد غضب الله عليهم؟ ولماذا قال: «ألا 
فلاتتخذوا القبور مساجد فإني أنبام عن ذلك»؟ ولماذا قال: «اللهم لاتجعل قبري وثنا 
يعبد»؟ ولاذا أمر عمر بن الخطاب رضي الله بقطع شجرة الحديبية حين أخبر أن 
الناس ينتابونها ويصلون تحتها؟ وماهي العلة التي أمر من أجلها بتعمية قبر دانيال 
عليه السلام؟ ولاذا عمى ال على ب بن أبي طالب قبره؟ م ما هو معروف الان 
بمشهد علي» فهو قبر المغيرة بن شعبة ا حققه أهل العلم. 

ولاذا إذا كان التوسل والتبرك بالقبور جائزا لماذا لم تعرف قبور كثير من 
الصحابة الذين دفنوا في بقاع الارض؟ وتفصيل الجواب على هذا الزعم الباطل قد 
تقدم بوضوح لمن أراد الحق. 

والكلمة الاخيرة التى نقوها: 

نشول ای ا واستحيوا من رسول الا 
او ن امات ر الله ا وا ا ا و إلى الله 
عل اذ لا مح كم نس يكم ا دن بلقم ياك عدي ونحن ندعو إلى 
كتاب الله وإلى الصحيح من سنة رسول الله عي فإن أبيتم إلا ماأنتم عليه من 


إنكار الحق ونصب العداء لأهله ولن جاؤوا به مبلغين» وناضلوا من أجله مظهرين 
رخيصة لله ولإعلاء كلمته ونشر دينه ومن تبعهم باحسان من ائمة الاسلام 
ومنزل الكتاب وجري السحاب وهازم الأحزاب في يوم الحشر والماب والوقوف بين 
يديه للحساب. وسيحصد کل منا مازرع وید نتيجة ماكسب. 

#ووسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون چ ٩‏ 
يوم الدين. 

وكان الفراغ منه في ٤۲۰۱/۷/۱۹‏ ١ه.‏ 

بقلم الفقير إلى رحمة مولاه أحمد بن يحيى بن محمد بن شبير النجمي ال شبير. 


.۲۲۷ سورة الشعراء الأية‎ )١( 


#١١‏ ا 


الاية Rea‏ جتن الضفحة 

قال تعالى «إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول النساء الآية 9ه هع Vo‏ 
يك 

وما كان لمؤمن ولامؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً» الاحزاب الآية ٣٠‏ هع Vo‏ 

«إياأيها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسوله الأنفال الآيتان VE aS ae ۲٠ »۲٤‏ 
«إواتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة الأنفال الآيتان e ۲٠ »۲ ٤‏ 

ففليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة النور الآية 8+ VO e‏ 
«إلولا كتاب من الله سبق لمسّكم فيما أخذتم عذاب عظيم الأنفال آية Yes ٠۸‏ 

«إياأيها الذين امنوا لاتقدموا بين يدي الله ورسوله)» الحجرات الآيتان ١75 219 ...۲ 2١‏ 
Yo.‏ 

«إياأيها الذين امنوا لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الحجرات الآيتان 2١‏ ۲.... 219 

١و7‎ 

فإإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت الاحزاب الآية e ٣۲‏ ا 
«إلقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الفتح الآية E ٠۸‏ 
#إيابني اركب معنا ولاتكن مع الكافرين# هود الآية O‏ ا 
فونادی نوح ربه قال رب إن ابني من أهلي هود الآيات من AS ٤٦:٤١‏ 
«إوما كان استغفار ابراهيم لأبِيه..#براءة الآية 4 ١١‏ مام اما ORE‏ 
#وإذا بتلى ابراهيم ربه بكلمات البقرة الآية Va ١١ ١‏ 
«إوماينبغي للرحمن أن يتخد ولداً» مريم الآية ۲ ۹ AO‏ 
«إقالوا سبحانك ماكان ينبغي لنا أن نتخذ» الفرقان الآية a ١۸‏ 
«وومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى4 النساء الآية N ١٠١‏ 
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم النساء الآية AVE 0 [ EA a‏ 
#للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم» الحشر الآية / ا 
«إوالذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم» الحشر الآية ۹ ل 
«إوالذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لن الحشرالآيات من ۸ O‏ 


— ۳۳ 


۲۲ 
۲۳ 
۲٤ 
Yo 
۲٢ 


۲۷ 


۲۹ 


٤ 
to 


إلا تنصروه فقد نص الله إذ أخرجه الذين كفروا» التوبة الآية E > ٠‏ 


لإمحمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار» الحجرات الآية ۲۹ Vo was...‏ 
إوالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» التوبة الآية e fee ٠٠١‏ 
«إلقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار» التوبة الآية ١١١‏ ا 
إن الذين جاؤوا بالافك عصبة منكم لاتحسبوه شرا النور الآية ١١‏ ومابعدها ..... ٠۷١‏ 
1۳ 
لإعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى# الجن الآيتان 25 ۲۷..... 5لاء 
۱۱ 
لإوعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلا هو الأنعام الآية ۲ه E‏ 
طقل لا أقول لكم عندي خزائن الله الأنعام الآية .٠ه‏ و ا N‏ 
1۰ 
طقل لاأملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ماشاء الله الاعراف الآية ۱۸۸ . ۷۷ء 0188 ۲۰٠۹‏ 
1° ل 
لإومن أظلم ممن افترى على الله الكذب» الصف الآية ۷ RE AES‏ 
فإإنما يفتري الكذب الذين لايؤمنون بايات الله النحل الآية ٠١٠‏ ار 
إن الذين يفترون على اللهالكذب لايفلحون النحل الآية ١١١‏ 1 
فإوماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الذاريات الآية REE ٠٠‏ 
إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الحجر الآية ۹ RELAY SSS‏ 
«إلئن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين» الشعراء الآية ۲۹ e‏ 
لإولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب التوبة الآية A SEA ٠ ٠‏ 
«إلاتعتذروا قد كفرتم بعد | إيمانكم) غافر الآية. ٦‏ ب SS‏ 
اني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد» غافر الآية ۲٠‏ لق 
«#أتواصوا به بل هم قوم طاغون» الذاريات الآأية ٣ه see SS‏ 
#لايحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم النساء الآية VES ١٤۸‏ 
لإوجزاء سيئة سيئة مثلها» الشورى الآية NE ASRS e ٤ ٠‏ 
«ياأيها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون» 
الصف الآيتان ۲» ssa ٣‏ 
ولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة) الأعراف الآية EDS Oe a ٠۸‏ 
قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا الله مثنى وفرادى ثم تتفكروا مابصاحبكم من جنة» 
ا الآية ESSSE  A ٤٦‏ 1 1 1 1 ا E SRE‏ 


a 


«إقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم اله آل عمران الآية ۲۱ ...... Ve AIT‏ 

0 اا 
«إإن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لايعقلون الأنفال الآية ۲۲.... 0311 ۲۷۱ 
إمن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل 


منها» النساء الآية ۸٠١‏ 000003 ا 
لإوأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً» الجن الآية ١۸‏ و ا 
لإقل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد الأعراف الآية ۲۹ عار 
#إماكان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر» التوبة الآية 
SERE 1۷‏ رطق لمان ان متمد ASE‏ مف اناه ا لوت VV BESER‏ 


فإإنما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة التوبة الآية ٠١١ ... ١4‏ 
«إفي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال 


رجال لاتلهيهم تجارة النور الآية +" ES SSSA‏ 
وله على الناس حج البيت من استطاع إليهء» آل عمران الآية wes. ٩۷‏ ا ل 
«إوأتموا الحج والعمرة لله البقرة الآية ELE ١٠۹٩‏ 
لإواذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبي مريم الآية 4١‏ ع ا E‏ 
إواذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصاً وكان رسولاً نبياً مريم الآية e ١١‏ 
«اصبر على مايقولون واذكر عبدنا داود ذا الأَيْدٍ إنه اراب الآية ١ه‏ ا 
لإواذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه» الآية 4١‏ 1 
#إومنهم الذين يستمعون إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال 
انفاً4 محمد الآية ١١‏ و و ا 
«إومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن التوبة الآية TETRA ١‏ 
«إإن هو إلا وحي يوحى# النجم الآية > A AD‏ ا 
#الذين امنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلهم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الأنعام الآية 
EA ۸۲‏ اس O SE SAE E‏ 
«إفوريّك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون4 الحجر الآية ۹۲ مسو مس الفا 
«إفلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وماكنا غائبين» 

الاعراف الايتان 5 ۷ OS N [1 COREE SARS SSSA‏ 
وإثم لتسألن يومئذ عن النعيم» التكاثر الآية ۸ OS SS AR gS‏ 
«إياأيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف 
داكت حساباً سيراه الانشقاق الآية 5 ۷ ا EON‏ 


۳٣٣۹ 


1A 


58 


A۸ 
۸۹ 


لإوكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً اقرأ كتابك » 


الإسراء الآية ١‏ ال اط و ل ال Oa‏ 
«الايستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولمك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد 
وقاتلوا]» الحديد الآية SAA ٠١‏ ا ال VON‏ 
«فأما الزبد فيذهب جفاءً وأماماينفع الناس فيمكث في الأض4 الرعد الآية 117.... ١517‏ 
«إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً لتؤمنوا بالله ورسوله» الفتح | الآيتان ۸» VE ٩‏ 
وما اتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا» الحشر الآية ۷ VOSS‏ 
ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم النساء 
الآية asas ۸٣‏ ف ام و اموا او Ve Teese‏ 
«إإنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم النور الآية ٠١١ ....8١‏ 
قل لأملك لضي ضرأ اشع ل ماشاء ل لكل أمة أجل يونس الآ 44 ... ..... VY‏ 
قل إني لاأملك لكم ضراً ولارشداً قل إني لن يجيرني من الله أحد» 
الجن الأيتان ۲۱» ۲۲ DA‏ 
رمن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه النور الآية NVA ٥۲‏ 
«إوما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله النساء الآية ٦ ٤‏ الم الس 
«إليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون» آل عمران 
الأية ٠١۸‏ م ان اا Aa‏ ا موا اواو ا NEA ae‏ 
«استغفر لهم أو لاتستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم» 
التوبة الاية ۸٠‏ مدي كس عا ا eb alae‏ ع لم VAT‏ 
وإقل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد» الكهف الآية A ٠١١‏ 
«إقل لايعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله النمل الآية Y4 MAY ...... ٠١‏ 
YA 1°‏ 
لإكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا) الكهف الآية د AY sess.‏ 
«ؤوماكانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون» الأنفال الآية VATE ٣٤‏ 
«#وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» التوبة الآية aS ٩ ٤‏ 
«وأنزلناإليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم النحل الآية E > ٤‏ 
«ووإن منهم وا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب» ال عمران 
الآية ۷۸ IOS aaa eA‏ 
«الحمد لله الذي خلق السموات والارض وجعل الظلمات والنور» الأنعام الآية ٠١ ...١‏ 
«أيشركون مالا يخلق شيعا وهم يخلقون» الأعراف الآية ١91١‏ وا ا الم PS‏ 


۳۱۹ س 


إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم» الأعراف 


الآية ١94‏ ا قدو او ES‏ 
قت إولقد أوحيّ إليك وإلى الذين من قبلك لفن أشركت4 الزمر الآية ٠٥‏ 15 0120000 
۲ «إذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا 
يعملون الأنعام الآية ۸۸ EEA Cea‏ 
۳ -. لإفإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين العنكبوت الآية 58 000000 
٤‏ طقل لمن الأض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله 4 المؤمنون الآيات 

من ۸٤‏ 18 0 0 ااا ا E‏ 
٥‏ قل من يرزقكم من السماء والأض أمن يملك السمع والأبصار» يونس الآيتان 

EN E SSS A ES SSS ۳۲ «۳۱‏ 
٩٩‏ «إشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً ,القسط» آل عمران 

الآية O ٠۸‏ 1100101 ا 
۷ «إوعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلا هو ويعلم مافي البر والبحر الأنعام الآية ۲٠٠١ .... ٥۹‏ 
۸ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم مافي الأرحام لقمان الآية ee ۲٤‏ 
۹ «إولاتجادل عن الذين يختانون أنفسهم النساء الآية ٠١17‏ 00000 
٠‏ - لإوالذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين# الآية التوبة VE uss. ١ ١١‏ 
١‏ - تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ماكنت تعلمها أنت ولاقومك من قبل هذا 

هود الآية ۹> E [1 E SS AS‏ 
١‏ لإفكيف إذا جتنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هوّلاه شهيداً4 النساء 

الآية OSS 4١‏ ااا ا 


۲۳۳ .۱۲ هإياأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم الحجرات الآية‎ ٠١ 
#إإنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون» الزمر‎ - ٤ 


الآية ١م‏ ا TE CER‏ 
٠‏ «إومامحمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابكم» ال عمران الآية ؛ 4 ١‏ 00 
- «إوإذا ذكر الله وحده» اشمأزت قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة» الزمر الآية ه٤ E‏ 
٠‏ وإياأيها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأقربين النساء الآية ه8١‏ 0010101011 O‏ 
لإياأيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشا يذهبكم 
ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز» النساء الآيات من «Yo ...... ٠١۳‏ 7۹ 


— ۳۷ 


۹ - لإالرحمن على العرش استوى» طه الآية ه 1 1 001007000107101 
٠‏ - قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله البقرة الآية 17 YoY‏ 
١‏ الإومن يدع مع الله إلهاً آخر لابرهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون» 


المؤمنون الآية ١١١‏ 10 1 1 1ز[ 1 O e‏ 
«ويابني إسرائيل اعبدوا الله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار& 
المائدة الاية ۷٣‏ ا اونما مو و جما الم م 3 الود 1 اا 1911 
١١‏ - إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء# النساء الآية ٤۸‏ ا 
6 - لإوقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعلناه هباء منثورً الفرقان الآية ۲۲ ل 
فإولايملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون» 
الزخرف الاية 5م ا لاسا ا VOSS‏ 
5 فإإنما تعبدون من دون الله أوثاناً وتخلقون إفكاً إن الذين تعبدون من دون الله لايملكون 
لكم رزقاً العنكبوت الآية OT OE ١١‏ 


#0 الإرأن أقم وجهك للدين حنيفاً ولاتکونن من المشرکین) يونس الآيات من ٠١١‏ 0 
٠‏ فإولاتدع من دون الله مالايضرك واينفعك فإن فعلت فإنك إذاً من الظالمين» 


يونس الآيات من ٠١5‏ و SESS ae‏ مول رد امام TOE‏ 
۹ - الإوإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله» 
يونس الآيات من ١١۷‏ ب مح ل نو واد ارو الول الل الس و ال NS‏ 


١‏ وله ملك السموات وشن يخلق مايشاء يهب ا إناثاً ويهب لمن 
يشاءالذكور أو يزوجهم ذكراناً js‏ ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدیر 4 


الشورى الأيتان 4۹ء .٠ه TEY ee SESS‏ 
١‏ - «إواتخذوا من دون الله الهة لعلهم ينصرون لايستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون» 
يس الايتان »۷٤‏ ۷۰ ا EN‏ 

١‏ - لإواتبعوا ماتتلو الشياطين على ملك سليمان وماكفر سليمان ولكن الشياطين كفروا 
يعلمون الناس السحر» البقرة الآية ٠١‏ ا ا Nese‏ 
۳ - لإوقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله الأنفال الآية E SORE ٠۹‏ 
4 «ياأهل الكتاب لاتغلوا في دينكم ولاتقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم 
رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم» النساء الآية AE eS ٠١١‏ 
0 كك وولو أنهم إذ ظلموا اتفه جاۋوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله 55 
رحيماً» النساء الآية VO AS ESR a ٠ ٤‏ 


— ۳۱۸ 


م لؤواتبعوا أحسن ماأنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لاتشعرون» 


الزمر الآية هه مس لوق لامر ولط لاا لط teas SRA‏ 
- «إاتبعوا ماأنزل إليكم من ربكم ولاتتبعوا من دونه أولياء قليلاً ماتذكرون» الاعراف 

الاية م اماع سكن ووس وا اراك ب لب لم نا ل E E‏ 
۸ - الإوأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولاتتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله» 

الانفال الاية TION eens ee ٠٠١۴۳‏ 
49 لإوقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا اتهم ضعفين من 

E AS ۸ »٦۷ العذاب» الأحزاب الآيتان‎ 


٠‏ - لإويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ياويلتى ليتني 
لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني4 الفرقان الآيات من ۲۷ ۲٠٦‏ 


١‏ - «إاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله التوبة الآية a ۲١‏ اك 
۲ ل فإوقال ربكم ادعوني أستجب لكم غافر الآية IVA [1 +٠.‏ 
٠١+‏ «إوإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان البقرة 

الآية ۱۸١‏ 00 ااا 
TS ۲٤‏ 

الأعراف الآيتان 79 . 0 1 2 TAVA‏ 
لإأمنْ يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع اله 

النمل الآية ٦۲‏ ا 1 1 1 1[ 1[ 1 1 1 1 1 1 ا TIN ead‏ 
7 7 لإوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم» 

ال عمران الاية ه١١‏ 000000377 1 1 1[ 1 1 1 0 
۷ - للإيومئذ لاتنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً)» طه الآية ٠١5‏ كر 
۸ _ الإمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» البقرة الآية 6ه ؟ اس رس ee‏ 
۹ 7 قل لله الشفاعة جميعاً له ملك السماوات ولأرْض ثم إليه ترجعون) الزمر 

الاية IOV ARAS RAR ٤٤‏ 
79 الإأم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أو لو كانوا لايملكون شيئاً ولايعقلون» الزمر 

الاية SES ٤۳‏ قا سح ل SR‏ لو اس TN‏ 
١‏ - لإإإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى الزمر الآية E a ENE 2373707 ١‏ 
5 - لإويعبدون من دون الله مالايضهم «لاينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله 

يونس الاية .م١‏ و حو كت اموا مل لم جار ل ل الوا ا 


— ۳۱۹ 


۳ - لإويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء» 


الروم الآيتان ۲٠ء ١‏ ماقا ان الا ال و شد اا ا 
١‏ «إولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ماخولناكم وراء ظهوركم ومانری معكم 

شفعاءكم الأنعام الاية VE Ee eee ٩ ٤‏ 
١5‏ لإفاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه# القصص 

الاية ٠١‏ ام ا لش ماو الا مط لك Neeser Ae‏ 
5 لإإنك لاتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء» القصص الآية 5ه ا يوق 
۷ - طإياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله المائدة الآية 

PES E AOS EES ال‎ o 
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين»‎ 7 ۸ 

النساء الاية 9 VS Shee ER‏ 
111 فإولاتنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له سبأ الآية ۲۲ 9د د11 US‏ 
لإإن الذين حقت عليه كلمة ربك لايؤمنون ولو جاءتهم كل أية حتى يروا العذاب 

الأليم» يونس الآيتان AOSTA Re ٩۷ »٩٩‏ 
١‏ - فإوسيعلم الذين ظلموا أي منقلب يتقلبون الشعراء آية ۲۲۷ RIVE ae‏ 


۳۲۰ لس 


هرس الاحادیت والأثار 


النص ا TALS OSS‏ 
«لايؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جت به» MVS ase‏ 
«اتهموا الراي فلقد رأيتني يوم أبي الجندل» ا الو نر ل و ا و ما 
«لقد عرض علىٌ عذابكم أدنى من هذه الشجرة» ب 000 
«من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» ESR e ee‏ 
«من حدث عني بحديث یری أنه كذب» eae RS‏ 01 
قدم ركب من تميم على رسول الله یه eR E‏ 151 [ ااا 
«يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء» Aare:‏ 
«خير القرون قرني ثم الذين يلونهم» م عدن اللطا لالخو و كمي متي قح عجرو ا ل E reh‏ 
خرج النبي عله وعليه مرط اا 000 
«إنه من اهل بدر ومايدريك» aga as‏ الرو ا اللا ا TO‏ 
ياحذيفة هل أنا منهم Ee SSS EES E SE‏ 
«يلقى إبراهيم أباه يوم القيامة وعلى وجهه الغبرة» ESE E‏ 
«من خب الناس إليك قال عائشة قال ذ فمن الرجال..» Pelee Tas a ea‏ 
«كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها..» ااا ل يا 
زار النبي یه قبر أمه فبكى وأبكى من حوله لها رويك وجو وجوه وطا مع لجس ع اماما دروو و م ل 79 
كان النبي ی يعلمهم إذا خر جوا للمقابر إن يقولوا السلام عليكم 1 ا 0 CR‏ 
لو أدركتك قبل أن تخرج ماخرجت 0-2 0 0 ا ae‏ 
«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» AN‏ 
«قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ST‏ ا اا N‏ 
«لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» م و رواسا و قد ا ا 
«أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً» O E‏ 
«قد كان لي فيكم إخوة وأصدقاء وإني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل» E‏ 
«ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد» ا و الج ار اا EE‏ 
«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» اذ[ 1[ 1 00011111 


— ۳۳۱ 


«أخرجوا اليهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب» ا SLs‏ 


«لعن ‏ وفي رواية قاتل ‏ الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد Yo Ve ussa...‏ 
«اللهم لاتجعل قبري وثنا يعبد» ERAS‏ اس وك فأ ا ا م 
1114101۹ ا 
«إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء» 1[ A A‏ 
«لاتجعلوا بيوتكم عبرا لاخلا قبري عيداً وصلوا علي» TETAS‏ 
ألا أبعنك على مابعثني عليه رسول الله ی م ل 
توفي صاحب لنا برودس فأمر فضالة بقبره فسوي امسو اما سوا 
حديث نهى أن يُبنى على القبور وأن يقعد عليها» UDR SRS‏ ا 
«لاتصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر» كا و دو ا ات ا و رو ا م ص RN‏ 
«لاتجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» aS‏ اب ام TN OEE‏ 
نهى أن يجصص القبر أو يقعد عليه م ERE SARA‏ 
«نهى عن الصلاة إلى القبور» esl.‏ 1 0 
كان ابن عمر إذا قدم من سفر اتی القبر فقال السلام عليك يارسول الله اوت الو و 10 
لقي أبو بصرة الغفاري أبا هريرة وهو جاء من الطور eee‏ 
«لاينبغي للمطي أن تعمل إلا إلى ثلاثة مساجد» E SS‏ 
«حديث من نذر أن يطيع الله فليطعه» FOE ENS RR Sas‏ 
حديث أن رجلاً قال يارسول الله نذرت إن فتح الله عليك مكة eae Ra A‏ 
اوسرد ويه ا م اح ا أ ام 1 
آني الحسن بن الحسن بن علي عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة O‏ 2 
حديث نافع أن عمر رضي الله عنه بلغه أن اسا يذهبون إلى شجرة الحديبية.. الخ ال SOCIETY‏ 
«أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع وثنا إلا كسره» ESR‏ 
قال عبد الله بن شرحبيل رأيت عثمان بن عفان يأمر بتسوية القبور ان 
حديث عن أبي بردة أن أبا موسى أوصى إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا المشي ANS‏ أو 
عن أنس کان يكره أن يبنى مسجد بين القبور O E AROSE Re N‏ 
عن إبراهيم کان یکره أن يجعل غ الق شهدا ا ال باس ل لو O‏ 
خرجنا مع عمر في حجة حجها فقرأ بنا في الفجر ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب 
الفيل» نو لس نمي ااا و اناس نظ مما OY ASSESS‏ 
حديث قزعة سألت ابن عمر آتي الطور؟ قال دع عنك الطور ولاتأتها ام ل مم وم اام اه 
ورأى ابن عمر فسطاطاً على قبر عبد الرحمن فقال: انزعه ياغلام فإنما يظله عمله ا 


— ۳۲۲ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أوصى ألا يضربوا على قبره فسطاطاً ب 0 00000 


وعن محمد بن كعب هذه الفساطيط التي على القبور محدثة تن واوا اليه وود ار معو Oi‏ 
لما مات الحسن ب بن الحسن بن علي ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت ةده 
تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلائين E‏ 000 
نهى عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه ا aE‏ 
نهى أن تجصص القبور وأن تكتب عليها ee‏ 
نهى أن يجصص القبر وأن يكتب عليه وأن يُزاد عليه eS ARS‏ 
«لاتجتمع أمتي على ضلالة» a‏ ان 
«سووا صفوفكم..» الخ الحديث SRSA‏ شو ل ا ا ا 
«لاتنکح المرأة على عمتها ولا على خالتها» ا وس وق اكت م ل ا Kaas‏ 
«لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» Totes TAATAAONITEVTET wwii‏ 
كانت الثلاث واحدة على عهد رسول الله عر وأبي بكر اا ا ا 
كنا نخير الناس في زمن رسول الله عه فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ار 
«يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر» ا[ E‏ 
وضع عمر على سريره فاكتنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه مد ا و E‏ 
«إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» ..... TIIeVY‏ 
أخصكم رسول الله َي بشيء فقال ماخصنا بشيء لم يعم به الناس ار 
خی ابو عباس كان سول لله زی عبداً مأموراً بلغ والله ما أمر به Ro‏ 
«افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى».. الخ الحديث EAS‏ 
«لاتقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس» الحديث (ORES asec‏ 
قول المنافق لم أر مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً NR RRS‏ 
سثل النبي عي عن الرجل يقاتل حمية.. الخ EES SSSA‏ 
«قم يافلان فأذن أنه لايدخل الجنة إلا مؤمن» الخ الحديث E SE.‏ 
«إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل التار» SE Ss‏ 
«الحكمة ضالة المؤمن أين وجدها أخذ بها» ا ا ا EE SSS‏ 
«ما سلك عمر فجاً إلا سلك الشيطان فجاً آخر» E TET‏ 
«إن ممن كان قبلكم محدثون فإن كان من أمتي أحد فمنهم عمر» OR a‏ 
«سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله. . ومنهم رجلان تحابا في الله» Essa‏ 
«حديث أن رجلا زار أخاً له في الله فأرصد الله على مدرجته ملكاً» E eee‏ 


— ۳ 


«من سلك طريقاً يمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة» ا 


والله إني لأعلم أنك حجر لاتضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله SSE‏ 
«ما من يوم يطلع إلا وينزل فيه سبعون ألفاً من الملائكة حتى يحفون بقبر رسول الله . .« NIT.‏ 
جاء رجل يهودي إلى النبي عه فقال يامحمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ I E‏ 
حديث انهم خرجوا مع النبي عه إلى حنين وكان للكفار سدرة يعكفون عندها ANTE‏ 
وتي النبي ڪه بوضوء فمن ناضح ونائل .... GE‏ ل رك 
لما فتحنا تستر وجدنا في بيت الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند راسه مصحف TAN EES‏ 
أتى ملك الموت إلى موسى فقال له أجب ربك فلطمه موسى ففقا عينه اماس اي تين افيا 
«من زار قبري وجبت له شفاعتي» خط لساك مطاف ETO Ao‏ 1 8110 
كان النبي َه يزور البقيع فيدعو للموتى ويترحم عليهم TT es‏ 
من أسعد الناس بشفاعتك يارسول الله قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله... ۲۹۹۰۱۳۸ 
4۳ 
«من جاءني زائراً لاتعمله إلا زيارتي كان حقاً علي أن أكون له شفيعاً يوم القيامة» ا 
«الحجامة في الرأس أمان من الجنون والجذام والبرص والنعاس والضرس» REN erases‏ 
«من حج فزار قبري بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي» e‏ ااا 0 
«من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني» ابض لبوا مجن مامحاي تسروف وف ع ا ا رو لم 
«من زار قبري كنت له شفيعاً وشهيداً ومن مات في أحد الحرمين بعنه الله من الآمنين» ..... 168١م‏ 
«من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي ومن مات بأحد الحرمين بعثه الله من الآمنين» 115١م‏ 
«من مات بأحد الحرمين استوجب شفاعتي وجاء يوم القيامة من الآمنين» NE‏ 
طار لنا عثمان بن مظعون حين اقترعت الأنصار على سكنى المهاجرين ET Sie ee‏ 
مر النبي عه بقبرين فقال «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير» م تحص م ا VOT‏ 
«من حج حجة الإسلام وزار قبري وغزا غزوة وصلى في بيت المقدس لم يسأله عما افترض 
عليه» SS‏ كاتشاه لبك SS‏ او سو COON E‏ 
«أول مايحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له 
تطوع» NO E ERAN ROAST GOS AAAS‏ 
«من زارني بعد موتي فكأنما زارني و أناحي» NST SSeS‏ 
«لاتسبوا أصحابي فلو أنفقٍ أحدكم مثل أحد ذهباً مابلغ مد أحدهم ولا نصيفه» ا 
«من زارني بالمدينة محتسباً كنت له شفيعاً ومن مات بأحد الحرمين بعث من الآمنين» ... ۹ض 
«من زارني ميتاً فكأنما زارني حياً ومن زار قبري وجبت له شفاعتي» N AR‏ 
«من زارني في مماتي كان كمن زارني في حياتي ومن زارني حتى ينتهي إلى قبري» م EVEN‏ 


— ۳۲٤ 


«من زار قبري بعد مماتي فکانما زارني في حياتي ومن لم يزرني فقد جفاني» NIY Rens‏ 


«من حج إلى مكة ثم قصدني كتبت له حجتان مبرورتان» EES‏ ع اس 
«من زارني متعمداً كان في جواري عو القيامة» RVers‏ 
«من زارني إلى المدينة كنت له شهيداً أو شفيعاً. .« فسخ ننه ا قم مطامط الا ا EVAN‏ 
«من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل» NAA ESASA ES Reh‏ 
«لايصبر على لأائها أحد إلا كنت له شهيداً أو د شفيعاً يوم القيامة» EEN ea‏ 
«من وجد سعة ولم يفد إلي وفي لفظ يغدو إلى القد جفاتي» و سوام اك ام ارا ا U‏ 
«من زارني بعد وفاتي وسلم علي رددت عليه عشراً وزاره عشرة من . الملائكة» ع RV‏ 
حكاية محمد بن العلاء قال دخلت المدينة وقد غلب علي الجوع ١ OE‏ 
«لاعذر لمن له سعة من أمتي ولم يزرني» ا 
عن أمير المومتين علي بن أبي طالب رضي الله عنه من زار قبر رسول الله عي كان في 
جواره أ شرن او جه جات ساو ووس اماع SA‏ ا امسا سس لم 
«لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» VT sR e‏ 
قول عمر لأنت أحب إليّ من كل شيء إلا نفسي 0 0 00 
«ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله» ا دا 
حديث أن النبي عه صعد المنبر فقال آمين آمين آمين وفيه من ذكرت عنده ا 
«إن البخيل لمن ذكرت عنده فلم يصل علي» NN Esse Se‏ 
«لاتطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله» .... ۲۹۳۰۱۸۷۰۱۷۸ 
قام رسول الله عه حين أنزل عليه إوأنذر عشيرتك الأقربين فقال يامعشر قريش AVA ca...‏ 
t74‏ 
كان في زمن النبي عي منافق يوذ المؤمنين SS‏ ا ا 
شح النبي عي يوم أحد فقال «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم» الج مو ل لم ا ا VA‏ 
أن ناسا قالوا يارسول الله يا خيرنا وابن خیرنا وسيدنا وابن سيدنا زز ‏ 0 0 3100000 
أتى النبي عي رجل فقال يارسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال tee,‏ ا 
حديث أن رجلاً قال للنبي ع ماشاء الله وشعت قال «أجعلتني لله نداً ماشاء الله وحده» ... ١8١‏ 
«لا ألفين أحدكم ياتي يوم القيابة لى فة بر اوا OT‏ 1 
قام رسول الله ع حطيباً فقال: «إنكم محشورن إلى الله حفاة عراة» ا 
«استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي» ۲۷۹۰۱۸۲ 
«صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة فيما سواه» واف او م د ........ هآ 
كان ابن عمر إذا قدم من سفر أو أراده جاء إلى القبر وقال السلام عليك يارسول الله 
السلام عليك ياأبا بكر السلام عليك ياأبتي AOS Rese RRA‏ 


«لاهجرة بعد الفتح» NORA Aeneas‏ ا 


قال لابن عباس «ألا أعلمك كلمات.. احفظ الله يحفظك» E‏ 0 
«تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها» لاجو امام ف وو VARESE AON ARS‏ 
«وأعوذ بك من علم لاينفع ومن نفس لاتشبع» RSE es‏ 
وفي الأثر: خير العلم مانفع وخير الهدي مااتبع OT‏ 
حديث لقيط بن عامر أنه خرج وفداً إلى رسول الله عه ومعه نهيك بن عاصم بن مالك 

ابن المنتفق ES‏ اا 
«لعله أن يكون يصلي» الحديث في ذي TAISEN‏ 
AT ace sS‏ 
قصة المنافق الذي كان يدخل على النبي عه فيكلمه فيصغى ! ليه ثم يخرج فيقول إنما محمد 
أذن ا رو رو ل ني ال ل رماسو الل ورا وو نا رمو سي WE‏ 
قصة مسجد الضرار وطلب المنافقين من النبي عه الصلاة فيه فوعدهم بعد رجوعه من تبوك . 1٤‏ 
حديث الربيع ومنه فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي ....... Yol‏ 
خطبني أبو جهم ومعاوية فقال النبي عه «أما أبو جهم فرجل لايضع عصاه عن عاتقه» ..... 16" 
«تخرج نار بالحجاز تضيىء لها أعناق الإبل يبصرى» مام العا م TIA aA‏ 
«إن لله ملائكة سياحين في الأرْض يبلغوني من أمتي السلام» E SS‏ 
حديث أيوب بلغنى والله أعلم أن ملكا موكل بكل من صلى علي النبي عه حتى يبلغه النبي 
عل امنود ارود سج ونوا .الج نمدم لوي ان طاح ا 1 
«ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام» LPN e AS‏ 
«من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائياً أبلغته» ANT esa‏ 
«أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق ادم وفيه قبض وفيه الصعقة» عي اس 
«أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة» FOE SE‏ 


«حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم فإذا أنا مت كانت وقاتي خيراً لكم تعرض على 


أعمالكم» ا أ ام و نا نع د سنا ماج ب اع و سس OE‏ 


«المؤمن ينظر بنور الله» eae Rs‏ 
ليس من يوم إلا وتعرض على النبي و عله أعمال أمته غدوة وعشية فيعرفهم بسيماهم Ee‏ 
«إنك لاتدري ماأحدثوا بعدك إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم» TENDS‏ 
وفي رواية «إنهم لم يزالوا يمشون القهقرى» TAS Saas‏ 
وفي رواية «إنهم بدلوا بعدك فأقول سحن لمن بدل بعدي» TASS‏ 
وفي رواية «إنك لاعلم لك بما أحدثوا بعدك» مالف اط وا وو وف لق جه رق الفا ا م ار NA‏ 


— ۳٢۲۹٣ 


وفي رواية «هل شعرت ماعملوا بعدك والله مابرحوا يرجعون على أعقابهم» SESE‏ 


أن النبي عه أتاهم في بني ظفر ومعه ابن مسعود وناس من أصحابه فأمر قارئاً E‏ 0 
ابن جريح في قوله فكيف إذا جنا من كل أمة بشهيد قال رسولها فيشهد عليهم أن قد بلغهم . 

قال رسول الله ل شهيدا عليهم ما دمت فيهم TENSE ESA a‏ 
كان يرفع أصبعه إلى السماء في خطبته في حجة الوداع بعد قوله «هل بلغت» فيقولون نعم 

فيقول اللهم اشهد» TT SAO EA SS‏ 
«عجبت من مجادلة العبد ربه يوم القيامة يقول أي رئ أليس وعدتني ألا تظلمني» TN aa SN‏ 
«عرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنباً أعظم من سورة من القرآن أوتيها رجل ثم نسيها» ...1 PY‏ 
«المؤمن ينظر بنور الله الذي خلق منه» TT SRA eS‏ 
«اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» اك م و طم فو فاه كط او حو LB‏ 
«إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» ذ[1[1[ذ1[1[ز[1[ز[ [ز[ 1[ 1 Ee‏ 
«إذا ظننت فلا تحقق وإذا حسدت فلا تَبغ» E EREN‏ 
خطبة أبي بكر حين مات النبي عه أما بعد فمن كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات 

ومن كان يعبد الله تسج لخ مقس جنات دو اجو فج ال و لوم تو و 
«نحن معاشر ت ت ماتركنا فهو صدقة» EE SSE SEES‏ 
قول موسى للنبي عه ليلة الإسراء ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لاتطيق 

ذلك OE‏ م امك واوا مد اوت الو N E E O E E‏ 
محاجة ادم وموسى عليهما السلام Sa OR‏ 0 
إن لي إليك حاجة إذا أتيت المدينة فسترى قبر النبي َي فأقرئه مني السلام او ا م 
كان عمر بن عبد العزيز يوجه البريد قاصداً إلى المدينة ليقرئ عنه النبي عه السلام TE‏ 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ» 1 OSS‏ 
«ياعبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ل اف د 0000000000 
«إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم» ..... YoAcYo"™‏ 
«من صلی علي عند قبري وکل الله به ملكا يبلغه وكفي أمر دنياه وآخرته وكنت له شفيعاً 

أو شهيداً يوم القيامة» 05 اا NAN‏ 
حديث عدي بن حاتم في اتخاذهم الأحبار والرهبان أرباباً 00 0 O‏ 
«الدعاء هو العبادة» RR O SBS‏ ااا ااا ااا اا ااا 1 1 NE ees‏ 
«الدعاء مخ العبادة» TAV ae sene AAS nag Sse‏ 
«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل مايقول ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنه من سأل الله لي الوسيلة 
حلت له شفاعتي» SRR‏ وم افو وو TTA edate EoD‏ 


مرافقتك في الجنة مناه اس اموه لا خط امسا TN Ss a‏ 
«بينما ثلاثة يمشون أصابهم مطر فدخلوا في غار» ASA‏ سا ام مالا 
«إن خير التابعين رجل يقال له اويس وله والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم» DAE‏ 
ألا أريك امرأة من أهل الجنة قلت بلى. قال: هذه المرأة السوداء أنت النبي عه فقالت 

إني أصرع وو اما أو سماو سو ا 
اللهم إنا كنا إذا قحطنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا VY ss...‏ 
أصابت امرأة وأخطأ رجل أو وأخطأ عمر 1[1[1[1[ذ[ذ[ذ[ز[ [ [ [ 0 1 100171 
«ويحك إنه لسسع بالله على أحد من حلقه إن الله أعظم من ن ذلك» ا N E‏ 
«اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يامحمد إني اتوجه 

بك إلى ربي في حاجتي» اما و ا حوب امس انا ااا م كد م اا 
هلكت الأمُوال وانقطعت السبل فادع الله أن يغيثنا فرفع رسول الله ی يديه AN aies‏ 
«لأعطين الراية غداً زجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» VATS‏ 
اويا بن لاي حل اراق TAT GS E‏ 
استشفاع المؤمنين بالنبي عل ا O‏ 
حديث أن عثمان بن حنيف أمر بهذا الدعاء رجلا كان يتردد إلى عثمان في حاجة 

ولايلتفت إليه ORAS RES aaa‏ ا 
«من خرج من بيته إلى المسجد ثم قال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك 

وبحق ممشاي هذا إليك» ATA ROARS aa‏ 
لما توفيت فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب الحديث وفيه: «اللهم اغفر لأمى ٠‏ 

فاطمة بنت اسد» N‏ م لوم و ا وا ا ا ا ا 
«لما اقترف آدم الخطيئة قال يارب أسألك بحق محمد لما غفرت لي» AS AS‏ 
«من سه أن يوعيه الله حفظ القرآن وحفظ أصناف العلم فليكتب هذا الدعاء في أناء 

نظيف» VT RSS  [ AE Soe SSSR‏ 
لما رمس رسول الله مله جاءت فاطمة فوقفت على قبره ميتي وأحذت قبضة 

عن ات الغو TA aes‏ 
حديث أبي الدرداء أن بلالاً مؤذن النبي ع رأى في منامه رسول الله ع وهو ا 
حديث أنس أن النبي ع ناول الحلاق شق رأسه الأيمن فحلقه فأعطى أبا طلحة E‏ 
علي بن أبي طالب قال قدم علينا أعرابي بعدما دفنا رسول الله ع بثلاثة أيام فرمى 

بنفسه على القبر ا ا اذ TEN E‏ 


أقبل مروان يوماً فوجد رجلاً واضعاً وجهه أي جبهته على القبر فقال ما تصنع 00000001 .كم 


قول الحسين لمروان: لعن الله أباك الحكم وأنت في صلبه RASS‏ 
حديث «إذا بلغ بنو العاص ثلاثون رجلا» 1ك 
كان محمد بن المنكدر تصيبه صمات فيقوم إلى القبر فيضع خده عليه يستشفي به Ee‏ 
الإمام أحمد سكل عن تقبيل قبر النبي عه وتقبيل منبره فقال لابأس و 
عبد الله بن عمر أنه كان يكره أن يكثر مس قبر النبي عله [ذ[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز ز 1 0 
موسى بن عقبة قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها ويحدث أن 
أباه كان يصلي فيها EOD SA‏ ا ون ا 
من عرضت له الصلاة فليصل وإلا فليمض فإنما هلك أهل الكتاب لأنهم تتبعوا آثار 

أنبيائهم 000000001 0 
كان النبي عَيَُّْه يقيل عند أم سليم فتأخذ من عرق النبي عه فتجعله في سكها ثم تتطيب 

به E EOE PE EOE‏ | 
جاءت امرأة ببردة إلى النبي عي تكسوه إياها قال سهل هل تدرون ما البردة 

إنها الشملة TAN SSS EA RO ESERO Aes‏ 
لما مات عبد الله بن أبي سلول رئيس النفاق جاء ابنه إلى النبي عي فأعطاه 

قميصه وأمره أن يكفنه فيه ا ا ا O‏ 0 


۳۲۹ = 


فهرس الأعلام المترجم لهم مرتباً على حروف المعجم 


إ— 


حرف الألف 

إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد 121111111111700 
إبراهيم بن علي الشيرازي لووط احا لما ام ان قاش امون اط اول بكو طق وا ا 
إبراهم بن علي اليعمري ابن فرحون توم او ا اج الم سم ا ا لع 
إبراهيم بن هشام بن يحي الغساني OAS ARE E EREN‏ 
إبراهيم بن يزيد النخعي See SEDSALE Ee A‏ 
إبراهيم بن يعقوب ا TAKS‏ 
أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي 33 AE SS‏ 
أحمد بن الحسين أبو بكر المقري ae e gS‏ اف ا 
أحمد زيني دحلان بلالا و ل و ااه مو ل 
أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي TALS‏ 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني شيخ الإسلام ESAS‏ 

أحمد بن علي بن المثنى أبو د يعلى الموصلي SEAR ASRS DE‏ 
أحمد بن عمر بن عبد الخالق البزار VEER‏ 
أحمد بن محمد البرقاني ااا NO N‏ 
أحمد بن محمد بن حنبل إمام أهل السنة SRE‏ 0101000 
أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني ا 1[ 1 212110170101 
أحمد بن محمد أبو سعد الأصبهاني عم ل و لمهم مرو الولو ل مومه عمق دن اه VOM SARs‏ 
أحمد بن محمد المحاملى PAV SASS ESE‏ 
اخ بن محم بن جر المي EAN 1 ESS‏ 
احمد بن موسی بن مردويه SA RTE‏ ا 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني CESS TSS ORGAO e‏ 
أسامة بن زيد رضي الله عنه الف او ا 
إسحاق بن راهويه E‏ ااا VEE‏ 
إسماعيل بن إسحاق بن حماد القاضي 11110000 1 1 1 1101010101 
إسماعيل بن عبد الله بن عبد المحسن الأنماطي مو او SSCS AR‏ 


0 ا‎ SEE a Sa 1 م‎ e 


أصبغ بن الفرج مممةة ممه مم مم ومو مم مم ةم مم و امم ة مرو ةم مم م ممه ووامم م مو 6م 5666666 
أبو أمامة بن سهل بن حنيف ب مسف م بال لو او د 
أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه TSE e‏ 


ان ا ای ES AS‏ ع ع ا 
ايوب السختياني ممعوه تعر و ةلقد O CO‏ 


بريده بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه الم E A‏ 
بشر بن الوليد danane SR aS‏ 
بريرة مولاة عائشة رضي الله عنها فمقم ةم وو مة ةم ةو م ةم م ومني ةو ةيم مرو مم م نمام 66ت 
أبو بصرة الغفاري رضي الله عنه ومفث ةم مفو ةو ووم قةء و ءءء مم ولثمم م موث 6م م 56666666 


بكر بن عبد الله المزني ESSE‏ ره 


أبو جعفر الخطمي EERE AOS EARS‏ 
جندب بن عبد الله البجلى دع قا د ل أو خا ما جه وت اوه وك له 
الجندي يوسف بن يعقوب aE RSS‏ 


أبو جهم بن حذيفة القرشي ثم العدوي E E OE‏ ناه 


seen 


ecer 


لممواءم مم مم مم مما مه 


مقعامر م ملم م زوم ممم 


وما مم ث ةم 6م م ممه 


eens 


وممم مرو م ثم ممم ممم 


لثممو مم مم مم6 م6 مم 


ooo 


eons 


ممقمة مم ةرو مث م مره 


حافظ بن أحمد الحكمي مو امل ما ا ل امع را 111 


الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما اا اا اسن ال 1 
الحصن بن الخسن ن علي الف OT ORS‏ 
الحسن بن سفيان النسوي E SR SOSA eA ae‏ 
حذيفة بن اليمان رضي الله عنه 1111[ 1 1[ ا 0 
حجاج بن منهال SSSA‏ اتن رو دو وموم YO‏ 
الحسين بن علي رضي الله عنهما ا ON N‏ 
الحسين بن إسماعيل الضبي المحاملي ESAS sea‏ 
الحسين بن الحسن الحليمي الجرجاني SONE‏ 13/4 
القاضي حسين بن علي الطبري 0010000 0 ED‏ 
الحسين الجعفي ااا ا 
الحسين بن مهدي النعمى م ا ae‏ تق اماه ةاتفو ال امام تي O‏ 
حسين بن محمد المؤدب aT e e‏ سو طم ار لسو SEEDS‏ 
أم حرام بنت ملحان و و ل FAs alek‏ 
حماد بن زيد و ل لع ا ستتسجرت ممم سا SSA‏ و ما لاا 
حماد بن سلمة RO ER‏ ا 
حيان بن حصين الأسدي أبو الهياج 0 
حرف الخاء 
خاي بن تين بابك الا ای E ASS‏ ا ام رو ا 
أبو خلدة خالد بن دينار VINES OANA ESS‏ 
خالد بن الوليد رضي الله عنه VOA SSS RRS‏ 
حرف الدال 
نبي الله دانيال CONES E NESS SEAS DNS ARAL e SA‏ 
أبو الدرداء رضي الله عنه ا CA N‏ ا 
حرف الراء 
الربيع بنت معوذ بن عفراء 202 ELD aS‏ 1 
رفيق بك العظم ااا ااا ااا اذ[ ا E‏ 
رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي اا TASS‏ 
أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان E O E‏ 
روح بن القاسم AEE DT DS‏ 


کت 


زاهر بن طاهر المعروف بالشحامي 
زكريا بن يحيى المعروف بالساجي 
زيد بن ثابت الانصاري رضي الله عنه 


فققمة قف ةءم ممم 


لقثعم مم ممم م مو زوه 


سفيان بن موسى البصري 


سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني 


سليمان بن داود أبو داوود الطيالسي 


سلبان :بق تيان أبى الد الجر : 


سليمان بن الأشعث السجستاني 


سهل بن حنيف رضي الله عنه 


ooo 


فعفم ةم مث مه و فر رو ووو م و وه ور م م م م رمرم م مره ممم لولم ننه 
افقوم نو م ممم نم ني مة مثو نمثو م نمم يوقو مه مه م مممم ين ممم مو 
.ا 6 م معو قف ور م رو فم قووف فور وو وم فايه و توراه 6 و مابماورار و وو ممهام نمم ممم 


ففقققفوءم رن م فارة مانن مم مر م روم مم مفو ون مممماي ها ممم ممم مم ووو 
«ففي. م مو وو قووف يو مويو وو و توم م م ممم ممم لثم مار و وو مم و ومو و نف ممه 
وعم معفم ةف ومين ءءء نارم ةناير مم ف من مره ومو ف ومنت لمن مره 
وافمققة قن وو ةقرو و وو ووو مم و قفوو و فق قيقء امم ما ممم موثو ووه م م ننه مره 
وفققة ةو وفناوم مر م وو وو فيه و عمور م ممم ءمرممم مم موثو و م6 م ممم ممه 
ووو قفوو ةو و ووو و م ووو ممه وو ووم موه مر ملع م امورل ممه 
#عمامفة نوو ووو وو ووو فم وان و ف نممامهةاي ون ميم من ممم و ووه نمم م معث مم نه 


م فقوو ف ةررم مم مب وموم لاا وام ااام مونو ووه 


— ۳ 


شعبة بن الحجاج ..............:.: 1[ O‏ 1[ ا ا 1211 
ابو الاشعث الصنعاني شراحيل بن اده AOS OE‏ اوح من Sea aa aes‏ 


3 


شعیب حريفيش مه موا ماع كوا خا ا اسار ماكو سواه اهرما لا e AD E SEs‏ 


عاصم بن عمر بن قتادة طحمس و اجر و اشيل NOC‏ لاد لا الما اناس عارص ela ES‏ 
أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر الغساني ا ل اا ل ا 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود E E A NCEE‏ 
عبد الرحمن بن علي الشيباني المعروف بابن الديبع 0000 
عبد الرحمن بن شيخ زاده ماله وم الفا عه ل اموه eS‏ واااو ا لاك 
عبد الرحمن المعلمي ا ا ال SSR‏ ا ERN CS‏ 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم اما اللا الو ا ل الملل ل شاه ارط انه RSENS‏ 0 


عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي ايخ ا امم ا 


عبد الرحمن بن حسن آل شيخ eS‏ م ماقت قن سم لكاي اام AEN‏ 
عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة رضي الله عنه ARS‏ و ا 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ا الل او ا ال ا م ا 
عبد الرحمن بن عوف الزهرى رضي الله عنه ORAS‏ ووم وما للم وا 


عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ese Rose seam am a‏ 
عبد الرؤوف المناوي وففةةةةة ةمث ة ةو ةفو ة ةم ميرم ةرررم ممم مم فم م ةي يمني ترم فة ةر ة مت تت ان ر رت ا م مانن 


عبد الحق بن محمد الصقلي ور وده SE‏ روف SSA‏ حا م REESE‏ نا ع SE‏ افا ا E‏ وا وكاو وماد 
عبد الرزاق بن همام الصنعاني 0007 7م ا ا RSS‏ 


عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل ال و ار اع i E‏ 


عبد الله بن دينار Naaa SESE Sasa RA‏ 
عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي INE SAAS‏ 
عبد الله بن شرحبيل بن حسنة 000000000 ORTA SSE‏ 
عبد الله بن صالح كاتب الليث ا ا O‏ 
عبد الله بن علي القصيمي المرتد I CDOT‏ 
عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري وااو سخ يوا 
عبد الله بن علي الخميني مدر ام ا ةنا الوا بكوم SR‏ الف لاخ لم ال VN‏ 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه NNE 1 [1 e RS SAAS‏ 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ا ESEN‏ 
عبد الله بن محمد بن إبراهيم أبو بكر بن أبي شيبة 00018 ااا A‏ 
عبد الله بن محمد القرعاوي الداعية المجدد تاحطان مما وف ما مو ا 1 
عبد الله بن محمد القرشي بن أبي الدنيا اع ونب مرق انكو اق سا ب كا 
ابن عدي أبو أحمد عبد الله بن عدي E O OES E‏ 
عبد الله بن محمد الزهري E‏ 0 
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ASE SSE‏ 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه Vesa ian‏ 
عبد الله بن يوسف أبو محمد الجويني E TE‏ 
عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي RASS Ge O‏ 
عبد الله بن لهيعة VAs near AR RAA A‏ 
عبد الله بن وهب الم مو حو ات مما و وسو aR‏ سام الس 
غد الله بن قسن أنو لوزي ای 0 ا ا 
عبد الله بن المبارك مطل ال الوا ل ل لطا وا لزنو انال فون امام ل ا ال عات اا عاط A‏ 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب 1111171000 
أبو عبد الله الصفار وس افج وس السو وو قم اا TE‏ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز اا ااا 
عبد الملك بن عمير اللخمي ا SS EAS‏ 1[ ا 
الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ال سعود SS‏ كه 
عبد العزيز بن أبي رواد 1 1 Nese RS‏ 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي ووو و ع باد لحو امن موي O‏ سو سودي a‏ 


عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد لوا لا ل ف ا A‏ موه مه اع وه ل لو ور را نوق ENDS‏ 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف إمام الحرمين EN E oy‏ 
عبد الكريو بن هة الاي لسك ا الله امد ESE‏ 
عبيد الله بن الحسين بن دلال أبو الحسن الكرخي 7ببب0002 0 E RE LENE‏ 


عبيد اله بن عبد الكريم أبو زرعة الرازي ES aS E a‏ شه نت أو عي وام عط ل ديه E SORE ORR‏ 


عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور المقدسي Sees e‏ عا لاه ادك هده وني Resa‏ 
عبيد بن محمد الوراق ASAS Saa‏ 


ابو عبيدة بن الجراح SENS DSSS ETE‏ وروا ا اهام وزو RAS GD EO‏ 


عطية العوفي SSAC A e aE‏ 
عكرمة مولى ابن عباس 000 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه 0000000 ااا 


عمر بن قتادة E A ES‏ و ل ا 


علي بن أبي طالب رضي الله عنه SNRs‏ 
علي ين إسماغيل أو الحسين الأشغري ET‏ 
علي بن احمد بن حزم الظاهري قح ريوع مامح ام الو لا للط ومطا و جز قله لأسي فوع أو امه قد مامه ا 


وامفقمة ماي ة ةم م مين م م قروو و مقر مانم 


عاماعام ةم ومو ون وفوف ةنمءام وم م مم ممم مونو 


ففمفة ةم مم م مار م ممم وو وو م ومني مام مه 


العامة هامرم رمن فو ووو ووم و و مله 


وواوافة ةن مو وو ء مم مه م.م ممم ممم 656666 


علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر VEE SSE Saa‏ 
علي بن أبي عبد الله الحسيني أبو الحسن المعروف بابن النجار EPS ae‏ 
علي بن عبد الله بن أحمد نور الدين السمهودي ..... مم اعد تا م كا 
علي بن عبد الكافي المعروف بابن السبكي SO aS‏ 
علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني TASES ROR Ses‏ 
علي بن عبد الله بن المديني e REE ENE EE a E SAA‏ 
علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي اا EDS TS‏ 
علي بن هبة الله بن علي أبو نصر بن ماكولا OLS‏ 
علي القاري ومح سنا ننه تحاط لامك الى Ss‏ سه نح مده الك ماما NOY ele‏ 
أم العلاء امرأة من الانصار Oe AE‏ 
علقمة بن قيس النخعي Sasa ea‏ ا VO‏ 
عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين رضي الله عنها ا لع معاد لاسو ارا اللي ا 
القاضي عياض بن موسى اليحصبي الاندلسي N SSE STARS‏ 
حرف الغين 
الغماري خا ا SSE‏ سمط تحت كد مأو اط CVSS n‏ 
غالب بن خطاف ابن ابي غيلان القطان ا سانا انو ارا ساس ل ا 
حرف الفاء 
فاطمة الزهراء بنت محمد عله KASS 1 1 Sea‏ 
فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ا ا 
فاطمة بنت قيس الفهرية رضي الله عنها SASS ee.‏ 1[ |[ اا 
الفاكهي VOSA‏ 
فضالة .بن عبيد رضي الله عنه RAA‏ وا م اق أت مق ا ام ماي ا Nese‏ 
حرف القاف 
قزعة بن يحيى ويقال ابن الأسود أبو الغادية eS‏ ال ومح BS‏ 
قلاوون الصالحي الملك المنصور REESE A‏ ا NONE‏ 
حرف الكاف 
كناز بن الحصين أبو مرثد الغنوي رضي الله عنه اا رق ملاو عق ال مه ل مادا Tae‏ 
كعب الأحبار Ree eS‏ |[ 0 107000 
كثير بن أبي الفضل ماست الا لالجا اسح ممت لماتكج وو او ل 13 
الكراجكي ا eee‏ 10000( 


الليث بن سعد ال وك لط م و طرق 8 لمان Noe CSRS‏ 
حرف الميم 
مالك بن أنس الأصبحي الإمام EROS‏ 
مؤمل بن إهاب الربعي العجلي E‏ 1 1 00000 
محمد بن إبراهيم المعروف بابن المنذر از[ CO‏ 
محمد بن الشيخ أبي اسحاق ابراهيم بن سعد الله بن جماعه EAS‏ 
محمد بن أحمد القرطبي الأنصاري NER aaa‏ ا 
محمد بن أحمد بن عبد الهادي SOS ea‏ ا 
محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار E‏ ار ما الا e‏ 
محمد بن أحمد الأخنائي ا VEER‏ 
محمد بن أحمد بن حماد أبو بشر الدولابي Eee‏ 
محمد بن أحمد بن خليل القاضي الخوبي EEE‏ 
محمد بن إدريس الشافعي سا مد لطر عار ال الوا ا و NS SSA‏ 
محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي أبو بحاتم د 000000( 
محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي VASES ESAS a‏ 
محمد بن إسحاق بن خزيمة Eo ETR SASS‏ ااا 
محمد بن إسماعيل البخاري oar‏ للد سه و فووا اق 
محمد بن إسماعيل الصنعاني المشهور بابن الأمير 1 1 1 1 EA‏ 
محمد بن إسماعيل الصائغ RNa‏ اب سس اله SS‏ كم ساو افا 
محمد بن أحمد أبو عبد الله المعروف بالذهبي ةز دز 3 0 AD SS‏ 
محمد بن بهادر بن عبد الله المصري الزركشي EO ASRS‏ 
محمد بن بابويه القمي الرافضي الخبيث EE ESS eae ER‏ 
محمد بن جرير الطبري المفسر AEE OSAMA ASSESS‏ 
محمد بن الحسين أبو الفتح الأزدي SAS‏ ا ل م BERG RE‏ 
محمد بن حبان AR‏ ا ا ا 
محمد زاهد الكوئري اا 00 E‏ 
محمد بن سعود الكبير ع تح ل لوو احا الور را ال قا او ع طم عق متها AVS ERGE‏ 
محمد بن سعيد الأصبهاني ا 1112000 ES‏ 
محمد بن سليمان بن بلال Ra SRS‏ 


محمد بن عبد الله بن محمد أبو عبد الله الحاكم VE SESS A a‏ 


محمد بن عبد الله العمري الخطيب التبريزي ANS LANA‏ 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر السخاوي ا م Eee‏ 
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محمد بن عيسى بن سورة الترمذي EY‏ 
موسى بن إبراهيم AE NS REESE AA Se‏ 
حرف النون 
نافع مولى ابن عمر AS‏ نم ا امو تكسا SSSA‏ ار 
أبو حنيفة النعمان Yee Rares Ra‏ 
حرف الهاء 
هشام بن سنبر الدستوائي ا مخ E‏ 0 
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ابن المطهر يوسف بن علي بن المطهر الجلي لح ل ا نوا 
أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي اج O‏ تسوب 1 
يونس بن بكير Ae aa‏ لعا ونه الو ١4 SR‏ 


— ۲ 


فهرس الأعلام المترجم لهم على الترتيب الطردي 


شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية 
الامام خمد بن محمد بن حنبل 
أبو حنيفة النعمان بن ثابت الإمام 
أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي 
مالك بن أنس الاصبحي إمام دار الهجرة 
الإمام الشافعي محمد بن إدريس المطلبي 


أشهب صاحب مالك 
حرملة بن يحيى التجييي 
يزيد بن هارون السلمي 
مؤمل بن إهاب الربعي العجلي 
قطن ن ت 
عبد اله بن المباك 
خر تة بن زهطيد 
حم اد بن سلمة 
الل يث بن سع دك 
يحينى بن سعيد القطان 


1١7 
1¥ 
1۷ 
١7 
١7 
1۷ 
1۷ 
١7 
1۷ 
1١7 
1¥ 
۱۸ 
۱۸ 


رضي الله 
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أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي 
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الحسين بن علي رضي الله عنه 
على بن الحسين زين العابدين 


زيد بن علي بن الحسين 
أم المؤمنين عائشة رضي الله 


أم المؤمنين أم سلمة رضي الله 
أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله 
الجا اط . امبو کک 
جندب بن عبد الله البجلى رضي الله عنه 


— ۳ 


۲۲ 
۲۲ 
۲۲ 
۲۲ 
۲۲ 
۲٤ 
۲٤ 
Yo 
Yo 
Yo 
Yo 
Yo 


Yo 
Yo 
۲٢ 
۲¥ 
۲۸ 
۲۹ 
۳٠۰ 
۳١ 
۳۲ 
۳۲ 
۳۳ 
۳٤ 


أسامة بن زيد 0 0 
أبو عبيدة بن الجراح 

زيد بن ثابت ا رضي الله 
عبد الله بن مسعود رضي الله 
أبو الهياج الأسدي 
ابو سعيد 


رحمه 
الخدري رضي الله 
الغنوي لله 
جابر بن عبد الله رضي الله 
أنس بن مالك رضي الله 
البيهقي أحمد بن الحسين رحمه 
عبد الله بن عمر رضي الله 
نافع مولى ابن عمر رضي الله 
عبد الله بن دينار 


ابو مرئد 


رحمه 


E 


أمير المؤمنين أبو بكر رضي الله 
عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه 
حسين بن محمد المؤدب رحمه 
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١‏ الفوائد المجموعة O OR‏ 
۲ المقاصد الحسنة اسار ام aa eA ESE DES‏ للسخاوي 
۴۳ كشف الخفاء مم مهمه 666660000000006 66000006666 000660666600600 اللعجلوني 
RA‏ الاب سيان 
E‏ و ا ا 
هه الضعفاء ا E OOOO TP NNO POLLO‏ 
ا 00 َ لاجد ود ومو دمن ى لابن "ير 
5ه البداية والنهاية SS‏ 
۷ الجرح والتعديل کک e‏ 
مه تهذيب التهذيب للحا ل ا ا 
8 تقريب 0 لمع 0 e‏ 
a‏ : م مس د ا ا 
٦١‏ شذرات الذهب 2 e OT‏ 
۲ _ الضوء اللامع برجال القرن السابع e‏ 8 
۳ س وفيات الاعيان E SEES Sa‏ 
4" مختصر طبقات الحنابلة ا 1 1 1 ۹ ليل 
5" تذكرة الحفاظ e‏ وان مج ا ee‏ د ارفج ب م و AS Ae‏ هبي 
ذيل التذكرة ES‏ نور داف وما اام ا ا 
7 سير أعلام النبلاء اوج و و EE‏ الاين 
۸ الإصابة في أسماء الصحابة م ا ا ا د ساني .عفادي 
8 الاستيعاب EE‏ امو اح ال 00 
٠7‏ طبقات فقهاء اليمن 8 0 0 SR‏ 0 
١‏ معجم المؤلفين ال ا 0 
۲ البدر الطالع وو ا ا ال ل 
7 ذيل البدر الطالع N e a AE‏ 
٤‏ النعت الأكمل EOS Sa RS‏ 
٥‏ الثقات ققم مم ممم م 00م مهمه م مم60 006666660606666 060000000066000000060 للعجلي 
الأعلام ا اللزركلي 


۷ - ذيل تذكره الحفاظ 1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ [ [ [ [ 1 011 
٨۸‏ الدليل الشافي على المنهل الصافي معني لومعم ديم .لاي تغزي:نردق 


— or — 


فهرس ال مواضييع 


المقدمة وفيها الطريقة التي اتبعتها في هذا الرد eee‏ 
الباعث على الرد اع وا ماع ا الحم مائو مأ الجا وال الاوز ب الاق و الي eS‏ 
لایجوز التحاكم إلى أحد سوى الله ورسوله عل ERED‏ 3 
الأدلة على وجوب التحا كم إلى الله ورسوله لل A SO‏ 
لاحجة في قول اخ سوى رسول الله عي اك 
نهي الأئمة الأربعة عن الأحذ بأقوالهم وترك الادلة اا ANS‏ 
حديث سهل بن حنيف اتهموا الرأي E O a‏ 
أقوال الأئمة في النهي عن التقليد لمن يعرف الدليل SS AE‏ ل 
لاعصمة لأحد سوى رسول الله ع eee Aaaa ê‏ ا ا 
وجوب العمل بما صح من السنة على ضوء القواعد الاصطلاحية Yaaa‏ 
مدار الصحة عند الرافضة تماد طامط العو لاط اول مه ع به Nale‏ 
من هم الإسماعيلية والنصيرية والباطنية؟ PRS‏ 
تحزير الأكمة من فول أخبار الرافضة ذا 000 
إذا تعارض صحيح وضعيف قدم الصحيح اذ[ [ز[ز[ز[ [ [ [ 0 E‏ 
الرد AAR‏ للح مط الف وج م ااام اق وو ا VU‏ 
تمويه مؤلف الرسالة وكشف ذلك من ثلائة أوجه او es‏ ا 
الثاني وفيه تقسيم كلام الذين تكلموا في الزيارة NV sass‏ 
الرد على من أجاز الزيارة البدعية والشركية 7 KE Aa‏ 
الوجه الأول أنه مخالف لما صح عن رسول الله ي E OO E‏ 
الوجه الثاني أنه مخالف لما هو معروف عن الصحابة والتابعين Nea‏ 
الوجه الثالث أن أقوال المجيزين مقابلة بأقوال المانعين ومعهم الدليل وإجماع صدر الأمة ead‏ 
الوجه الثالث في رد ما موه به من قوله ومشاهد العترة الطاهرة estes‏ 
الرد عليه في وصفه لجميع العترة بالطهارة وهي العصمة على حد زعمهم مستدلين 

باية الأحزاب YESS E Re OS AA‏ 
من هم أهل البيت في قوله تعالى «إإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت#4؟ NOE‏ 


— or — 


ما المراد بالتطهير في قوله #ويطهركم تطهيراً4؟ اا O‏ 


وإذ قد يتت الطهارة لماي وابيه وزوجته وأزواج النبي عي فإنها مقصورة عليهم دون ذريتهم . 


والمهم أن الرافضة يدخلون في هذا النص من ليس فيه ويخرجون منه أول داحل فيه 5*5 
فصل في زعمه على 5 شيخ الإسلام أنه حرج على إجماع منعقد وسيرة مطردة منذ عصر 
الصحابة على جواز البناء على القبور والصلاة عندها والتوسل بأهلها والرد عليه من ستة أوجه . 
الوجه الأول في أقسام الزيارة ا اي ااا O‏ 
القسم الأول الزيارة السنية ا O RR a‏ 
القسم الثاني الزيارة البدعية 00 1 ز 1 1 1 1 1 ز1 1 1 1 ا ARSE‏ 
القسم الثالث الزيارة الشركية لجح المح بجو اما اوقل اخ لواو م مقطا ee‏ 
الوجه الثاني فيما جاء من النهي عن اتخاذ القبور مساجد في ٠۸‏ حديئاً e‏ 
فصل في بيان كذبه في ادعاء الإجماع وتحديه أن أ بدليل صحيح مس ا ال نا 
الوجه الثالث فيما نقل عن الصحابة والتابعين مما يؤكد كذبه في ادعاء الإجماع 57 
كلام أهل العلم على حديث لاتشد الرحال وبيان الحق في ذلك E‏ 
كلام العلماء فيمن نذر الصلاة في مسجد المقدس أو مسجد التي عل e‏ 


فصل ولم يعرف أن أحداً من أهل القرون الغلاثة المفضلة أجاز نك الرحال إلى غير 


المساجد الثلاثة 0000012121511 0 0 ا 
كلام السلف في هذا الباب RRA‏ م اق الوم ل م فاه كح لجو SOI‏ ع لمم ور RE‏ لعلو 


فصل بیان معنى سويته في حديث أبي الهياج STEERS SR‏ 
مغالطة بعض أهل الاهواء في معنى سويته Tea hae e‏ هه قي كاه جع اما وار 
رد الألباني على من زعم أن الحديث محمول على قبور المشركين 210101101011 
الرد على من زعم ان الحديث محمول على الخصوصية بقبور المشركين ثقوم م وو وم مم6 ممم مث قم 
اثار عن الصحابة والتابعين في تسوية القبور ومع البناء عليها أ اه يه بورق عه جا عذية 1 به م عد لعاف ومع ا 286 
فصل في بيان مايستفاد من الآثار 007 ا ا ا ا ا ا E O‏ 
كلام المؤرخ الشهير رفيق بك العظم عن سبب ضياع قبور مشاهير الصحابة رضي الله عنهم . , 
كلام صاحب معارج الألباب في مسألة البناء على القبور 1 1 1 ااا 
كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن حول البناء على القبور ممع امع مم فم م ها ممااة وموم قله ماوع 
كلام الصنعاني ابن الامير عن المشاهد التي في اليمن وماأحدثه الناس حولها e‏ 
الوجه الرابع في بيان الإجماع المعتبر عند أهل السنة ناه كا تع ماده وك الخ ا ا ل 2 
شروط الإجماع 0010 AR‏ ل ا ا ا ا ا ا ا 


من هم الذين يعتبر إجماعهم حجة؟ ESOS oes ea Sene‏ 


TTS 


YT. 


۲۸ 


1A 


فصل هل الإجماع ممكن بعد عصر الصحابة وتفرق الأمة؟ E Se ERE N‏ 
نقاش مع الرافضي في إجماعه المدعى ESED eee‏ لي o‏ 
الوجه الخامس أن شيخ الاسلام أخذ قوله هذا وغيره من الكتاب والسنة ولم يقل شيعا عن هری : ۷۱ 
الوجه السادس في بيان مخالفات الرافضة للاجماعات وهي كثيرة ا 
مخالفتهم للإجماع في إنكار فضل أبي بكر رضي الله عنه ا 
مخالفتهم للإجماع في إنكار فضل عمر رضي الله عنه VE AS‏ 
مخالفتهم للإجماع في إنكار فضل عثمان رضي الله عنه Vitesse,‏ 
مخالفتهم للإجماع في إنكار فضل سائر الصحابة إلا نفراً قليلاً ورميهم لهم بالكفر والفسق .. ۷١‏ 
مخالفتهم للإجماع في إنكار فضل عائشة ورميها بما برأها الله منه Ve ece‏ 
مخالفتهم للإجماع في إباحة نكاح المتعة A‏ اناك كو لس دوو ا 
مخالفتهم للإجماع في أن المعجزات لاتكون إلا على أيدي الأنبياء حيث زعموا أن المعجزة 
تظهر على يد الإمام ميان الاح نودم E‏ واوا و و ا 71 
مخالفتهم للإجماع أن الغيب لايعلمه إلا الله والرافضة يزعمون أن الامام يعلم أمر الدنيا الاين .. 

أقوال خطيرة لقائد الثورة الإيرانية الخميني يفهم منها تفضيله للمهدي المنتظر على النبي عر 

هل يستغرب من الخميني ماصر ح به هنا؟ RD O‏ 
اعتقاد بعض فرق الروافض أن الأئمة أفضل من الايا 1 1 1 1 AA ase olsa‏ 
ومن عقائدهم الفاسدة اعتقادهم أن الواجب معرفة الإمام فمن عرف الإمام لم 

يجب عليه العمل بالشريعة انق بض تن ل ال ابو سا ام امو Tran‏ 
ومن عقائدهم الفاسدة أن الملائكة تنزل بالوحي على الأئمة ومنها أنهم أو بعضهم يجوزون 

أن تنسخ الشرائع على أيدي الأئمة 1 اا 00 
ومنها أسطورة المهدي المنتظر سكاف وو ا نوق ا اا ا A‏ 
كشف أسطورة المهدي المنتظر SS SEES‏ 
ومنها زعمهم أن القران محرف وقد زيد فيه ونقص منه NER SSSR SS‏ 
الأدلة على عدم اختصاص أهل البيت بشيء دون الناس 000006 0 O‏ 
فصل قال الرافضى فخالفه أعلام عصره TA‏ ااا ااا N‏ 
الكتاب المزعوم من الذهبي إلى شيخ الإسلام SRS‏ طاو لق اكور فاخا AVS‏ 
رد هذا الكتاب من عدة أوجه SS‏ ممم اراح ورين بكوك NRSC SRS‏ 
الوجه الرابع A E 1 [ 1 SSE SSS ela‏ 
الوجه الخامس aes‏ و e ASA Sa‏ 
الرافضي يزعم أن تعظيم القبور وعبادتها من تعظيم شعائر الله e‏ 


— ۳00 


الرافضي برض أن وید لال وی وص عن سبل اله ا Oe RAR‏ 
الرافضي يزعم أن الشيخ محمد من ولائد الجهل وأن الإمام محمد بن سعود 


من رجالات الضلال م لو احا و ا امم A E‏ 
محاولته تنقص شيخ الإسلام إذ جعله مساوياً للقصيمي المرتد Eats EE‏ 
الرافضي يزعم أن عقيدة التوحيد كفر وسفسطة وأن شيخ الإسلام هو المرجع الوحيد 
في الخزايا والخزعبلات ا ا ASR a See‏ مارم E‏ 
بيان شيء من مخازيهم وأفظعها مانقله الخطيب في الخطوط العريضة ص nds‏ ار 
عا نورت ا ليم أل د لم عي Pr eS E O‏ 
فصل قال الرافضي أيجوز لمسلم أن بسو بود اة اجار و زليه ابي ا 
والرد عليه في ذلك اط م عسو SS‏ ا I‏ 
هل زيارة الكبراء والعظماء لها فضل لذاتها؟ a‏ داسفو ل اا 
استدلال الرافضي على جوز التبرك بالحكايات 0 0 
الرافضي يحتج بما ليس بحجة والرد عليه في ذلك ES O‏ 
ابن السبكي يزعم أن التبرك ببعض الموتى من سير السلف الصالح ا 
الرافضي تبعاً لابن السبكي يكفر شيخ الإسلام زاعماً أنه حط من رتبة النبي َك ا 
عرض مقطع طويل من كلام شيخ الإسلام يتبين منه موقفه من هذه المسألة RS‏ ا 
٠‏ الفرق بين قبره َه وقبور غيره من الأنبياء من ثمانية أوجد 8ببب11 1 ا ااا 
زعم الرافضي أن أحاديث الزيارة أخرجها أئمة المذاهب الأيعة وحفاظها في الصحاح والمسانيد 
والرد عليه في ذلك ل تسا باتعا ال ا ا 
الحديث الأول «من زار قبري وجبت له شفاعتي» وبيان أنه موضوع ع PT‏ 
الحديث الثاني «من جاءني زائراً...» الخ وبيان ضعفه ونكارته ces‏ 
الحديث الثالث «من حج فزار قبري بعد وفاتي...» الخ وبيان ضعفه و ف EN a‏ 
الحديث الرابع «من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني» وبيان كونه فوضوعاً ا م E‏ 
الحديث الخامس والسادس وبيان ضعفهما a‏ قا ممم في EOE ae‏ 
الحديث السابع «من حج حجة الإسلام وزار قبري...» وبيان كونه موضوعاً SES‏ 
الحديث الثامن «من زارني بعد موتي.. .« الح ران ضععه وعدم مح من وین VON‏ 
الحديث التاسع «من زراني بالمدينة محتسباً. 000 ا E‏ 
الحديث العاشر «من زارني ميتاً فكأنما زارني حيا...» الخ وبيان ضعفه ا ا 
VAN eats ECE E A‏ 


— ۳0۹ 


الحديث الثاني عشر «من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي ومن لم يزرني 


فقد جفاني» لو اه ماو أ وح اخ تاه امم اح ا فاطق و لس م 1111 
الحديث الثالث عشر «من حج مكة ثم قصدني كتبت له حجتان مبرورتان» TOR‏ 
الحديث الرابع عشر «من زارني متعمدا كان في جواري...» وبيان عدم صحته VO ss‏ 
الحديث الخامس عشر «من زارني إلى المدينة...» الخ وبيان عدم صحته مل و VAN‏ 
الحديث السادس عشر «من وجد سعة ولم يفد إلي فقد جفاني» Nees‏ 
الحديث السابع عشر «من زارني بعد وفاتي وسلم علي رددت عليه عشرا...» الخ 0ط( 

ية تحمل في طياتها مايبين كذب قائلها وبيان بطلانها VN TASS‏ 
الحديث التاسع عشر من الأحاديث الواهية «لَاعُذْرَ لمن له سعة من أمتي ولم يزرني» ا 
الحديث العشرون من زار قبر رسول الله عه كان في جواره وببان أنه موضوعٍ ا 
قال الرافضي كلمات أعلام المذاهب الاربعة حول زيارة ق قبر النبي الأقدس وهي أربعون كلمة .... ۱۷۳ 


الكلمة الأوْلى لأبي عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي الجرجاني نصها: فأما اليوم فمن تعظيمه 


زيارته VER SS SS O E‏ 
بيان التعظيم الواجب للنبي عي والثابت بالادلة من القرآن بعد استعراضها ١114 uses.‏ 
بيان التعظيم الواجب له من السنة بعد ذكر شيء منها Veke aA‏ 
بيان أن إطراءه ورفعه فوق منزلته ليس من تعظيمه والأدلة على ذلك 000 
بيان مخالفة المطرين والمؤلهين لاوامره وأوامر ربه سبحانه وتعالى مات الخد بطو ا NVA‏ 
فصل هل زيارة قبره ع من تعظيمه المشرو ع له؟ ASRS NS‏ 
فصل المشروع هو زيارة المسجد لا القبر 1 1 10010( 
رد ابن عبد الهادي على من يزعم أن زيارة قبره من تعظيمه من اثني عشر وجها ل م١‏ 
الوجه الثاني والثالث aE aE‏ 00 
الوجه الرابع والخامس 111 1 111 1[ ز[ز[ز[ [ [ [ [ 12110 
الوجه الثامن لطا الوا ا ل لم لس مج و الل وق AAS nae‏ 
الوجه التاسع الا قد RACO SSE‏ تر والح لباقم اقم TAN SSSA‏ 
الوجه العاشر ااا 0 
الكلمة الثانية 5 الیو حو مال ee SSR‏ 
الكلمة الثالثة لبي الطيب الطبري 1 1[ 1 1 1[ 1 1[ 1 [ 1 0 
الكلمة الرابعة لأبي الحسن الماوردي [ 1 E ES‏ 
الكلمة الخامسة لعبد الحق الصقلي الأندلسي ز ز [ ز ز [ [ز [ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ ز EEA‏ 


— 569 — 


الكلمة السادسة لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي ار م أنه اما ا اا 


الكلمة السابعة لمحفوظ بن أحمد الكلوذاني الحنبلي 0000 AN‏ 
الكلمة الثامنة للقاض عياض المالكي Ro‏ الم ل ورور 11/1 
بحث السفر للزيارة . E‏ ااا e‏ 
خلاصة البحث في السفر لزيارة القبور VATS‏ 
: الكلمة التاسعة لابن الحاج العبدري والرد عليه من وجوه ا م e eR‏ 
الرد عليه في قوله: ويتعين عليه قصدهم أي: زيارتهم من الأماكن البعيدة ا 0 
الرد عليه في قوله: فإذا جاء إليهم فليتصف بالذل والانكسار ا 1 
الأدلة على أن ماقرره ابن الحاج هو عين الشرك اس ا فود افد مل م EB‏ 
بيان أن س شرك مشركي هذه الأمة أشد من شرك مشركي العرب من وجهين 520000000 


الاج الثاني أن شرك مشركي هذه الأمة تجاوز الشفاعة والوساطة إلى الملك والتدبير والتصرف .. ٠١5‏ 
بيان أن مشركي العرب ماكانوا يعتقدون في الهتهم أنها تخلق أو ترزق ومع هذا عاداهم 


رسول الله وقاتلهم حتى كان الدين كله لله ا ل ا ا OS‏ 
فصل وأما قوله إذ لافرق بين موته وحياته 001 0 اا 
الأدلة من الكتاب والسنة على أن النبي م لايعلم شيئاً من الغيب إلا ماعلمه الله إياه N a‏ 
فصل في نفي علم الغيب عنه في البرزخ ا تق اج بال رب او اا امع حو وت NE‏ 
فصل في إخباره بشيء من الغيب مما علمه الله إياه O SS a‏ 
فائدة فيما ورد أن النبي مَل يبلغ صلاة المصلين وسلام المسلمين عليه SES ES‏ 
فصل فيما ورد في عرض أعمال أمته عليه E E E‏ 
بيان ضعف الأدلة على عرض الأعمال CTE AES SEES SESS‏ 
كلام العلماء في عبد المجيد ب بن أبي رواد الذي رفع هذا المرسل خم ERR‏ 
ذكر الأحاديث الدالة على ي علم الع عن لي ر دالا اط مو 
فصل في بيان أن حديث العرض لايدل على أن النبي عه يكون مطلعاً على أمته وقت مباشرة 

الأعمال وإن صح ا ل ل ل ع ل 
فصل في إبطال استدلاله بحديث «المؤمن ينظر بنور الّه» مع ضعفه ميس احم ا 11 
الرد على ابن الحاج في عدم الفرق بين موت النبي عه وحياته اسع ا م 
رد ابن القيم في نونيته على من زعم أن النبي بُ حي في قبره كحياته الدنيوية Ee e‏ 
الكلمة العاشرة لابن السبكي والرد عليه فيها من وجوه SES‏ م 10 
قياس زيارة قبره مَل على سائر القبور باطل من وجهين الأول والثاني E‏ 
الكلمة الحادية عشرة نسبها للشوكاني في النيل وبيان أن بعضها ليس موجودا فيه ا 7 


— ۳۸ 


ا ا عه بن عبد الغرير أنه كان يبرد البريد للسلام على 
النبي ع وبيان أنه لايصح ا ام وا مجه لا و ا ا 
الكلمة الثانية عشرة لابن حجر الهيتمي والرد عليه في ذلك E SES‏ 
الوجه الخامس الرد عليه في قوله وحججه الكاسدة eS‏ 
الوجه السادس الرد عليه في قوله وتدارك على أئمتهم حتى الخلفاء الراشدين و 
الوجه السابع الرد عليه في قوله حتى تجاوز إلى الجناب الأقدس والمنزه عن كل كمال أنفس . . 
الكلمة الثالثة عشرة لمحمد زاهد الكوثري والرد عليه من وجوه e a‏ 
الوجه الثالث الرد عليه في قوله وجاحده محكوم عليه بالكفر A‏ 
الوجه السادس الرد على الكوثري في قوله فسعيه في منع الناس من زيارته يدل على 
ضغينة كامنة فيه ا نمام لك قط as‏ رم لا لو 
الوجه السابع الرد عليه في قوله: وكيف E‏ .الخ د00 0 2# 
الوجه الثامن الرد عليه في قوله وجرى خلفه من أراد استباحة أموال المسلمن ودمائهم 
لحاجة في النفس ريو مق اش لقي ا فد جو مونو وا لج ا وطق سم كن aa‏ 
بيان أن هذا تعريض بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والدولة السعودية التي نصرت هذه 
الدعوة إبان ظهورها والرد عليه فيه RSs a‏ 
حديث «من صلي علي عند قبري وکل الله به ملكاً يبلغه وبيان كذبه في نسبته إلى 
البخاري وضعفه O ARR AR ERS AR‏ الا باخ وا 
قول الرافضي 8 التوسل والاستشفاع بقبره والرد عليه في ذلك SR‏ 
الرد عليه في قوله ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه الرسول عل ليتوسل به Se‏ 
الرد على القسطلاني في قوله وينبغي للزائر له أن يكثر من الدعاء والتضرع والاستغاثة...الخ . 
والرد علي الزرقاني في قوله: إذ هو محط جبال الأؤزار... الخ O‏ 
سابعاً: الرد على الأميني في قوله: هناك جماعة من الحفاظ وأعلام السنة بسطوا القول 

في التوسل... الخ ل TS SN‏ 


معنى التوسل لغة وشرعا معو أ ام ماك فاق م LESSEE RNS eSNG Rae‏ 
أقسام التوسل المباح وهي ثلاثة EER TEE‏ 0 
القسم الرابع التوسل الممنوع وهو التوسل بالذوات a‏ 
الحديث الأول مما استدل به من أجاز التوسل بالذوات ا اكب E‏ 
الرد على منصور ناصف في قياسه التوسل إلى الله بالصالحين في الشدائد بالتقرب إلى الملوك 
لمن يحبونه من وجوه خمسة اواك زيف حاو ESTERS‏ لاد اا SSR‏ اين رتو مامد تيح EER‏ 


نقل كلام شيخ الإسلام على حديث عمر وبيان أنه ليس فيه دلالة على جواز التوسل بالذوات .. YA*‏ 


الحديث الثاني مما استدل به المجيزون حديث الأعمى نوا م AN‏ 
الخلاف في صحة الحديث 0 1 21100000 TAN Ea‏ 
كلام شيخ الإسلام في رد الزيادة وهي قوله إن عثمان بن حنيف أمر بهذا رجلا كان يتردد إلى 
عثمان في حاجة. .. الخ RAE ee REESE A‏ 
الحديث الثالث مما استدل به المجيزون «اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك» الخ 

وبيان ضعفه ا د ناسل فوت الوط AVSAR‏ 
الحديث الراب بع مما استدل به المجيزون وهو في دفن فاطمة بنت أسد وبيان وضعه FAT sees‏ 
الخامس حديث عبد الرحمن بن زيد بن بن أسلم في توسل ادم عليه السبلام حين أذنب 

بالنبي ع E GSR N ea a E‏ 
السادس حديث موسى بن عبد الرحمن الصنعاني في دعاء الحفظ TAT eae‏ 
الرد عليه في قوله: التبرك بالقبر الشريف بالتزام وتقبيل وتمريغ [ ز ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ A‏ 
الأثر المنسوب إلى فاطمة أنها أخذت قبضة من تراب القبر وبيان ضعفه ا م 
الأثر المنسوب إلى بلال أنه تمر غ على القبر وبيان عدم صحته eA‏ و TANT See‏ 
قدم علينا أعرابي بعدما دفنا رسول الله عي بثلاثة أيام» فرمى بنفسه EN Ea‏ 
الأثر المنسوب إلى أبي أيوب أنه وضع جبهته على القبر وأنه لايصح Ee AS‏ 
مطالبته بصحة مانسبه إلى محمد بن المنكدر أنه كان يضع خده على القبر يستشفي به 1 
مطالبته بصحة مانقله عن الإمام أحمد أنه أجاز تقبيل المنبر والقبر ا ROE‏ 
تجويز أن يكون الامام أحمد أجاز مس المنبر تأسياً بعبد الله بن عمر فيما نقل عنه واستبعاد 
تجويزه تقبيل المنبّر والقبر وأطر ام O O a‏ 
ولو ثبت عن أحد من هؤلاء الأئمة أنّه فعل شيئا من هذا باجتهاد أخطا فيه لم يجب ولم 

يجز المصير إليه LASS eee EE SA muha Sa E‏ 
ري عبد الله بن عمر في تتبع آثار النبي مه في منازله أماكن صلاته خالفه فيه أبوه 
الخليفة المهلم رضي الله عنهما ا و واه اجام OSes‏ 
رد الشيخ عبد العزيز بن باز جزاه الله خيراً على ابن حجر في زعمه أن حديث ابن عمر حجة ْ 
لمن أجاز التبرك باثار الصالحين ا فل اسم ا ا 
إبطال التبرك بغير النبي ع من ثمانية أوجه وله أعلم SE EAA‏ اموي ال 
بيان أن الخير كل الخير والبركة كل البركة في متابعة النبي عي بالاستقامة على هدية 

ومتابعة سنته والله أعلم 1ج ا دن القن ف اا و ا او ملظ لاون لطا QE‏ 
الرد عليه في زعمه أن النهي عن التبرك بالقبور إنما هو من بدع الأموبين. وبه تم الكتاب Yes‏ 


۳۰ س 


